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اقرأ أيضاً...

بعد سقوط 17 قتيلًا بهجوم روسي على شمال أوكرانيا

زيلينسكي يريد دعماً أطلسياً 
لحماية أجواء بلاده

وجّــه الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
إلـــى حلفائه  نـــــداءات عــاجــلــة  زيلينسكي 
الغربيين لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده 
ــــت مــــع اشــــتــــداد الــهــجــمــات  فــــي أســــــرع وقـ
الصاروخية الروسية ضد المدن الأوكرانية 
خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها أمس 
)الأربــــعــــاء( عــنــدمــا قــتــل 17 شــخــصــا على 
الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح 
جـــراء اســتــهــداف مدينة تشيرنيهيف في 

شمال أوكرانيا.
وكــرّر زيلينسكي التحذير من نقص 
المــســاعــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، مضيفا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »لم  عبر منصات 
يــكــن هـــذا لــيــحــدث لـــو تــلــقــت أوكـــرانـــيـــا ما 
يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان 
ــاب  ــ تــصــمــيــم الـــعـــالـــم عـــلـــى مـــقـــاومـــة الإرهــ

الروسي كافيا«.
وقـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــي كييف، 

ــاء، إنـــــه ســيــســعــى لــعــقــد اجــتــمــاع  ــثــــلاثــ الــ
الناتو - أوكرانيا« للدعوة إلى  »مجلس  لـ
تــحــســين حــمــايــة المـــجـــال الـــجـــوي لـــبـــلاده، 
مــضــيــفــا أن أوكـــرانـــيـــا ســتــطــلــب تــزويــدهــا 
بدفاع جوي وصواريخ؛ »لأن الأوكرانيين 
لهم الحق في الحماية من الإرهــاب«، وأن 
كييف تستحق تأمين مساعدة حقيقية من 

حلفائها.
فت روســيــا هجماتها على المــدن 

ّ
وكث

الأوكرانية، في الأسابيع القليلة الماضية، 
مستهدفة قطاع الطاقة وقطاعات البنية 
التحتية الأخرى. وذكر أولكسندر لوماكو، 
القائم بأعمال رئيس بلدية تشيرنيهيف، 
ت منطقة مزدحمة 

ّ
أن ثلاثة انفجارات هز

ــــت بـــنـــايـــة مــتــعــددة  ــابـ ــ ــنــــة، وأصـ ــن المــــديــ مــ
واصل 

ُ
الطوابق. وصرّح لوماكو: »للأسف ت

روسيا القيام بنشاط إرهابي ضد المدنيين 
والبنية التحتية المدنية، وهو ما أكدته مرة 

أخرى هذه الضربة على تشيرنيهيف«.
)تفاصيل ص 10(

كييف: »الشرق الأوسط«

المرافعات تنطلق الأسبوع المقبل

محاكمة ترمب: هيئة
المحلفين نحو الاكتمال

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان 
الــرئــيــس الأميركي  مــيــرشــان، أن محاكمة 
السابق دونــالــد ترمب، في قضية »أمــوال 
الــصــمــت« يــمــكــن أن تــبــدأ مــطــلــع الأســبــوع 
المــقــبــل، بــعــدمــا اكــتــســبــت عــمــلــيــة اخــتــيــار 
أعــضــاء هــيــئــة المــحــلــفــين زخــمــا بــانــتــقــاء 7 
أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من 
المحامين بشأن منشوراتهم على وسائل 
التواصل الاجتماعي وآرائــهــم السياسية 

وحياتهم الشخصية.
وفـــيـــمـــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار، 
اليوم )الخميس(، لاكتمال هيئة المحلفين 
الــتــي تــتــألــف مـــن 12 شــخــصــا، بــالإضــافــة 
إلــــى 6 بـــــدلاء، أمــضــى تــرمــب ســـاعـــات في 
المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء 
الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على 
وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو 

أصدقائهم.
وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، 

هم: عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
ــيــــزيــــة، ومــــمــــرضــــة،  ــلــ ومــــــــــدرس لــــغــــة إنــــجــ
ومـــتـــخـــصـــص فــــي المـــبـــيـــعـــات، ومـــهـــنـــدس 
برمجيات، ومحاميان، تواصلت الجهود، 
أمس، لانتقاء الآخرين قبل بدء المرافعات 
الافتتاحية، فيما يعني أن »لحظة حساب« 
اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء 
إلــى مــا بعد الانتخابات فــي 5  محاكماته 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل، ويـــرى 

س. نفسه ضحية لنظام قضائي مسيَّ
وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، 
تــوقــف تــرمــب الــــذي دفـــع دون جــــدوى إلــى 
ــقـــاضـــي مـــيـــرشـــان، فــــي الـــردهـــة  تــنــحــيــة الـ
للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر 
»الاستعجال« في المحاكمة،  اتهام القاضي بـ
نافيا ارتكاب أي مخالفات. وقال: »سنواصل 
معركتنا ضد هذا القاضي«. وخلال ظهوره 
لاحــقــا، الــثــلاثــاء، فــي أحـــد مــقــاهــي منطقة 
هــارلــم، سُــئــل تــرمــب عــن رأيـــه فــي المحلفين 
الذين رآهـــم، فأجاب أنــه »مــن المبكر بعض 

الشيء أن نرى«. )تفاصيل ص 11(

نيويورك: علي بردى

قال إنه لا توجد في بلاده »قوات قتالية كي تنسحب«

السوداني: العراق ليس بلداً 
مفتوحاً لكل من هب ودب

ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد  قــ
شــيــاع الـــســـودانـــي إن »الــــعــــراق لــيــس بــلــداً 
مفتوحا لكل مــن هــبّ ودبّ«، مــؤكــداً »أننا 
سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي 

لحماية أراضينا من أي اعتداء«.
ورأى السوداني في لقاء مع الصحافيين 
فــي واشنطن، ليل الثلاثاء – الأربــعــاء، أن 
»التحالف الدولي لمحاربة )داعش(، المكون 
من 86 دولــة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن 
الــعــراق مــن هــزيــمــة التنظيم الـــذي لــم يعد 
يملك مــتــراً واحـــداً فــي الـــعـــراق«. ورداً على 
»الـــشـــرق الأوســــــط« بــشــأن الــجــدل  ســــؤال لــــ
الــدائــر حــول وجـــود قـــوات قتالية أميركية 
في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي 
أجراها مع الإدارة الأميركية جدولًا واضحا 
للانسحاب، قال السوداني: »لا وجود لقوات 
قتالية في العراق لكي تنسحب«. وأكد أن 
»الــعــراق فــي 2024 مختلف عــن الــعــراق في 

2014، حينما بدأ عمل قوات التحالف«.

وفي رده على الهجمات المسلحة التي 
تقوم بها »كتائب حزب الله« بالعراق على 
المــقــار والمنشآت الأجنبية، قــال السوداني 
إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق 
التي يوجد فيها المستشارون، ولا يسمح 
لأي مــجــمــوعــة مــســلــحــة بــالــعــبــث بـــالأمـــن 

والاستقرار.
ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون 
بــلاده تلقت تقارير أو مــؤشــرات من إيــران 
حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في 
الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم 
الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في 
طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق 
في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.

وشــــــدد الــــســــودانــــي عـــلـــى أن المــشــكــلــة 
الــحــالــي هــي القضية  الــجــذريــة للتصعيد 
الفلسطينية، وقــال: »موقفنا هو ضــرورة 
إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، 
وأي حـــديـــث آخــــر عـــن مــلــفــات ثــانــويــة هو 
هروب عن القضية الأساسية، وهي القضية 

الفلسطينية«. )تفاصيل ص 3(

واشنطن: هبة القدسي وحمزة مصطفى

الجيش السوداني ينفذ إنزالًا جوياً... و»الدعم السريع« تحشد برياً

تأهب لمعارك أوسع في دارفور
الــســودان خشية  الــتــأهــب فــي  زادت حمى 
ــارك بـــين الــجــيــش وقـــــوات »الــدعــم  ــعـ اتـــســـاع المـ
الــفــاشــر عاصمة ولايــة  الــســريــع« حــول مدينة 

شمال دارفور )غرب البلاد(.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش نفذ عملية 
إنـــزال جــوي لإيــصــال أسلحة وذخــيــرة لقواته 
في القاعدة العسكرية بمدينة الفاشر، حيث 
ــدعـــم الـــســـريـــع« الــتــي  تــــدور مـــواجـــهـــات مـــع »الـ

نــقــلــت حــســابــات تــابــعــة لــهــا مــقــاطــع مــصــورة 
تظهر حشدها بريا وتوجه بعض مركباتها 

العسكرية إلى شمال دارفور.
وتتصاعد التحذيرات الدولية والأممية 
مــن تفاقم الأزمـــات الإنسانية وتفشي الجوع 
في ولايات إقليم دارفور جراء الحرب، خاصة 
الــفــاشــر ظلت لفترة طويلة بمنأى  أن مدينة 
عن الحرب السودانية، وكانت مركزاً لتوزيع 

المساعدات الإغاثية.
وشاهد سكان في الفاشر، عصر الثلاثاء، 

ــيــــران الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لــلــجــيــش يــســقــط  الــــطــ
»مظلات تحمل صناديق« في محيط المدينة، 
إلى جانب قوات يرجح أنها لفنيين من قوات 
سلاح المهندسين. وقال مقيم في المدينة، طلب 
عدم ذكر اسمه، إن »الطائرات الحربية التابعة 
للجيش أســقــطــت قــرابــة 150 مــظــلــة، بعضها 
تــحــمــل قـــــوات مـــن المــظــلــيــين، وأخــــــرى لمــعــدات 

عسكرية«.
ودارت خلال الأيام الماضية معارك ضارية 
بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات 

المــســلــحــة ضــد »الـــدعـــم الــســريــع« الــتــي أعلنت 
الــكــامــلــة عــلــى مــديــنــة مليط شمال  سيطرتها 

الفاشر.
»الدعم السريع«  ونشرت منصات تابعة لـ
مقطع فيديو لأحــد قادتها العسكريين يعلن 
الـــتـــي تــبــعــد نحو  تــكــويــن إدارة فـــي »مــلــيــط« 
قـــرارات  الــفــاشــر، كما أصـــدر  50 كيلومتراً عــن 
التابعة للحكومة والحركات  بحل كل اللجان 
المــســلــحــة، وفــتــح الـــســـوق الــرئــيــســيــة، وتــأمــين 

السكان في البلدة. )تفاصيل ص 3(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

جهود جبارة للحفاظ على الموروث الثقافي المتجذر

يوم التراث العالمي... السعودية تحتفي بغنى كنوزها
 »اليوم العالمي للتراث« اليوم الموافق 18 أبريل 

ّ
بينما يحل

)نيسان(، تحتفي السعودية بما حققته من تحولات نوعية 
في قطاع التراث والآثار منذ انطلاق استراتيجيتها الوطنية 
للثقافة، ووضعت صونه وحمايته في أجندة العمل لتحقيق 

وتعميق مستهدفات »رؤية 2030«.
وبذلت السعودية خلال السنوات الماضية جهوداً جبارة 

للحفاظ على موروثها الثقافي المتنوع.
أزيــاء تقليدية تعكس الهوية الوطنية، ومــوروث ثقافي 
متنوع في المناطق الواسعة للمملكة، وأنامل محترِفة في تقديم 
نة، كانت مصدر 

َ
المنتجات التقليدية وأداء الحِرف اليدوية المتق

المــاضــي،  الـــرزق وضــمــان الحياة الكريمة لأفـــراد المجتمع فــي 

 
ً
وامتداد الهوية الثقافية والتراث العريق في الحاضر، فضلا
عن عديد من مشاريع التنقيب التي أزاحــت الركام عن كنوز 
أثرية واكتشافات ثمينة تعود لأزمنة موغلة في مختلف المواقع 

الأثرية.
ــــوروث المــتــجــذر الــضــوء عــلــى مــا تحويه  ــط هـــذا المـ

ّ
ويــســل

السعودية من ثروة ثقافية وطنية وعالمية، تعكس حجم العمل 
الــذي قدمته السعودية في قطاع التراث والآثــار خلال الفترة 
الماضية. وتبلورت هذه الثروة الثقافية في أرقام وإحصاءات 
مهمة التقت مع عمر الإرث وعــراقــة الثقافة في قطاع التراث 
السعودي، ومن ذلك ارتفاع عدد المواقع الأثرية المسجلة في 
إلــى 8917 مــوقــعــا، ونــحــو 3646 موقعا  مناطق المملكة كــافــة 
للتراث العمراني المسجل في المملكة، وأكثر من 5393 حِرفيا 
 في السجل الوطني للحرف اليدوية. )تفاصيل ص 22(

ً
مسجلا

الرياض: عمر البدوي

لًا في السجل السعودي للحرف اليدوية )وزارة الثقافة( أكثر من 5393 حِرفياً مسجَّ

عقوبات غربية على طهران للجم رد تل أبيب

»حزب الله« يواكب التوتر الإسرائيلي ــ الإيراني
واكب »حزب الله« التوتر الإسرائيلي 
- الإيــــرانــــي بــتــصــعــيــد عــســكــري نــوعــي 
وغير مسبوق مــن جنوب لبنان، حيث 
تــصــاعــدت وتــيــرة العمليات العسكرية 
على ضفتي الــحــدود أمــس )الأربـــعـــاء(، 
ــلــــى الاغــــتــــيــــالات  الـــــحـــــزب عــ وأدى رد 
الإســرائــيــلــيــة لــقــيــاديــيــه إلـــى إصــابــة 18 
ــراء اســتــهــداف  ــ إســرائــيــلــيــا بــــجــــروح، جـ
مــركــز مستحدث للجيش، وســيــارة في 
ــرب الـــعـــرامـــشـــة الــــحــــدوديــــة مــع  ــ ــدة عـ ــلـ بـ
لبنان بطائرتين مسيرتين مفخختين، 
وصاروخين مضادين للدروع، حسبما 

قال الجيش الإسرائيلي. 
ــابــــات  ــعــــدد مــــن الإصــ ــذا الــ ــ ــد هـ ويـــعـ
الأعلى في إسرائيل في يــوم واحــد منذ 
إطــــلاق »حــــزب الــلــه« مــعــركــة »مــســانــدة، 

ودعما لقطاع غزة« من جنوب لبنان. 
ــــع  بـــقـــصـــف واسـ وردّت إســــرائــــيــــل 
ــدة بـــلـــدات جــنــوبــيــة، وطـــال  اســتــهــدف عـ

محيط مدينة بعلبك. 
وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن 
3 غارات استهدفت سهل ايعات في غرب 
مدينة بعلبك في شــرق لبنان لم تسفر 

عن وقوع ضحايا. 
وفيما اتخذت إسرائيل قــراراً بالرد 
على الهجوم الإيراني الأخير، قال الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي خـــلال عــرض 
عــســكــري أقـــيـــم بــمــنــاســبــة يــــوم الــجــيــش 
أمس »أي هجوم للنظام الصهيوني على 

أراضينا سيواجه برد قاسٍ«. 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــ وأكــــد رئــيــس الـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــــوزيــــري خــارجــيــة 
بريطانيا وألمانيا أن إسرائيل »تحتفظ 

بالحق في حماية نفسها«. 
الــخــارجــيــة البريطاني  ــر  ــال وزيـ وقـ
ديفيد كــامــيــرون إنــه يــأمــل فــي أن تنفذ 
ـــبـــقـــي عــلــى 

ُ
ــة ت ــقـ ــريـ إســــرائــــيــــل ذلــــــك بـــطـ
التصعيد عند الحد الأدنى. 

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد 
الــســبــع«  الأوروبـــــــــي ودول »مـــجـــمـــوعـــة 
أمــــس عــزمــهــا تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات على 
إيــران في خطوة ينظر إليها على أنها 
تهدف لتهدئة إسرائيل، ولجم ردها على 

الضربات الإيرانية السبت الماضي.
 )تفاصيل ص 8(

بيروت – طهران - لندن: »الشرق الأوسط«

مجلس الأمن للتصويت على »عضوية فلسطين«... وأميركا تلوّح بـ»الفيتو«

إسرائيل تحضّر لاجتياح رفح مع »تعثّر« الهدنة
ــفـــاوضـــات  »تـــعـــثـــر« مـ ــدات لــــ ــيــ ــأكــ فــــي ظــــل تــ
التهدئة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة 
»حماس«، وسّع جيش الاحتلال هجومه وسط 
قطاع غزة، بوصفه جزءاً من خطة أوسع ستقوده 

نحو رفح الحدودية مع مصر. 
وعــمّــق الجيش الإسرائيلي عمليته البرية 
المستمرة منذ 7 أيام في المنطقة الممتدة من مخيم 
النصيرات إلى دير البلح في وسط القطاع، في 

وقت انسحب فيه من بيت حانون في الشمال.
ــــط  ــــى وسـ ــلـ ــ ــــق الـــــهـــــجـــــوم المــــــــركّــــــــز عـ ــبـ ــ ــــسـ ويـ

الــقــطــاع، اقــتــحــامــا مــرتــقــبــا لمــديــنــة رفــــح، إذ رفــع 
الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب استعداداً 
لمهاجمتها، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية 
أنه تمت الموافقة على الفكرة العملياتية الرئيسية 
من قبل وزير الدفاع وهيئة الأركان، وتم عرضها 

على مجلس الحرب.
على صعيد آخر، قالت مصادر في »حماس«، 
»الشرق الأوسط«، إن المحادثات حول وقف النار  لـ
ــقــة، بسبب 

َّ
فــي غـــزة »لـــم تــنــهَــرْ، لكنها شــبــه مــعــل

الفجوات والتطورات الأخيرة«. جاء ذلك بينما 
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني إن محادثات وقف النار والإفراج 
عــن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة وتشهد 

بعض التعثرات. وأضاف: »هناك محاولات قدر 
الإمكان لتذليل العقبات«.

فــي غضون ذلــك، جــدّدت الــولايــات المتحدة 
مــعــارضــتــهــا الـــقـــويّـــة لمــنــح فــلــســطــين الــعــضــويــة 
ــم المــتــحــدة، مـــا يــوحــي بــأنــهــا  الــنــاجــزة فـــي الأمــ
الــنــقــض »الفيتو«  إلــى اســتــخــدام حــق  قــد تلجأ 
إذا مضت  )الجمعة(،  أو غــداً  )الخميس(  الــيــوم 
التصويت على  النهاية في طلب  الجزائر حتى 
هــذه الخطوة في مجلس الأمــن، حيث يبدو أن 
الموافقة مع توقع تصويت  إلــى  الغالبية تميل 
الـــقـــرار، وامــتــنــاع  11 دولـــة عــلــى الأقـــل لمصلحة 
ــــزال مـــوقـــف الـــيـــابـــان وكـــوريـــا  بــريــطــانــيــا. ولا يـ

الجنوبية غامضا. )تفاصيل ص 6(

رام الله: كفاح زبون
نيويورك: علي بردى

شاحنة عسكرية إيرانية تحمل طائرة مسيرّة من طراز »أراش« تمر أمام الرئيس إبراهيم رئيسي وضباط خلال عرض بمناسبة يوم الجيش في طهران أمس )أ.ف.ب(

 8 »
بانكوك... من مرفأ 

على نهر إلى عاصمة عصرية كيف صنع العالمُ الغربَ؟ 
قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً 

« 21 بمشاريع »نيوم« السعودية  20 »  15 »
تفاقم خلافات »حكومتَي« ليبيا 

« 9 بعد استقالة المبعوث الأممي
وفد أمني عراقي في دمشق يستبق اجتماع 

لجنة الاتصال العربية ببغداد
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ضــمــن ســلــســلــة جــــولات عـــديـــدة، زار 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد 
عوض بن مبارك بشكل مفاجئ مؤسسة 
الكهرباء بمديرية المنصورة في عدن قبل 
كــان رئيس  التوقيت نفسه  يومين، وفــي 
ــلـــى، يــتــفــقــد الــعــمــل  مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
بديوان النيابة العامة، ومجمع النيابات 

الابتدائية في المدينة نفسها.
خــــــــــــال الــــــشــــــهــــــريــــــن الأخـــــــيـــــــريـــــــن، 
الــعــاصــمــة اليمنية المــؤقــتــة عــدن  شــهــدت 
حــضــوراً لافــتــا للصف الأول مــن قــيــادات 
الــــدولــــة بـــــدءاً بـــأعـــضـــاء مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي، ورئــيــس ونـــواب الــبــرلمــان، إلى 
جــانــب رئــيــس وأعـــضـــاء هــيــئــة الــتــشــاور 
والمــصــالــحــة، وصـــــولًا لــرئــيــس وأعــضــاء 

الحكومة اليمنية.
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــون ومــحــلــلــون أن 
الــدولــة اليمنية وممارسة  عــودة قــيــادات 
أعــــمــــالــــهــــم مــــــن الــــــــداخــــــــل، تــــمــــثــــل أولــــــى 
الحوثي  على جماعة  الانتصار  خطوات 
في  إيجابي  نــمــوذج  وتقديم  الانقابية، 
الجغرافيا  امــتــداد  على  المــحــررة  المناطق 

اليمنية.
الــدولــة إلى  »عـــودة جميع مسؤولي 
الــــداخــــل ومـــشـــاركـــة المـــواطـــنـــين المـــعـــانـــاة 
ــة لــــــدى مــجــلــس  ــيــ ــيـــة أســــاســ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
القيادة الرئاسي، تعطي انطباعا حقيقيا 
ــة ومـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات  ــدولـ بـــوجـــود الـ
الخليفي  مــا يقوله فهد  الــحــوثــيــة«، هــذا 

وكيل محافظة شبوة.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ وكـــــــــــان رئــ
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي قـــد وجـــــه، فـــي أوائــــل 
الماضي، جميع مسؤولي  )آب(  أغسطس 
ــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة  الــــدولــــة لـــلـــعـــودة إلــ
عدن، لاستئناف أعمالهم من مقارها في 

المدينة وفي بقية المحافظات.
»الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف الــــخــــلــــيــــفــــي لـــــــ
الأوســــط« بــقــولــه: »هـــذه الــعــودة تعد من 
التي عقدت في  اليمنية  المــشــاورات  ثمار 
الــريــاض، ولا شــك ســوف تــؤدي لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وهــــي أولـــويـــة 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة والــحــكــومــة فـــي الــفــتــرة 
إيجابي على  أثر  لها  الحالية، وسيكون 

المستوى الاقتصادي«.
ــبـــوة إلـــى  ــيـــل مــحــافــظــة شـ ــفـــت وكـ ولـ
لــطــالمــا استخدمت  الــحــوثــي  أن »جــمــاعــة 
وجــــــود قــــيــــادات الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــخـــارج 
بأنهم  والــتــرويــج  المــواطــنــين  لاستعطاف 
هاربون ولا يوجد لهم قبول في الداخل، 
لكن الأمــر خــاف ذلــك تماما، الــيــوم نرى 
عدن تحتوي الجميع للعمل في منظومة 
واحدة لخدمة الناس«. وتابع: »أعتقد أن 
الــوجــود في الــداخــل يمثل أولــى خطوات 
الانتصار على الحوثيين، ويدفع باتجاه 
ــهـــة  ــة لمـــواجـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــحـــمـــة الــ تــــوحــــيــــد الـ

التحديات كافة«.

 الاقتراب من هموم الناس

أعــطــت تــحــركــات رئــيــس الــحــكــومــة 
اليمنية أحمد عوض بن مبارك وزياراته 
المـــيـــدانـــيـــة لمـــؤســـســـات الــــدولــــة وبــعــض 
حضرموت،  آخرها  اليمنية  المحافظات 
السكان، بحسب  لدى  إيجابيا  انطباعا 

مراقبين.
يــرى لطفي نعمان، وهــو مستشار 
ــــي يـــمـــنـــي، أن عــــودة  ــــامـ ســـيـــاســـي وإعـ

قيادات الدولة للداخل »خطوة ضرورية 
ومطلوبة؛ خصوصا أنها تقارب هموم 
ويقول  المعيشية«.  الناس ومتطلباتهم 
»الــشــرق الأوســـط« إن »الــفــارق يتضح  لـــ
بمرور الوقت، فمعالجة المشكات لا تتم 

بمجرد لقاء وزيارة ميدانية واحدة«.
أن  السياسي  المستشار  يعتقد  ولا 
جسامة ما خلقته النزاعات والصراعات 
قد تهدأ بمسكنات، ويرى أن الحل يأتي 
فــي مــجــالات كثيرة؛  أقــوى  »بمعالجات 
ــة إعــــــادة  ــارعــ ــســ ــاد ومــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــهـ ــمـ أهـ
بما  الــضــروريــة،  التحتية  البنى  إعــمــار 
يخفف عن الناس معاناتهم في مناطق 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــقـــيـــادة عــلــى أقــل 

تقدير«.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى خــشــيــة الــحــوثــيــين 
ــــودة قـــيـــادات الــشــرعــيــة لــلــبــاد، يــرى  عـ
لــطــفــي نــعــمــان أن »مـــحـــاولـــة الـــوصـــول 
إلــــى خــلــق نـــمـــوذج إيــجــابــي هـــو أفــضــل 
 :

ً
ــلـــمـــواجـــهـــة«. وأضـــــــاف قـــائـــا ســبــيــل لـ

»مــــن الــطــبــيــعــي أن يــخــشــى ويــتــحــســب 
مـــن يــقــع فـــي الــجــانــب الآخـــــر، لمــثــل هــذا 
الأمـــر، لا سيما وهــو يــراهــن على فشل 
الآخرين لئا يكون الفاشل الوحيد في 

في  ويمكث  الناس  )ينفع  نموذج  خلق 
يقارب ويحاول بصدق  دام  ما  الأرض( 
الأساسية  همومهم  معالجة  وإخــاص 
ــدا  ــنـ ــاغـ ــبـــروبـ بـــعـــيـــداً عــــن المــــــزايــــــدات والـ

الإعامية«.
بــــدوره، يــرى الــدكــتــور عبد العزيز 
جــــابــــر، الـــبـــاحـــث الـــيـــمـــنـــي فــــي الإعـــــام 
الـــحـــراك الأخــيــر لرئيس  الــســيــاســي، أن 
الــحــكــومــة وزيــــارة حــضــرمــوت يعطيان 
الـــدولـــة ومؤسساتها  بــحــضــور  رســالــة 

المدنية والعسكرية الأمنية.
»الشرق  وأشار جابر، في تصريح لـ
ــذه الــــزيــــارات  الأوســـــــط« إلــــى أن مــثــل هــ
ــة »يـــغـــيـــظ  ــيــ ــرعــ ــشــ وحـــــــــــراك قــــــيــــــادات الــ
ويرسل  الانقابية  الحوثي  ميليشيات 
ـــأن مــــشــــروع الـــحـــوثـــي  ــة بـــ رســــالــــة قــــويــ
الإيـــرانـــي الــــذي جــلــب الـــدمـــار والـــخـــراب 
مصيره إلى الزوال، وأن الشعب اليمني 

يتوق للتخلص منه«.
وتــــــابــــــع: »أعــــتــــقــــد أن زيــــــــــارة بــن 
مـــبـــارك لــحــضــرمــوت تــعــد خـــطـــوة في 
مــســافــة الألــــف مــيــل فــي ســبــيــل تثبيت 
وأمنيا  مدنيا  الــدولــة  حضور  مداميك 

وعسكريا«.
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على الاقتصاد
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ضربات الاحتواء قلّصت من خطورة هجمات الجماعة

واشنطن تتبنّى غارتين استباقيتين ضد الحوثيين في الحديدة
ـــى الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي تــدمــيــر 

ّ
تـــبـــن

طـــائـــرتـــين حــوثــيــتــين مـــن دون طـــيـــار في 
الخاضعة  الساحلية  الــحــديــدة  محافظة 
للجماعة الموالية لإيــران في اليمن، وذلك 
فـــي ســـيـــاق الـــضـــربـــات الاســتــبــاقــيــة الــتــي 
ــيـــرة مـــن خــطــورة  ــة الأخـ ــ قــلــصــت فـــي الآونـ
الأحمر،  البحر  في  السفن  الهجمات ضد 

وخليج عدن.
ــم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أنـــهـــا  ــ ــزعـ ــ وتـ
تساند بهجماتها البحرية الفلسطينيين 
في غــزة، وتربط وقف الهجمات بانتهاء 
الحرب، وإنهاء حصار إسرائيل للقطاع، 
فيما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة 
تنفذ أوامــر إيــران خدمة لأجندة الأخيرة 

في المنطقة.
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  وأفــــادت 
فــي بــيــان، الأربـــعـــاء، بـــأن قــواتــهــا نجحت 
و11:30  صـــبـــاحـــا   10:50 الــــســــاعــــة  ــــين  بـ
أبريل   16 في  )بتوقيت صنعاء(  صباحا 
)نــيــســان( فــي الاشــتــبــاك مــع طــائــرتــين من 
دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون الإرهــابــيــون، والمــدعــومــون من 

إيران في اليمن.
ــم يـــتـــم -وفـــــــق الـــبـــيـــان-  ــ ــــين لـ وفــــــي حـ
ــرار  ــات، أو أضــ ــابــ ــــوع إصــ ــــاغ عـــن وقـ الإبــ
التحالف،  أو  الأمــيــركــيــة،  السفن  قبل  مــن 
أو الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، أوضـــــح أنــــه تــقــرر 
أن هـــذه الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار كــانــت 
المتحدة،  لــلــولايــات  وشيكا  تهديداً  تمثل 
والتحالف، والسفن التجارية في المنطقة، 
وأنــه يتم اتــخــاذ هــذه الإجــــراءات لحماية 

أكثر  الدولية  المياه  الماحة، وجعل  حرية 
أمانا.

البيان الأميركي إلى مكان  ولم يشر 
الضربات، إلا أن الجماعة الحوثية أقرت 
عـــبـــر وســــائــــل إعـــامـــهـــا بــتــلــقــي غـــارتـــين 
في  والبريطانية«  »الأميركية،  بـ وصفتا 
التابعة لمديرية باجل شمال  المواقع  أحد 

مدينة الحديدة.
ويقول الجيش الأميركي إن ضرباته 
تـــقـــلـــيـــص خــطــر  إلــــــى  أدت  الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــســـفـــن، فــي 
أن هجماتها  الــجــمــاعــة  فــيــه  تــزعــم  وقــــت 
باتت أكثر تطوراً، ودقة، وأنها تطور من 

قدراتها باستمرار لاستهداف السفن.
وفـــي وقـــت ســابــق أوضـــحـــت الــقــوات 
الأميركية أن واشنطن تتخذ، وبالتنسيق 
مع الحلفاء والشركاء، خطوات عسكرية، 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة، واقــــتــــصــــاديــــة لــتــشــكــيــل 
ــادة الــحــوثــيــين،  ــيــ عــمــلــيــة ضـــغـــط عـــلـــى قــ
وتقليص قدرتهم على شن هجمات على 

خطوط الشحن التجاري.
وقــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
إنه منذ نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
وحتى 11 من أبريل الحالي قام المسلحون 
الــحــوثــيــون بــمــهــاجــمــة أو تــهــديــد السفن 
الــتــجــاريــة، والــســفــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
122 مرة. وفي خال الفترة نفسها قامت 
البحرية الأميركية بـ50 ضربة للدفاع عن 
الــنــفــس، حــيــث اســتــخــدمــت الــجــمــاعــة في 
هجماتها صواريخ باليستية، وصواريخ 
كــروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية من 

دون طيار لاستهداف السفن.
وطـــبـــقـــا لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي، أثــــرت 

هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 
للتجارة  الحر  التدفق  55 دولـــة، وهـــدّدت 
ــــو حــجــر  عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، الــــــــذي هـ
الأســاس لاقتصاد العالمي. ودفعت هذه 
الــهــجــمــات أكــثــر مــن عــشــر شــركــات شحن 
كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر 
ــاع أســـعـــار  ــفــ ــر؛ مــــا تــســبــب فــــي ارتــ ــمــ الأحــ
والأهــم  المنطقة،  فــي  السفن  على  التأمين 

البحارة الأبرياء،  من ذلك تعريض حياة 
وأفراد الخدمة الأميركية للخطر.

 ثبات الموقف الحكومي

لم يتغير موقف الحكومة اليمنية من 
الــتــصــعــيــد الــبــحــري الــحــوثــي، والــضــربــات 
أنــهــا غير مجدية، وأن  تــرى  الــتــي  الغربية 

الشرعية لاستعادة  قواتها  دعــم  هو  الحل 
كامل الأراضي اليمنية، بما فيها الحديدة 

وموانئها.
وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس 
العليمي،  رشــاد  اليمني،  الرئاسي  القيادة 
قـــال إن الــحــل الــوحــيــد لإيــقــاف الــتــهــديــدات 
وتــأمــين الــبــحــر الأحــمــر هــو دعـــم الحكومة 
الشرعية اليمنية، وقدراتها، لكي تستعيد 

المناطق الواقعة تحت سيطرة من وصفها 
»الميليشيات الإيرانية التي تهاجم اليوم  بـ
الماحة الدولية«، في إشارة إلى الحوثيين.

وتــجــدد المــوقــف خـــال كــلــمــة المــنــدوب 
ــتــــحــــدة عـــبـــد الـــلـــه  الـــيـــمـــنـــي لــــــدى الأمــــــــم المــ
الـــســـعـــدي، الاثـــنـــين المـــاضـــي، أمــــام مجلس 
ــة الــحــوثــيــة  ــاعـ ــمـ ــم الـــجـ ــهــ ــيـــث اتــ الأمــــــــن، حـ
بالهروب من التزامات السام، وبتقويض 
بما  قيامها  خــال  مــن  السياسية  العملية 
»تصعيد مدمّر في البحر الأحمر  وصفه بـ

بذريعة مساندة غزة«.
قامت  الميليشيات  »إن  السعدي  وقــال 
بمضاعفة قيودها، وانتهاكاتها الجسيمة، 
ــا الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مــخــتــلــف  ــيـــدهـ ــعـ وتـــصـ
الجبهات، رغم وجود هدنة هشة لم تلتزم 
العيش  تستطع  لا  لأنها  بنودها،  بتنفيذ 
الــصــراع، ومشروعها هو  فــي مستنقع  إلا 
مـــشـــروع حــــرب، وتــدمــيــر، ولــيــس مــشــروع 
المجتمع  مــع  أن تتعايش  ســام، ولا يمكن 

بسام«. وفق تعبيره.
وكانت واشنطن أطلقت تحالفا دوليا، 
ته  في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، سمَّ
»حـــــارس الازدهــــــــار«، لــحــمــايــة المـــاحـــة في 
 
ّ
أن تشن البحر الأحمر، وخليج عــدن، قبل 

ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد 
الأوروبــــــي لــلــمــســاهــمــة فـــي حــمــايــة السفن 

دون توجيه ضربات مباشرة للحوثيين.

 400 غارة

ــــذت 
َّ
ــف ــا، نــ ــنــــذ تـــدخـــلـــهـــا عــــســــكــــريــ مــ

الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر مـــن 400 غـــارة 
يـــنـــايـــر   12 مـــــن  ابــــــتــــــداء  الأرض  ــلــــى  عــ

)كانون الثاني( الماضي لتحجيم قدرات 
هجمات  لمنع  أو  العسكرية،  الحوثيين 
بــحــريــة وشــيــكــة. وشــاركــتــهــا بريطانيا 

في 4 موجات من الضربات الواسعة.
الملك  عبد  الجماعة  زعــيــم  وتعهد 
الحوثي بالاستمرار في شن الهجمات 
ــــدن،  ــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وخـــلـــيـــج عـ فـ
والمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، وتــبــنــت جــمــاعــتــه 
مــهــاجــمــة نــحــو 100 ســفــيــنــة مــنــذ بــدء 
الــتــصــعــيــد فــــي 19 نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
ــراً مــن  ــنــــصــ بـــمـــقـــتـــل 37 عــ ــتـــــرفـــــت  واعـــ

مسلحيها، وجرح 30 غيرهم.
صيبت 16 سفينة 

ُ
في مقابل ذلك، أ

عــلــى الأقـــل خـــال الــهــجــمــات الحوثية، 
ليدر«،  »غالاكسي  قرصنة  جانب  إلــى 
واحــتــجــاز طــاقــمــهــا، وتــســبــبــت إحـــدى 
ــبـــاط(  الـــهـــجـــمـــات، فــــي 18 فـــبـــرايـــر )شـ
الماضي، في غرق السفينة البريطانية 

»روبيمار« بالبحر الأحمر بالتدريج.
كـــمـــا تـــســـبـــب هــــجــــوم صــــاروخــــي 
حوثي في 6 مــارس )آذار( الماضي في 
مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد 
أن اســتــهــدف فـــي خــلــيــج عــــدن سفينة 

»ترو كونفيدنس«.
ــعـــوث الأمـــمـــي  ــبـ ــاوف المـ ــخــ ومـــــع مــ
هانس غروندبرغ من عودة القتال بين 
الانقابيين  وقـــوات  الحكومية  الــقــوات 
الحوثيين، دعا في أحدث إحاطاته أمام 
مجلس الأمن إلى فصل الأزمة اليمنية 
أما  المنطقة،  فــي  الــصــراع  عــن قضايا 
التوصل إلى خريطة سام تطوي  في 
نحو 10 سنوات من الصراع في البلد 

المنهك.

مقاتلة إف 18 تنطلق من حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين )الجيش الأميركي(

عدن: علي ربيع

وزيرا الخارجية السعودي والأرميني 
يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بــن فرحان،  الأمــيــر فيصل  بحث 
وزير الخارجية السعودي، مع نظيره 
أمــس  مـــيـــرزويـــان،  أرارات  الأرمــيــنــي 
)الأربـــــعـــــاء(، مــســتــجــدات الأوضــــــاع، 
والدولية،  الإقليمية  القضايا  وأبــرز 

والجهود المبذولة بشأنها، وذلك في 
مقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

كما اســتــعــرض الــجــانــبــان خال 
ــاء الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وســبــل  ــقـ ــلـ الـ
فـــي مختلف  تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا 

المجالات.
وكان وزير الخارجية السعودي 

ــــب فـــي بـــدايـــة الاســتــقــبــال بــوزيــر  رحّـ
المرافق  والــوفــد  الأرمــيــنــي  الخارجية 
ــيــــب الإقـــــامـــــة.  ــم طــ ــهــ لـــــــه، مـــتـــمـــنـــيـــا لــ
سعود  الدكتور  اللقاء  حضر  بينما 
ــاطـــي، وكـــيـــل الــــــــوزارة لــلــشــؤون  الـــسـ
السياسية، ومستشار الوزير محمد 

اليحيى.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أرارات ميرزويان في مقرّ الخارجية السعودية بالرياض )واس(

مسؤولون ومحللون يصفونها بأولى خطوات الانتصار على الانقلاب

لماذا يثير وجود الحكومة اليمنية في الداخل قلق الحوثيين؟

رئيس مجلس القيادة يؤدي صلاة العيد في عدن برفقة أعضاء المجلس والحكومة والبرلمان )سبأ(

الرياض: عبد الهادي حبتور

جانب من زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمدينة الشحر ضمن زيارته لمحافظة حضرموت )الحكومة اليمنية(

رئيس الحكومة شدد على الاستعداد لكل الاحتمالات

اليمن يستنفر لمواجهة المنخفض الجوي
ــة الــــيــــمــــنــــيــــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــــرت الــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
ــافــــظــــات  ــيــــة فــــــي المــــحــ ــلــ ــات المــــحــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ والـ
الــشــرقــيــة؛ اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة المــنــخــفــض 
ــجــــوي المــــرتــــقــــب، وســـــط تـــشـــديـــد رئــيــس  الــ
الوزراء أحمد عوض بن مبارك على التأهب 

لكل الاحتمالات.
ومع تغيرات المناخ في العالم، تعرّض 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، لمــوجــات  الـــيـــمـــن، فـــي الـــسـ
ــار الــتــي  ــطــ مــوســمــيــة مـــن الأعـــاصـــيـــر والأمــ
خسائر  إلــى  وأدت  فيضانات  فــي  تسببت 
في  ســيــمــا  ولا  والمـــمـــتـــلـــكـــات،  الأرواح  فـــي 
مــحــافــظــات حــضــرمــوت والمـــهـــرة وأرخــبــيــل 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ســـقـــطـــرى، كـــــان آخِـــــرهـــــا، الــ

العاصفة المدارية »تيج«.
ــمــــي أن رئـــيـــس  الــــرســ وذكــــــــر الإعـــــــــام 
مــجــلــس الـــــــوزراء أحــمــد عــــوض بـــن مــبــارك 
تــابــع مــســار المنخفض الــجــوي المــتــوقــع أن 
وأبرزها  الشرقية،  المحافظات  إلــى  يتوجه 
المــــهــــرة ومــــديــــريــــات الـــــــــوادي والـــصـــحـــراء 
ــدى اســتــعــداد  ــ بــمــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، ومـ
السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل 

مع التداعيات المحتملة للمنخفض.
وأجــــــــــرى بـــــن مـــــبـــــارك - وفـــــــق وكــــالــــة 
اتــصــالات مــع محافظ   - »ســبــأ« الحكومية 
ياسر، ووكيل محافظة  المهرة محمد علي 
حـــضـــرمـــوت لـــشـــؤون الـــــــوادي والـــصـــحـــراء 
عــامــر الــعــامــري، واســتــمــع إلـــى شـــرح حــول 
تـــطـــورات المــنــخــفــض الـــجـــوي، والــتــوقــعــات 
ــقــــاريــــر الأرصــــــــــاد الـــجـــويـــة،  عـــلـــى ضــــــوء تــ

والاســــــتــــــعــــــدادات الـــقـــائـــمـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
ــمـــالات والإجـــــــــراءات الـــتـــي جــرى  ــتـ كـــل الاحـ
ــة  ــك تــعــلــيــق الـــدراسـ ــا، بــمــا فـــي ذلــ اتـــخـــاذهـ
ــهـــرة، ومـــنـــع الـــصـــيـــاديـــن مـــن الـــدخـــول  ــالمـ بـ
البحر، وتشكيل لجان طــوارئ فرعية  إلــى 

بمديريات الوادي والصحراء.
وشــــدد رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي على 
تداعيات  لــتــجــاوز  الــجــهــود  تكثيف  أهمية 
المــنــخــفــض الـــجـــوي المــحــتــمــلــة، والــتــركــيــز، 
الـــســـكـــان،  عـــلـــى حـــمـــايـــة  ــام الأول،  ــقــ المــ فــــي 
وتحذيرهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري 
الــســيــول، واتــخــاذ أقــصــى درجـــات الحيطة 
ــراءات الاستباقية  بـــالإجـ مــنــوهــا  والـــحـــذر، 
ذة وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه 

َ
المتخ

الجهود. في سياق الاستعداد للمنخفض 
الجوي، الذي يتوقع أن يستمر حتى السبت 
المقبل، أقرّت لجنة الطوارئ، برئاسة وكيل 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت لـــشـــؤون مــديــريــات 
جملة  العامري،  عامر  والصحراء،  الــوادي 
من الإجــراءات والتوجيهات بشأن تنسيق 
الــازمــة لأخذ  الترتيبات  الجهود، ووضــع 
تـــطـــورات  الاحـــتـــيـــاطـــات الاحــــتــــرازيــــة لأي 
متوقعة بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن 

تتأثر به مديريات الوادي والصحراء.
ونـــقـــل الإعــــــام الـــرســـمـــي عـــن الــوكــيــل 
الـــعـــامـــري تـــأكـــيـــده ضــــــرورة مــتــابــعــة سير 
الــحــالــة المــنــاخــيــة، وأخـــذ الحيطة والــحــذر، 
ــعــــدات والأدوات  ــ

ُ
الم والـــتـــأكـــد مـــن جــاهــزيــة 

المــرافــق، ووضعها تحت  التابعة لعدد من 
طــلــبــات لجنة الـــطـــوارئ، وتــوجــيــه مــديــري 
عــمــوم المـــديـــريـــات بــتــشــكــيــل لــجــان طـــوارئ 

فرعية بالمديريات.
الــعــامــري عــلــى أن تتحمل كل  وشــــدد 
المشتركة  مسؤوليتها  التنفيذية  الأجــهــزة 
في هذا الظرف، ومضاعفة الجهود لمواجهة 

أية تطورات محتملة لهذا المنخفض.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــمــعــت لجنة 
ــن مـــديـــر عـــــام مـــطـــار ســيــئــون  الـــــطـــــوارئ مــ
إلــى صــورة موجزة  الــدولــي، علي باكثير، 
لمـــا تــتــضــمــنــه الــنــشــرات الــجــويــة الـــصـــادرة 
عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، 
ــــدى تـــأثـــر مـــديـــريـــات وادي حــضــرمــوت  ومـ
والصحراء بالمنخفض الجوي الذي يتوقع 

أن يستمر حتى السبت المقبل.
ــطــــوارئ الــعــمــل وفــق  ــــدت لــجــنــة الــ وأكــ
ــاتــــق كــــل الـــجـــهـــات  ــلـــى عــ ــاة عـ ــقــ ــلــ ــ

ُ
المــــهــــام الم

الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة بــحــســب الإمــكــانــيــات 
ــادة مــنــهــا إذا  ــفــ ــتــ ــرة لـــديـــهـــم، والاســ ــوفـ ــتـ المـ
اقــتــضــت الـــحـــاجـــة ذلـــــك. وشــــــددت الــلــجــنــة 
ــة أيـــة عــوائــق تتسبب في  عــلــى أهــمــيــة إزالــ

انسدادات بالأودية الفرعية.
وكان مركز التنبؤات الجوية والإنذار 
ر من تأثر اليمن بأمطار رعدية 

ّ
المبكر قد حذ

ومرتفعات  ســواحــل  على  الــشــدة  متفاوتة 
وصحاري محافظتي المهرة وحضرموت.

ووفـــــق بــــاغ لــلــمــركــز، أظـــهـــرت صــور 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة تـــأثـــر الــيــمــن بــأمــطــار 
الأمطار  استمرار هطول  توقع  مع  رعدية، 
على المــرتــفــعــات والمــنــحــدرات الــغــربــيــة، من 
صعدة شمالًا حتى الضالع وتعز، وتمتد 
حتى لحج جنوبا، وشرقا حتى محافظات 

أبين وشبوة والجوف ومأرب.

عدن: »الشرق الأوسط«



أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شــيــاع الــســودانــي أن »الــتــحــالــف الــدولــي 
لمــحــاربــة )داعـــــش(، والمـــكـــون مــن 86 دولــة 
الــعــراق من  لــم يعد لــه مبرر بعدما تمكّن 
متراً  يملك  يعد  لــم  الــتــي  التنظيم  هزيمة 

واحداً في العراق«.
كــــام الـــســـودانـــي جــــاء فـــي لــقــاء مع 
الفضائية  والــقــنــوات  الصحف  مراسلي 
عــقــده ليل الــثــاثــاء فــي واشــنــطــن، حيث 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  الــتــقــى الـــرئـــيـــس الأمـ
وعـــدداً مــن المــســؤولــن. ورداً على ســؤال 
الدائر  الجدل  بشأن  الأوســط«  »الشرق  لـ
حـــول وجـــود قـــوات قتالية أمــيــركــيــة في 
التي  المباحثات  تضمنت  وهــل  الــعــراق، 
الأمــيــركــيــة جــدولــة  الإدارة  مـــع  أجـــراهـــا 
ــال الـــســـودانـــي:  واضـــحـــة لــانــســحــاب، قــ
ــود لــــقــــوات قــتــالــيــة فــــي الـــعـــراق  ــ »لا وجــ
ــــوات  ــقـ ــ لـــكـــي تـــنـــســـحـــب«، مـــبـــيـــنـــا أن »الـ
الأمـــيـــركـــيـــة انــســحــبــت مــــن الــــعــــراق ولـــم 
يتبق سوى وجود استشاري، واللجان 
تبحث  الجانبن  بــن  العسكرية  الفنية 
الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف 
إلــى عاقة  العراق والانتقال  الدولي في 
التحالف وفي  العراق ودول  ثنائية بن 

مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية«.
ــــراق فــي  ــعـ ــ ــال الــــســــودانــــي إن »الـ ــ وقــ
 2014 فــــي  الــــعــــراق  ــن  عــ مــخــتــلــف   2024
حينما بدأ عمل قوات التحالف«، مؤكداً 
مطلب  التحالف  عمل  إنــهــاء  »مسالة  أن 
عــراقــي، وجـــزء مــن الــبــرنــامــج الحكومي 
ــــواب،  ــنـ ــ الـــــــذي صـــــــوّت عـــلـــيـــه مـــجـــلـــس الـ
العراقية  الحكومة  بــن  الــنــقــاش  ومــحــل 
)آب(  أغسطس  منذ  المتحدة  والــولايــات 
»لــقــد وضــعــنــا شعار  ــاف:  ــ 2023«. وأضـ
مــع  مـــحـــادثـــاتـــنـــا  خـــــال  أولًا(  )الـــــعـــــراق 
اليوم  و)داعــش(  الأميركين،  المسؤولن 

لا يمثل تهديداً للدولة العراقية«.

الجدول الزمني

ــيـــن  ــافـ وتـــــــكـــــــررت أســــئــــلــــة الـــصـــحـ

حـــول الــجــدول الــزمــنــي لــخــروج الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمــكــافــحــة »داعـــــش« مـــن الـــعـــراق وتــأثــيــر 
التوترات الحالية والتصعيد بن إيران 
وإســـرائـــيـــل عــلــى هـــذه الــخــطــط، ومـــدى 
ــتـــغـــال إيـــــران  جـــديـــة المــــخــــاوف مــــن اسـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــســعــي  ــقــ لــــخــــروج الــ
لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ 

الميليشيات الموالية لها داخل العراق.
وحــــــرص الــــســــودانــــي فــــي إجــابــتــه 
على أن يؤكد أن »إنهاء مهمة التحالف 
يــحــظــى بــنــقــاش مــوســع داخــــل اللجنة 
ــواراً يحمل  ــ الــعــســكــريــة الــتــي تــجــري حـ
ثاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم 
خـــطـــر )داعـــــــــش(، والـــثـــانـــي هــــو تــقــيــيــم 

الـــظـــروف والــبــيــئــة المــحــيــطــة، والــثــالــث 
للقوات  العملياتية  الــقــدرات  تقييم  هو 
التقييمات  هــذه  ضــوء  وعــلــى  العراقية 
ســيــتــم تــقــيــيــم الـــجـــدول الــزمــنــي لإنــهــاء 
عــمــل الــتــحــالــف والانــتــقــال إلـــى عــاقــات 
ــــات المـــتـــحـــدة ودول  ــــولايـ ثــنــائــيــة مــــع الـ

التحالف«.
ــيـــد بــن  ــتـــصـــعـ الـ ــلــــى أن  وشــــــــدد عــ
ــران وإســـرائـــيـــل يــوثــر عــلــى اســتــقــرار  ــ إيـ
وقــــال: »سنستخدم  الـــعـــراق والمــنــطــقــة، 
لحماية  والدبلوماسي  القانوني  حقنا 
أراضينا من أي اعــتــداء، والــعــراق ليس 

بلداً مفتوحا لكل من هبّ ودبّ«.
وفي إجابته عن الهجمات المسلحة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا »كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه« 

بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، 
قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات 
مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها 
المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة 

مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.

إيران والعراق

ونــفــى رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي أن 
تكون بــاده تلقت تقارير أو مؤشرات 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ـــن إيـــــــــــران حـــــــول إطـــــــــاق صـ ــ مـ
وطــــائــــرات مـــســـيـــرّة فـــي الـــهـــجـــوم على 
الإيراني  الهجوم  أن  خاصة  إسرائيل، 
ــراقـــي في  ــعـ اخـــتـــرق المـــجـــال الـــجـــوي الـ
طــريــقــه إلـــى إســـرائـــيـــل. ورفــــض تـــورط 

ــراق فــــي الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي بــن  ــ ــعـ ــ الـ
إسرائيل وإيران.

وأوضح السوداني أن باده أدانت 
في  الإيرانية  القنصلية  قصف  حادثة 
 يتنافى مع الأعراف 

ً
دمشق لكونه عما

إطــار سياسات  فــي  القانونية، ويــأتــي 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو لــتــوســيــع ســـاحـــة الـــصـــراع 
واستراتيجيته التي تستهدف إشعال 
المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، 
وقـــــال: »لــقــد بــــذل الـــعـــراق جــهــداً لــعــدم 
الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع 
ســاحــة الــصــراع، وكــنــا حريصن على 
ــن الــــتــــورط فــــي هـــذا  ــاد الــــعــــراق عــ ــعــ إبــ
واضــحــا،  موقفنا  كــان  لقد  التصعيد، 

ولــن نسمح أن يكون العراق طرفا في 
ساحة الصراع«.

فلسطين المشكلة الجذرية

وشدد السوداني على أن المشكلة 
الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية 
الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم 
وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة 
للمدنين خارج  المتعمد  والاستهداف 
وما  الإنساني،  الدولي  القانون  نطاق 
يــحــدث مــن إبـــادة جماعية على مــرأى 
ومــســمــع مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي؛ وهــو 
التصعيد والأخـــطـــار في  إلـــى  أدى  مــا 
الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى المـــاحـــة الــدولــيــة 

والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا 
والآن هذا التصعيد المباشر بن إيران 
وإسرائيل، وقال: »موقفنا هو ضرورة 
ــي غــــــزة وتـــوصـــيـــل  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــاف الـ ــ ــقـ ــ إيـ
عــن  آخـــــــر  حــــديــــث  وأي  ــدات،  ــاعــــ المــــــســــ
القضية  ملفات ثانوية هو هــروب عن 
الأساسية وهي القضية الفلسطينية«.
وأضـــــاف: »ســـقـــوط الــضــحــايــا من 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال أمـــــر غـــيـــر مــقــبــول 
وبــمــجــرد وقـــف هـــذه الــحــرب ستشهد 
المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي 
عـــن حـــل المــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة يعني 
المــزيــد مــن الــتــداعــيــات واتــســاع ساحة 

الصراع«.
وفــي ســـؤال حــول حــصــول الــعــراق 
عــلــى وعـــــود أمــيــركــيــة لـــرفـــع عــقــوبــات 
ــد مـــصـــارف  ــ ــيــــة ضـ ــيــــركــ الــــخــــزانــــة الأمــ
عـــراقـــيـــة مـــتـــورطـــة فـــي عــمــلــيــات غسل 
ــران، قـــال الــســودانــي  ــ أمــــوال لــصــالــح إيـ
إن الــعــقــوبــات المــفــروضــة هـــي حــرمــان 
مــن الــتــداول بـــالـــدولار، وشـــدد على أن 
الــحــالــيــة عملت عــلــى تنفيذ  الــحــكــومــة 
عمليات إصاح مالي ومصرفي خال 
الفترة الماضية، وحققت تقدما بشهادة 
فـــي ضبط  الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 
أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة مــن التعامات 
المالية التي تجريها المصارف العراقية 
وفـــــق المـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــي، وهـــــو عــامــل 
العراقي  المــركــزي  البنك  لدعم  أســاســي 

في سياساته النقدية.

الغاز الإيراني

الـــوزراء العراقي أن  وأعــلــن رئيس 
بـــاده بـــدأت بمشاريع واعـــدة وجــدول 
زمني واضح في استثمار الغاز المسال 
تــعــاقــدات  والـــغـــاز الطبيعي مــن خـــال 
مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ 
ــذاتــــي من  ــاء الــ ــفـ ــتـ بـــهـــدف تــحــقــيــق الاكـ
الغاز خــال فترة من ثــاث إلــى خمس 
مــشــروعــات جديدة  ومناقشة  ســنــوات 
للنفط والغاز مع شركات أميركية في 

هيوستن ومتشغان.
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أكد رئيس الوزراء 
العراقي أن »التحالف 

الدولي لمحاربة 
)داعش( لم يعد له مبرر 

بعدما تمكّن العراق 
من هزيمة التنظيم«

ASHARQ AL-AWSAT

إنزال جوي لأسلحة وذخيرة في الفاشر

الجيش و»الدعم« يحشدان في دارفور... وترقب لاتساع المعارك

عـــــززت تـــحـــركـــات عــســكــريــة مـــن قبل 
الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، و»قـــــــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع«، الأربـــعـــاء، مــن الــتــرقــب لاتــســاع 
الفاشر  الطرفن حول مدينة  المعارك بن 
ــرب  ــ عـــاصـــمـــة ولايــــــــة شــــمــــال دارفـــــــــــور )غـ
بمنأى  لفترة طويلة  والتي ظلت  الــبــاد( 
عــن الــحــرب بــن الجانبن، وكــانــت مركزاً 

لتوزيع المساعدات الإغاثية.
الـــجـــيـــش  إن  عـــــيـــــان  وقــــــــــال شـــــهـــــود 
ــودانــــي أجــــــرى عــمــلــيــة إنـــــــزال جـــوي  ــســ الــ
ــرة لـــقـــواتـــه فــي  ــ ــيـ ــ لإيــــصــــال أســـلـــحـــة وذخـ
القاعدة العسكرية بمدينة الفاشر، حيث 

تدور مواجهات مع »الدعم السريع«.
ــد ســـكـــان فـــي الـــفـــاشـــر، عصر  ــاهـ وشـ
الثاثاء، الطيران الحربي التابع للجيش 
ــنـــاديـــق« في  يُــســقــط »مـــظـــات تــحــمــل صـ
محيط المــديــنــة، إلـــى جــانــب قـــوات يرجح 

أنها لفنين من قوات ساح المهندسن.
عــدم ذكر  بالمدينة، طلب  وقــال مقيم 
اســـمـــه، إن »الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــتــابــعــة 
للجيش أسقطت قرابة 150 مظلة بعضها 
تحمل قوات من المظلين، وأخرى لمعدات 
ــــق مــن  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــي صـ ــــت فــ ــعـ ــ عــــســــكــــريــــة وضـ

القماش«.

ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ الأيـــــــــــــــام  خــــــــــال  ودارت 
مـــعـــارك ضـــاريـــة بـــن الــجــيــش الــســودانــي 
ــن الــــحــــركــــات المــســلــحــة ضــد  وحـــلـــفـــائـــه مــ
الــتــي أعلنت سيطرتها  الــســريــع«  »الــدعــم 
الكاملة على مدينة مليط شمال الفاشر. 
والأممية  الدولية  التحذيرات  وتصاعدت 
مـــن تــفــاقــم الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة وتــفــشــي 
ــور جـــراء  ــ الـــجـــوع فـــي ولايـــــات إقــلــيــم دارفــ

الحرب.
»الـــدعـــم  ونـــشـــرت مــنــصــات تــابــعــة لــــ
الــــســــريــــع« مــقــطــع فـــيـــديـــو لأحـــــد قــادتــهــا 
العسكرين يعلن تكوين إدارة في »مليط« 
التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن الفاشر، 
كما أصدر قرارات بحل كل اللجان التابعة 
لــلــحــكــومــة والـــحـــركـــات المــســلــحــة، وفــتــح 
الـــســـوق الــرئــيــســيــة، وتـــأمـــن الــســكــان في 
الــبــلــدة. واســتــولــت »الــدعــم« على البلدة، 
اشتباكات  بعد  الحالي،  الأســبــوع  مطلع 
عنيفة والقوات المشتركة لحركات الكفاح 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مــــع الـــجـــيـــش، الــتــي 

تراجعت إلى داخل الفاشر.
»الــــشــــرق  ـــ ــادر طـــبـــيـــة لــ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
يــقــل عـــن 20 شخصا  الأوســــــط« إن مـــا لا 
في  المدنين  مــن   150 أصيب  فيما  قتلوا، 
ــرت بــــن »الــــدعــــم«  ــ الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي جـ
ــة لــلــجــيــش  ــمـ ــداعـ والــــحــــركــــات المــســلــحــة الـ

ــاء غـــــــــرب الــــــفــــــاشــــــر. وأفـــــــــــادت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي أحـ ــ ــ فـ
الطبية  المــعــدات  »انعدام  بـ ذاتها  المــصــادر 
والجراحية في قسم الطوارئ بالمستشفى 
الجنوبي الوحيد الذي يعمل في المدينة«.
ويـــشـــهـــد الاتــــجــــاه الـــغـــربـــي لــلــفــاشــر 
حــركــة نــــزوح واســعــة لــلــمــواطــنــن بسبب 
ــبـــادل الـــعـــشـــوائـــي لــلــقــصــف المــدفــعــي،  ــتـ الـ
والقصف الجوي لساح الجو السوداني.
وخــال الأشــهــر الماضية، نــزح مئات 
الآلاف إلـــى الــفــاشــر بــوصــفــهــا أكــبــر مــدن 
ولاية شمال دارفور، عقب استياء »الدعم 

السريع« على بقية ولايات الإقليم.
ووصــــــــــــف نـــــشـــــطـــــاء فــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
»الــكــارثــي«،  المـــدنـــي الـــوضـــع الإنــســانــي بـــ
وســــط تـــزايـــد المـــخـــاوف بـــن المــدنــيــن من 
الــســريــع«  »الــدعــم  لـــ أي هــجــمــات محتملة 

لاستياء على عاصمة الإقليم.
ووفــق متحدثن، من غــرف الطوارئ 
ولجان المقاومة يسقط يوميا ضحايا ما 
بن قتلى وجرحى جراء القصف المدفعي 
الـــعـــشـــوائـــي الـــــذي تــســتــهــدف بـــه »الـــدعـــم 
الــســريــع« الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة. وفـــي أثــنــاء 
ــوداً كثيفا لقوات  الــفــاشــر وجـ ذلــك تشهد 
لها  الداعمة  المسلحة  والحركات  الجيش 

تأهبا لاندلاع عمليات عسكرية.
وفي المقابل، نشرت »الدعم السريع« 

تــســجــيــات مـــصـــورة لــعــدد مـــن المــركــبــات 
ولايــة  إلــى  تتوجه  إنها  قالت  العسكرية، 

شمال دارفور.
والأحــــــد المــــاضــــي، قــــال حـــاكـــم إقــلــيــم 
ــو مـــنـــاوي، إن »الـــقـــوة  ــ دارفـــــــور، مــنــي آركـ
على  الهجوم  مــحــاولات  تــراقــب  المشتركة 

البلدات حول الفاشر«.
ــون الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة مــن  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــحــركــات المــســلــحــة المــوقــعــة عــلــى »اتــفــاق 
جــــوبــــا« لـــلـــســـام، والــــتــــي كــــانــــت أعــلــنــت 
ســابــقــا الانـــتـــقـــال مـــن مـــوقـــف الــحــيــاد في 
الــصــراع إلــى الــقــتــال إلــى جــانــب الجيش، 
السودان«  وأبرزها حركة »جيش تحرير 
بقيادة مني آركو مناوي، وحركة »العدل 
والمــســاواة«، بزعامة وزير المالية، جبريل 

إبراهيم، وفصائل أخرى صغيرة.
ــد، أدّت الــحــرب في  وخـــال عـــام واحــ
السودان إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم 
ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، 
عاصمة ولايــة غــرب دارفـــور، وفــق خبراء 

الأمم المتحدة.
ــبــــاد، الــبــالــغ  كــمــا دفـــعـــت الـــحـــرب الــ
عدد سكانها 48 مليون نسمة، إلى حافة 
المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة 
، وتــســبّــبــت بــتــشــريــد أكــثــر مـــن 8.5 

ً
ــــا أصـ

مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.

سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

»ستارلينك« أخطرت المستخدمين بقطع الخدمة نهاية الشهر الحالي

قلق سوداني خشية توقف الإنترنت الفضائي
يترقب السودانيون بقلق متزايد 
قرب توقف خدمة الإنترنت الفضائي 
ــتــــار لـــيـــنـــك« فــي  ــم »ســ ــاسـ المـــعـــروفـــة بـ
بادهم ودول مجاورة، نهاية الشهر 
الحالي، وفق ما أخطرتهم به الشركة 
المــشــغــلــة لــلــخــدمــة، »ســبــيــس إكــــس«، 

المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
مثل خدمة الإنترنت الفضائي 

ُ
وت

ــــال  ــا لاتـــــصـ ــبــ ــريــ ــقــ ــداً تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــذاً وحـ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
السودانين مع العالم ومع بعضهم، 
الجيش  الحرب بن  في ظل استمرار 
ــوات الــدعــم الــســريــع«  ــ الــســودانــي و»قـ
ــنــــي الـــتـــحـــتـــيـــة  ــبــ ــالــ الـــــتـــــي عــــصــــفــــت بــ
فــي مقدمتها شبكة  عـــدة،  لــقــطــاعــات 
ل 

ُّ
الاتصالات المحلية؛ ما أدى إلى تعط

ــرة في  خـــدمـــات الــــجــــوال لأكـــثـــر مـــن مــ
مناطق عدة في الباد، وفرض عزلة.

لخدمة  المشغلة  الشركة  وأبلغت 
ــرنـــت الــفــضــائــي مــســتــخــدمــيــهــا  ــتـ الإنـ
ــــدول الــتــي  ــدد مـــن الـ فـــي الـــســـودان وعــ
الإقــلــيــمــيــة«،  »الــخــطــة  بــاقــة  تستخدم 
أبريل  شهر  بنهاية  الــخــدمــة  بتوقف 
)نيسان( الحالي. وبحسب إفادة من 
المــســتــقــلــة لتدقيق  مــنــصــة »جــهــيــنــة« 
أجــهــزة  فـــإن مستخدمي  المــعــلــومــات، 
وليبيا،  »الــســودان،  في  »ستارلينك« 
وإثــيــوبــيــا، وإريـــتـــريـــا، وزيــمــبــابــوي، 
تلقوا  أفريقيا«،  وجنوب  والكونغو، 
تــحــذيــراً بــريــديــا بــقــطــع الــخــدمــة عن 
 Regional( مشتركي الخطة الإقليمية
Plan(، بنهاية الشهر الحالي، نتيجة 
ــتــه »انـــتـــهـــاك شــــروط وأحــكــام  لمـــا ســمَّ

الاستخدام«.
وتــعــتــمــد خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت عبر 
اصطناعية  أقــمــار  على  »ستارلينك« 
موضوعة في مدار منخفض، وترتبط 
توفر  متداخلة  عبر شبكة  ببعضها، 
ــال بـــســـرعـــات عـــالـــيـــة لــخــدمــة  ــ ــــصـ الاتـ
الإنــتــرنــت، عــن طريق هــوائــي موصل 
ــــودم« يــمــكّــن من  بــجــهــاز تــوجــيــه و»مــ
بـــالـــشـــبـــكـــة، وتـــلـــعـــب دوراً  الارتـــــبـــــاط 

حيويا في مناطق الحروب.
ــه  ــ ــوجــ ــ ــد المــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وجـــــــــــــاء فــــــــي الـ
لمشتركي الخدمة: »إذا كنت تستخدم 
)ستارلينك( في منطقة غير معتمدة 
لدى خدمة )ستارلينك(، فأنت تنتهك 
شـــروط الاســتــخــدام. وابـــتـــداء مــن 30 
تتمكن من  لن   ،2024 )نيسان(  أبريل 

الاتصال بالإنترنت«.
ــزم إنـــتـــرنـــت  ــ وتــــقــــدم الــــشــــركــــة حــ
الإقليمية«  »الــحــزمــة  منها  مــتــعــددة، 
المعمول بها في كل الأجهزة الموجودة 
فــي الــســودان، وهــي مرتبطة بــالــدول 
المـــرخـــصـــة لــلــعــمــل بــــهــــا، و»الـــحـــزمـــة 
ــن مــن الاســتــفــادة  الــدولــيــة« الــتــي تــمــكِّ
بــالــخــدمــة فـــي كـــل الـــبـــلـــدان، وتــكــلــف 

 100 - نـــحـــو 50  الإقــلــيــمــيــة  الـــحـــزمـــة 
ــا الــحــزمــة الــدولــيــة  دولار شــهــريــا. أمـ
لإعـــــــادة  دولار   200 نــــحــــو  فـــتـــكـــلـــف 

تنشيط الخدمة.
في  السودانين  ماين  ويعيش 
ــن الـــعـــالـــم مــنــذ شــهــر فــبــرايــر  عـــزلـــة عـ
)شباط( الماضي، نتيجة لقطع خدمة 
الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت فـــي ولايــــات 
أجهزة  لشراء  الآلاف  ما اضطر  عــدة، 
»ستارلينك« التي تتراوح بن 1000 - 
2000 دولار أميركي من بلدان الجوار.

أندية إنترنت

ــنـــاطـــق الــتــي  ــكــــان المـ ويــــواجــــه سُــ
ــــالات  ــــصــ ــة الاتــ ــ ــدمـ ــ ــعــــت عـــنـــهـــا خـ ــطــ ــ

ُ
ق

فيها بعض  بما  المحلية،  والإنــتــرنــت 
وولايــات  الخرطوم،  العاصمة  أجــزاء 
ــرة، وكــــــــردفــــــــان، ودارفـــــــــــــور،  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ الــ
ــل، أو  ــواصــ ــتــ ــي الــ ــات جـــمـــة فــ ــوبـ ــعـ صـ
الـــحـــصـــول عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم، بما 
ــة عــبــر  ــيــ ــالــ ــتــــحــــويــــات المــ ــــي ذلــــــك الــ فـ
الــتــطــبــيــقــات الــبــنــكــيــة، بــســبــب تــوقــف 
معظم فـــروع الــبــنــوك عــن الــعــمــل منذ 

بدء الحرب، قبل أكثر من سنة.
ــم )اســـــــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ وقــــــــــــال عـــــلـــــي إبـ
ــار(، وهــــــو مـــــن مــســتــخــدمــي  ــعــ ــتــ مــــســ
إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ »ستارلينك« 
الــعــالــم،  الــخــدمــة سيعزلهم عــن  قــطــع 

ويسبب لهم أضراراً كبيرة.
ــلــــى تــلــك  وأضــــــــــــاف: »نـــعـــتـــمـــد عــ
م وإرسال التحويات 

ُّ
الأجهزة في تسل

عبر التطبيقات المالية لأهلنا؛ ففروع 
البنوك لا تعمل منذ انــدلاع الحرب«. 
وشرح أن »كثيرين يقطعون مسافات 
طويلة للوصول لمكان يوجد به جهاز 
ـــم تــحــويــاتــهــم 

ُّ
ــك( لـــتـــســـل ــنـ ــيـ ــارلـ ــتـ )سـ

ــــع أســـرهـــم  الــــتــــواصــــل مـ المــــالــــيــــة، أو 
من  عليهم،  الاطمئنان  أو  لتطمينهم 

مخاطر الحرب«.
ــدد مــــن الـــســـودانـــيـــن  ــ ــتـــتـــح عـ وافـ
ــــت« لإعــــــــــادة تـــقـــديـــم  ــرنـ ــ ــتـ ــ »أنــــــديــــــة إنـ
لسكان  مدفوعة  »ستارلينك«  خدمة 
آلاف   3 نــحــو  يبلغ  بسعر  مناطقهم، 
ــــن  جــنــيــه ســـودانـــي )أكـــثـــر مـــن دولاريـ

تقريبا( للساعة الواحدة.
ــد أنــــديــــة  ــ ــ وتـــــحـــــدث صــــاحــــب أحـ
الإنـــتـــرنـــت فـــي ولايــــة جــنــوب دارفــــور 
إلى »الشرق الأوســط«، مشترطا عدم 
ذكر اسمه، وقال: »إذا توقفت الخدمة 
يتوقف معها مصدر رزقنا، وينقطع 
المواطنون عن ذويهم وأسرهم، وربما 
لا يــســتــطــيــعــون شــــراء احــتــيــاجــاتــهــم 
ــتــــمــــدون عــلــى  ــة، لأنــــهــــم يــــعــ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
ــيــــقــــات الـــبـــنـــكـــيـــة فــــــي تــســلــم  ــبــ الــــتــــطــ
وتحويل النقود من وإلــى ذويهم في 
بلدان المهجر أو في مناطق أخرى من 

السودان«.

حظر رسمي

ــيــــش  ويـــــــتـــــــبـــــــادل كــــــــل مــــــــن الــــجــ
وقـــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« اتــهــامــات 
ــع خــــدمــــة  ــ ــطــ ــ ــة عــــــــن قــ ــ ــيــ ــ ــــؤولــ ــســ ــ ــالمــ ــ بــ
ــــت المـــحـــلـــيـــة،  ــرنـ ــ ــتـ ــ الاتــــــصــــــالات والانـ
الحكومية  الاتــصــالات  وتــقــول هيئة 
الموالية للجيش، إن »الدعم السريع« 
قطعت الخدمة عن مقسمات شركات 
الباد »زيــن،  الثاثة في  الاتــصــالات 
و»أجــــبــــرت  إن«،  تــــي  إم  ســـــودانـــــي، 
الفنين العاملن فيها على وقفها«.

ــم الـــســـريـــع« بــدروهــا  لــكــن »الـــدعـ
تتهم الجيش بأنه أمر بقطع الخدمة 
ــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــنـ ــن المـ عــ
»الدعم« لا سيما في ولايــات دارفــور 
الكثير  إلـــى جــانــب تعطل  وكـــردفـــان، 
من المقسمات بسبب انقطاع الكهرباء 

وانعدام الوقود أو بفعل التخريب.
وقـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــيــركــي 
السابق المختص في شؤون أفريقيا، 
ــــي تـــغـــريـــدة  كــــامــــيــــرون هـــــدســـــون، فـ
ــنـــصـــة »إكــــــــــس«،  عــــلــــى حــــســــابــــه بـــمـ
إن »الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة، طــلــبــت 
ــن شـــركـــة )ســـبـــيـــس إكــــــس( حــجــب  مــ
تسيطر  التي  المناطق  عــن  خدماتها 
عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــا )الــــدعــــم الــســريــع( 
لــطــلــب  تــســتــجــب  لــــم  الـــشـــركـــة  أن  إلا 

الحكومة«.
ــالات  ــ ــــصــ ــة الاتــ ــئــ ــيــ ــر »هــ ــظــ ــحــ وتــ
الـــــســـــودانـــــيـــــة« اســـــتـــــخـــــدام أجــــهــــزة 
الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي فـــي الـــســـودان، 
للقانون،  مخالفا  استخدامه  وتــعــدّ 
وأصدرت قراراً في 31 يناير )كانون 
»بــمــنــع  الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، يــقــضــى بـــ
وحظر استيراد واستخدام وامتاك 
أجهزة تشغيل الإنترنت عبر الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة )ســتــارلــيــنــك(، أو أي 
الخدمة  تــوفــر  أخـــرى  أجــهــزة لشركة 
للقانون  ذلــك مخالفة  وعـــدّ  ذاتــهــا«، 

ض مرتكبها للمخالفة. تعرِّ
وتــــــبــــــعــــــا لـــــلـــــحـــــظـــــر، صـــــــــــادرت 
المناطق  في  الأجهزة  آلاف  السلطات 
لكنها  الجيش،  عليها  يسيطر  التي 
المناطق،  بعض  فــي  الــقــرار  تتجاهل 
على  ستخدم 

ُ
ت الــخــدمــة  ــت 

َّ
ظــل بينما 

ــــن ســيــطــرة  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــاق واســـــــع فـ ــطــ نــ
»الدعم السريع«.

ــــت الــســلــطــات الــســودانــيــة  ودرجـ
على استخدام الاتصالات والإنترنت 
ساحا ضد المحتجن السلمين منذ 
الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، عــام 
2019، في انتهاك صارخ لحق حرية 
الاتـــــصـــــال، وحـــــن انـــدلـــعـــت الـــحـــرب 
ـــطـــعـــت( من 

ُ
ق الـــخـــدمـــة )أو  انــقــطــعــت 

خصوصا  الباد،  من  واسعة  أنحاء 
غربها ووسطها.

أديس أبابا: أحمد يونس

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل لقاء ثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الاثنين 15 أبريل 2024 )د.ب.أ(

رئيس الوزراء العراقي أكد في واشنطن رفضه »الزج ببلدنا في ساحة الصراع بين إيران وإسرائيل«

السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب
واشنطن: هبة القدسي وحمزة مصطفى



ــم مـــن أن أوســــاطــــا مــقــربــة  عــلــى الـــرغـ
بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  من 
نتنياهو، تقول إن »خطة الرد الإسرائيلي 
عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي أصــبــحــت جــاهــزة 
وتنتظر فقط اختيار التوقيت المناسب«، 
فــإنــه قــد أكــــدت مــصــادر ســيــاســيــة فــي تل 
أبيب أن الأمور لم تحسم بعد حتى داخل 
إســرائــيــل، وكــذلــك مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
قلقا  هـــنـــاك  وأن  الـــغـــرب،  مـــن دول  ــــدد  وعـ
يؤدي  للتوتر  شديد  تصعيد  من  شديداً 

إلى حرب إقليمية واسعة.
تعارض  إسرائيلية  مــصــادر  وقــالــت 
ــي أن يـــكـــون الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي كــبــيــراً  فــ
ومــؤذيــا، إن »تــوســيــع حلقة الــصــدام إلى 
حـــرب إقليمية هــو الــحــلــم أو الأمـــل الــذي 
يــضــعــه نــصــب عــيــنــيــه يــحــيــى الـــســـنـــوار. 
ــهـــو، عـــنـــدمـــا خـــطـــط لـــهـــجـــوم 7 أكــتــوبــر  فـ
بــنــى  قــــد  ــــان  كـ ــي،  ــاضــ المــ )تـــشـــريـــن الأول( 
برنامجه الاستراتيجي على إشعال حرب 
إقليمية يــجــر إلــيــهــا )حـــزب الــلــه( وإيـــران 
والدول العربية. لكنه فشل، وينبغي على 
الحكومة الإسرائيلية ألا تلعب لديه الآن 

وتحقق له أهدافه«.
ــــة  ــالـ ــ ــلـــت »وكـ ــقـ ــــون ذلـــــــــك، نـ ــــضـ فـــــي غـ
الـــوزراء  رئيس  عــن  الفرنسية«  الصحافة 
الأربــعــاء  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
تـــأكـــيـــده لـــــوزيـــــري خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا أن إســـرائـــيـــل »تــحــتــفــظ بــالــحــق 
نتنياهو  لقاء  في حماية نفسها«. وبعد 
وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون 
ألقى  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  ونظيرته 
كــلــمــة أمــــــام مــجــلــس الــــــــــوزراء قـــــال فــيــهــا 
ــتــــراحــــات  إنـــــه تـــلـــقـــى »جـــمـــيـــع أنــــــــواع الاقــ
والــنــصــائــح« مـــن حــلــفــاء بـــــاده، مضيفا 
أنـــه »مـــع ذلـــك، أود أيــضــا أن أوضـــح أننا 

سنتخذ قراراتنا بأنفسنا«.

تهدئة محتملة لعيد الفصح

وكـــــــــــان رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
أعلن  قد  هليفي،  هرتسي  الإسرائيلي، 
الهجوم  على  حتما  سترد  إسرائيل  أن 
الــوقــت نفسه دعا  الإيـــرانـــي. ولكنه فــي 
الجمهور اليهودي إلى الاحتفال بشكل 
طبيعي بعيد الفصح، الذي يبدأ الأحد 
ويــســتــمــر طــيــلــة الأســـبـــوع. وقـــد فهمت 
ــد مـــن ثــاثــة  ــ ــذه الــتــهــدئــة بــأنــهــا واحـ هــ
أمــــور: فــإمــا هــي خــدعــة حــربــيــة لتنويم 
طــهــران، وإمـــا هــي تعبير عــن قـــرار بأن 
الـــــــرد خــفــيــفــا لا يـــســـتـــدعـــي رداً  يــــكــــون 

ــا أن يــكــون ذلـــك تــأكــيــداً بــأن  قـــويـــا، وإمــ
الـــرد الإســرائــيــلــي ســيــكــون بــعــد العيد. 
السياسيين،  الــقــادة  تصريحات  ولــكــن 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــيـــمـــين المــســيــطــر عــلــى 
حزب »الليكود« بقيادة نتنياهو وعلى 
أحزاب الصهيونية الدينية، يظهر كمن 
يــوجــه ضــربــة حــربــيــة كبيرة  أن  يطلب 
لإيــــــــران، وأن يــتــجــنــد الـــعـــالـــم كـــلـــه إلـــى 
جــانــب إســرائــيــل وعـــدم تركها وحــدهــا، 
ــاريـــع  ــــض المـــشـ ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه رفــ ــ وفــ
الدولية لتغيير واقع الشرق الأوسط لما 

فيه مصلحة السام.
ويـــعـــد عــنــصــر الـــتـــوقـــيـــت أســاســيــا 
في الاعتبارات الإسرائيلية. وقد حاول 
عـــضـــوا مــجــلــس قـــيـــادة الــــحــــرب، بيني 
غانتس وغادي ىيزنكوت، وهما شغا 
مــنــصــب رئــيــس أركــــان الــجــيــش ســابــقــا، 
ــــرد الـــــفـــــوري عــلــى  ــالـ ــ ــلـــس بـ ــجـ ــــاع المـ ــنـ ــ إقـ
انطاقه باتجاه  الإيــرانــي حــال  الهجوم 
إسرائيل. ولكن نتنياهو رفض ورضخ 
يرى  عليه،  وبناء  الأميركية.  للضغوط 

أن يعود  التركيز يجب  أن  الآن  غانتس 
فــي مواجهة  الــذي تجلى  التحالف  إلــى 
الهجوم الإيــرانــي مــع الــولايــات المتحدة 
ــا. فــهــذه  ــرنـــسـ ــا وفـ ــيـ ــانـ وبــريــطــانــيــا وألمـ
الـــدول تــعــارض ضــربــة حربية شــديــدة، 
قــد تجر  إقليمية  حــتــى لا تنشب حـــرب 
إلى حرب عالمية، وتضع خططا لإحداث 
منعطف في الشرق الأوسط ضد المحور 
الإيراني، يقوم على فتح آفاق سياسية 
جديدة للسام، وتحاول إيجاد شركاء 
في إسرائيل في حال تقاعس نتنياهو 

عن الانخراط.

خلافات إسرائيلية داخلية

المتقاعد، عاموس  الجنرال  بحسب 
مالكا، الذي شغل منصب رئيس الدائرة 
السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع، 
فـــإن الــخــافــات الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة 
في المــوضــوع، تلحق ضــرراً كبيراً. فكل 
تأخير في توجيه الضربة الإسرائيلية 

ــلـــى إيــــــــران ســيــقــلــل مــــن قــيــمــتــهــا  رداً عـ
وتأثيرها. وإذا تأخرت أكثر من الازم، 
ــامـــج وجــعــلــهــا  ــرنـ ــبـ فــيــنــبــغــي تــغــيــيــر الـ
ــرب  ــلـــى ضـ ــطـــوي عـ ــنـ ــة رمـــــزيـــــة، تـ ــربــ ضــ
هــدف سمين ولكن ليس بهجوم حربي 
وأضـــاف، خال  الطيران.  فيه  يستخدم 
لقاء له مع قناة 14 اليمينية للتلفزيون، 
إن »الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة 
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة يــســتــدعــي  ــــواريـ ــــصـ والـ
ــلـــة، والامــــتــــنــــاع عــــن ذلـــك  ضــــربــــة مـــمـــاثـ
ــدى بقية  ــ ــهـــران ولـ ســيــفــهــم خــطــأ فـــي طـ
أعـــداء إســرائــيــل. وينبغي إقــنــاع الإدارة 
الأميركية بذلك، فهذه مصلحة مشتركة 
لـــنـــا ولـــهـــا ولـــحـــلـــفـــائـــهـــا. وفـــــي الــفــشــل، 

ينبغي إيجاد أهداف أخرى«.
ــيــــورا  ــو غــ ــ ــرال آخـــــــــر، هــ ــ ــنــ ــ وقـــــــــال جــ
لاستخبارات  السابق  الرئيس  آياند، 
الـــتـــي  »الاعــــــتــــــبــــــارات  إن  ــة،  ــريــ ــكــ الــــعــــســ
يطرحها مؤيدو الهجوم على أهداف في 
إيران نفسها، مفهومة بل وتنطوي على 
منطق، ولــكــن تــوجــد على الأقـــل خمسة 

أســبــاب لمــاذا يجب الامــتــنــاع عــن هجوم 
علني في الأرض الإيرانية. أولا، إذا كان 
الهجوم مجرد مسخرة لرفع العتب، فإن 
وإذا  مــن منفعته،  أكــبــر  ضـــرره سيكون 
كــان مكثفا فهو سيجرّ على نحو شبه 
مؤكد رداً إيرانيا يدخلنا دون أن نقصد 

في معركة طويلة مع إيران«.
وتابع آياند »ثانيا، أي رد إيراني 
قــد يــكــون أيــضــا ضــد مــصــالــح أميركية 
في المنطقة، وعندها سوف نتدهور إلى 
حرب إقليمية فيما الدول العربية التي 
تعرضت للهجوم ستتهم إسرائيل بأنها 
دفــعــت إلــى ذلـــك. وثــالــثــا، لــدى إسرائيل 
مصلحة أكــثــر إلــحــاحــا مــن إيــــران وهــي 
الـــحـــدود الشمالية  الـــواقـــع عــلــى  ــادة  ــ إعـ
بعودة  والسماح  الطبيعية  الحالة  إلــى 

سكان الجليل إلى بيوتهم«.
ــد أنــــــه »مــــــن الــــصــــواب  ــ ــانـ ــ وعــــــــدّ آيـ
اســتــغــال الــدعــم الــدولــي الـــذي تلقيناه 
بــــاســــتــــعــــدادنــــا  وتـــــعـــــزيـــــزه  الآن  ــتــــى  حــ
لاستماع إلى نصائح لندن، وواشنطن 

وبـــاريـــس، والمــطــالــبــة فــي المــقــابــل بدعم 
غــيــر متحفظ فــي المـــوضـــوع الــلــبــنــانــي، 
وهو الدعم الــذي يترجم بضغط ناجع 
)أميركي وفرنسي( لتسوية في الشمال. 
ــــر فـــي وقــــت قصير  لـــم يــنــجــح الأمـ وإذا 
فـــدعـــم غــيــر مــتــحــفــظ لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 

إسرائيلية كبيرة في لبنان«.
ــة  ــلــــحــ وأضـــــــــــــــــــاف: »رابــــــــــعــــــــــا المــــصــ
الإسرائيلية العليا حيال إيران هي منع 
الــســاح الـــنـــووي عــنــهــا. صــحــيــح حتى 
ــران تــبــحــر بـــأمـــان إلــى  ــ الآن يــبــدو أن إيـ
هذا الهدف الخطير. والهجوم الإيراني 
 على خــطــورة هذا 

ً
الأخــيــر يعطي دلــيــا

الساح النووي على إيــران وليس فقط 
على إسرائيل«.

إســـرائـــيـــل  ــلـــت  دخـ »إذا  وخـــامـــســـا: 
ــــران فــي مــواجــهــة عــســكــريــة طويلة،  وإيـ
فمن شــأن ذلــك أن يؤثر على الاستقرار 
في الأردن. والأردن، مثل السودان، هما 
الدولتان التاليتان اللتان تتطلع إيران 

للتسلل إليهما والمس بسيادتيهما«.

 مواصلة الأعمال في سوريا

: »لــيــس فــي كل 
ً
اختتم آيــانــد قــائــا

العمل على  أعــاه توصية بعدم  مــا قيل 
الإطــاق. أكثر من هــذا، الحدث الأسبوع 
الماضي وقع بسبب رد إيراني على هجوم 
إسرائيلي في سوريا، وفي هذا الموضوع 
الإسرائيلية  الأعــمــال  الــتــراجــع.  محظور 
التسع الأخيرة  السنوات  في سوريا في 
الــلــه( ثانية  إقــامــة منظمة )حـــزب  منعت 
فــي هـــذه الـــدولـــة، والأعـــمـــال ضــد أهـــداف 
إيــرانــيــة فـــي ســـوريـــا يــجــب مــواصــلــتــهــا. 
ــردوا فــي هــذه  أقـــدر بـــأن الإيــرانــيــين لــن يــ
الحالة. وإذا ما ردوا ضدنا فسيكون من 
ضدهم.  هجومي  تحالف  خلق  الأســهــل 
أخرى  إمكانيات  جملة  لإسرائيل  توجد 
ــران، لنقل رســالــة ردع لكن  لــلــرد عــلــى إيــ
لــيــس بــالــضــرورة عــمــل ذلـــك بشكل يلزم 

إيران بالعودة إلى مهاجمتنا«.
وعــــن هــــذه »الإمـــكـــانـــيـــات الأخـــــرى«، 
إلى  »اللجوء  عن  الإسرائيليون  يتحدث 
مــواصــلــة  مـــثـــل  ــعـــة  بـــــــاردة ومـــوجـ ردود 
الاغـــتـــيـــالات وتــوجــيــه ضـــربـــات ســريــة«. 
ويقولون إن »إسرائيل التي تعرف بشكل 
دقيق أين ينام كل شخص إيراني رفيع، 
يــســافــر أولاد وأحـــفـــاد  وفــــي أي ســـيـــارة 
ــا  ــهـ ــأنـ ــنــــيــــة، تــــتــــصــــرف وكـ إســــمــــاعــــيــــل هــ
تتلمس الطريق في الظام عندما يتعلق 
الأمــر بتحليل وفهم نيات الأعــداء. وهي 
لا تــحــســن تـــقـــديـــر رد فـــعـــل إيـــــــران عــلــى 
ــال المــحــلــل الــعــســكــري  هــجــوم كــبــيــر«. وقــ
في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، 
الأربعاء، إن المداولات في إسرائيل حول 
ــران لا تـــزال جــاريــة، وأنــه  هــجــوم ضــد إيــ
»ليس مؤكداً أنه سيتم شنه فــوراً«، وقد 
يــكــون مــحــبــذاً أن يــتــم شـــيء مــقــبــول لــدى 
الإدارة الأمــيــركــيــة، أي الــهــجــوم المــحــدود 
ــل مــــنــــع نــــشــــوب حــــرب  ــ ــ ــز مـــــن أجـ ــ ــركــ ــ والمــ

إقليمية.
وأضــــــاف: »فــيــمــا تــتــواصــل الــحــرب 
عــلــى غــــزة مـــن دون أن تــحــقــق إســرائــيــل 
أهــدافــهــا حــتــى الآن، ثــمــة شـــك بــالــغ في 
ــكــــان تــحــقــيــقــهــا فــي  أنـــــه ســـيـــكـــون بــــالإمــ
الاهتمام   

ّ
جــل وتحويل  الحالي.  الوضع 

مع  مواجهة  على  الإسرائيلي  والتركيز 
مع  التعامل  على حساب  إيـــران سيكون 
مشكلة غزة، ومن شأنه أن يطيل الحرب 
في جميع الجبهات، وشمل )حزب الله( 
فــيــهــا بــشــكــل كــامــل، إذا قـــرر الإيــرانــيــون 
ضـــم قــــــدرات )حـــــزب الـــلـــه( الــصــاروخــيــة 
انــتــقــامــيــة مستقبلية ضد  إلـــى خــطــوات 

إسرائيل«.

4 ـ  الإسرائيلي NEWSالتوتر  الإيراني  ـ
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»لدى إسرائيل مصلحة 
أكثر إلحاحاً من إيران 

وهي إعادة الواقع على 
الحدود الشمالية إلى 

الحالة الطبيعية«

ASHARQ AL-AWSAT

هجمة طهران فشلت... لكنها أصابت أهدافاً بينها مفاعل ديمونة

مؤرخ عسكري يفند ادعاءات إسرائيل وإيران
فند المؤرخ العسكري أور فيالكوف، 
الــروايــتــين الإيــرانــيــة والإســرائــيــلــيــة حول 
هــجــوم الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
على إســرائــيــل مطلع الأســبــوع، وقـــال إن 
ــاء فـــي طـــهـــران بــأنــهــا ضــربــة قــويــة  ــ الادعــ
نــاجــحــة غــيــر صــحــيــح، والادعــــــاء فـــي تل 
أبــيــب بــأنــه تـــم تــدمــيــر 99 فـــي المـــائـــة من 
الآليات الحربية الإيرانية هو أيضا غير 
أن تحليل  فــيــالــكــوف  وكـــشـــف  صــحــيــح. 
الاصطناعية  بــالأقــمــار  الملتقطة  الــصــور 
يــــدل عــلــى أن الــقــصــف الإيــــرانــــي أصـــاب 
ــــووي فــي  ــنـ ــ ــل الـ ــاعـ ــفـ ــي المـ أيـــضـــا بـــنـــايـــة فــ

ديمونة.
وقال فيالكوف لصحيفة »معاريف« 
إيــران أطلقت نحو  العبرية، الأربعاء، إن 
إســـرائـــيـــل أكــثــر مـــن 300 »جــســم طــائــر«، 
ــائـــرة مــســيــرة مــقــاتــلــة من  بــيــنــهــا 136 طـ
 ،»238 و»شــــاهــــد   ،»135 »شــــاهــــد  طــــــراز 
باليستية  نــحــو 110 صــواريــخ  وأطــلــقــت 
ــر قــبــل أن تــصــل إلـــى الــحــدود  نصفها دمّـ
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــي الــــــعــــــراق، وسـ ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
بإصابات  شظاياها  وتسببت  والأردن، 

بــشــريــة، ومــــاديــــة. والأمـــيـــركـــيـــون دمّــــروا 
ستة منها بواسطة صواريخ أطلقت من 
البوارج الحربية. وتم الإطاق من مواقع 

مختلفة في إيران نفسها.
تـــســـتـــخـــدم  لـــــم  إيــــــــــران  وأضــــــــــاف أن 
التي  الباليستية  الــصــواريــخ  أنــــواع  كــل 
تــمــتــلــكــهــا. فــلــديــهــا نــحــو 3000 صــــاروخ 
باليستي، منها 800 إلى 1000 تستطيع 
ــيــــل. لــــم تــســتــخــدم  ــرائــ ــى إســ ــ الــــوصــــول إلـ
ــل  ــر« الـــــــــذي دخــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ  صـــــــــــاروخ »خـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

الخدمة في سنة 2022، ومــداه يصل إلى 
ــا مــن 500  1450 كــيــلــومــتــراً، ويــحــمــل رأسـ
كيلوغرام متفجرات، أو صاروخ »عماد« 
الذي دخل الخدمة في سنة 2016، ومداه 
 750 بزنة  رأســا  ويحمل  كيلومتر،   2500
كيلوغراما، أو »القادر 110«، وهو نسخة 
يبلغ مداه  الــذي   ،»3 مطورة من »شهاب 
رأســـا  ويــحــمــل  كــيــلــومــتــر،   2000  –  1800
وكذلك  كيلوغرام،  و1000   650 بــين  زنته 
كــيــلــومــتــر،   2000 ــداه  ــ ومـ 3 ب«،  »شـــهـــاب 
مــن  ــرام  ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـ  700 ــمــــل  يــــحــ ورأســــــــــــه 

المتفجرات.
كــمــا أن إيــــران لــم تــســتــخــدم فــي هــذا 
ــن نـــوع  ــ ــهــــجــــوم صـــــواريـــــخ مـــتـــقـــدمـــة مـ الــ

»سجيل«، ومداه 2500 كيلومتر، ويحمل 
رأس متفجرات بزنة 1500 كيلوغرام، أو 
»خــــوار مــشــهــار« الــــذي يــبــلــغ مــــداه 2800 
كــيــلــوغــرام،   1800 رأســـه  وزنـــة  كيلومتر، 

ــوار مــشــهــار 4« ويــبــدو أن طــهــران  أو »خــ
تحفظت بها لهجمات مستقبلية.

ويؤكد فيالكوف أن إيران استهدفت 
ثــاثــة مــواقــع إســرائــيــلــيــة بــهــذا الــهــجــوم، 

ــدة عــســكــريــة فـــي جــبــل الــشــيــخ  ــاعـ ــي: قـ هــ
في الشمال، وقاعدتان جويتان: نبطيم، 
ورامــون في الجنوب. وفند فيالكوف ما 
قــالــه الجيش الإســرائــيــلــي مــن أن خمسة 

ــــات  ــابـ ــ صــــــواريــــــخ أصـــــابـــــت نـــبـــطـــيـــم إصـ
ــم تـــصـــب، وفــــي جبل  ـــــون لـ خــفــيــفــة، ورامــ
الشيخ أحدثت الصواريخ حفرة صغيرة 
فــي شـــارع، فــقــال »هــنــاك أربــعــة صــواريــخ 
ــــخ  ــــواريـ أصـــــابـــــت رامــــــــــــون، وخــــمــــســــة صـ
ــــت نـــبـــطـــيـــم، وألــــحــــقــــت ضـــــــرراً فــي  ــابـ ــ أصـ
طــائــرة نقل قديمة مــن طــراز )ســي 130(، 
ومـــــدرج غــيــر مــســتــعــمــل، وبــنــايــة فــارغــة 
كــانــت تــســتــخــدم لــلــتــخــزيــن«. وعــمّــا قاله 
الناطق بلسان الجيش من أن 7 صواريخ 
اخترقت خطوط الدفاع الإسرائيلية، فقد 
أوضح فيالكوف أنها كانت 9 صواريخ. 
كــذلــك عـــارض أقــــوال الــنــاطــق بـــأن أيـــا من 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة المــســيــرة لــم تخترق 
الحدود الإسرائيلية، مؤكداً إن الإصابات 
ــذه الــطــائــرات  ــراء هـ ــاءت جــ ــــون جــ فـــي رامـ
ألحقت أضــراراً في بناية، ومخزن،  التي 

ومناطق محيطة بالقاعدة.
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي أشار 
فيالكوف إلى أن تحليل الصور الملتقطة 
بــالأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة يــظــهــر أن هــنــاك 
إلــى تحليل  إصــابــات. لكن الأمـــر يحتاج 
صور أفضل من أجهزة تصوير أكثر دقة، 
لــدى محققين  وهــذه ليست متوفرة بعد 

خـــصـــوصـــيـــين. ولـــكـــن الــــصــــور المـــتـــوفـــرة 
تظهر أن بناية واحدة على الأقل أصيبت 
إصـــابـــتـــين  هــــنــــاك  ــع، وأن  ــمــ ــجــ المــ داخــــــــل 

أخريين وقعتا في محيطه الخارجي.
ــري  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ وخـــــــــلـــــــــص المـــــــــــــــــــــؤرخ الــ
الإسرائيلي إلى أن الهجوم الإيراني كان 
 عمليا، لأن نصف عدد الصواريخ 

ً
فاشا

دمــــر قــبــل وصـــولـــه إلــــى إســـرائـــيـــل، وتــلــك 
إيـــران  تعتبر نسبة عــالــيــة جـــداً. ومـــع أن 
اســتــخــدمــت بــين 10 و15 فــي المــائــة فقط 
نظريا  الــقــادرة  الصاروخية  قدراتها  مــن 
ــل، إلا أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إلــــــى إسـ الـــــوصـــــول  عـــلـــى 
ــدا غـــيـــر دقــــيــــق. ولا يــهــدد  ــ مــــا أرســـلـــتـــه بـ
»إبــادة إســرائــيــل«. ولكن ادعــاء الناطق  بـــ
ــأن نــســبــة تــدمــيــر الــهــجــوم  الإســرائــيــلــي بـ
الإيراني بلغت 99 في المائة هو أيضا غير 
دقيق، ومبني على »الغرور والغطرسة«.
وأن النسبة الحقيقية تقارب 84 في 
المائة، وهي نسبة عالية جداً من النجاح، 
في  هــذا  ولكن  منها،  الخجل  ينبغي  ولا 
ــلـــى مــنــاطــق  ــقـــصـــف عـ ــالــــة اقــــتــــصــــار الـ حــ
عسكرية. فلو كانت هذه النسبة تتناول 
قصفا على منطقة مدنية كثيفة مثل تل 

.
ً
أبيب لكان الدمار هائا

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

ماكرون: »واجب« الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على طهران

بريطانيا تأمل ألا يؤدي الرد الإسرائيلي إلى تصعيد كبير
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
كــامــيــرون، إنـــه مــن الـــواضـــح أن إســرائــيــل 
اتخذت قراراً بالرد على الهجوم الإيراني، 
بقي 

ُ
ذ ذلك بطريقة ت

ِّ
وإنه يأمل في أن تنف

على التصعيد عند الحد الأدنى، في أقوى 
ــــرى من  تــحــذيــر حــتــى الآن مـــن مـــوجـــة أخـ

التصعيد في الشرق الأوسط.
والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  وأعلنت 
الأوروبي ودول مجموعة السبع، الأربعاء، 
في  إيـــران  الــعــقــوبــات على  عزمها تشديد 
أنــهــا تــهــدف إلى  خــطــوة يُنظر إليها على 
تــهــدئــة إســـرائـــيـــل وإقــنــاعــهــا بــكــبــح ردهـــا 
على  مباشرة  إيرانية  أولــى ضربات  على 

الإطـــاق بعد مــواجــهــات على مــدى عقود 
بين الجانبين عبر وكاء.

وأكـــــد كـــامـــيـــرون، لــلــصــحــافــيــين، في 
ــاء: »مــن  ــعــ ــقـــدس، الأربــ  زيـــارتـــه الـ

ّ
مــســتــهــل

قــراراً  يتخذون  الإسرائيليين  أن  الــواضــح 
ــذوا ذلـــك بطريقة 

ّ
بــالــتــحــرك. نــأمــل أن يــنــف

لا تـــــؤدي إلــــى الــتــصــعــيــد قــــدر الإمــــكــــان«. 
وأضـــــاف أن بــــاده تــريــد فــــرض عــقــوبــات 
منسّقة على إيــران، وقال: »على مجموعة 
السبع أن تبعث رسالة لا لبس فيها« إلى 

إيران.
وقــــال كــامــيــرون إن بــريــطــانــيــا تــأمــل 
فـــي فــــرض عـــقـــوبـــات مــنــسّــقــة عــلــى إيــــران 
الــتــي تجتمع  الــســبــع  مـــن دول مــجــمــوعــة 
هــــذا الأســـبـــوع فـــي إيــطــالــيــا. وأضـــــاف أن 

الإيرانيين »بحاجة إلى رسالة واضحة لا 
لبس فيها من مجموعة السبع«.

بـــــدورهـــــا، دعـــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأطــراف  جميع  بيربوك،  أنالينا  الألمانية 
ــم« قــبــيــل  ــيــ ــكــ ــحــ ــفــــس الــ ــنــ ــط الــ ــ ــبـ ــ إلـــــــى »ضـ
ــاء. وقــالــت  ــ ــعـ ــ مـــغـــادرتـــهـــا إســـرائـــيـــل، الأربـ
أجـــنـــبـــي  مـــــســـــؤول  أول  وهـــــــي  ــــوك،  ــربـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــزور إســـرائـــيـــل بــعــد الــهــجــوم الإيـــرانـــي،  يـ
أن  للصحافيين: »يجب على الجميع الآن 
يتصرفوا بشكل مــدروس ومسؤول... أنا 
لا أتحدث عن الاستسام، أنا أتحدث عن 

ضبط النفس الحكيم«.
وقــــالــــت بـــيـــربـــوك إنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــى 
في  الخطورة  شديد  الوضع  »تحول  منع 
الشرق الأوســط إلى حريق إقليمي واسع 

ــاق«. وأضــــافــــت: »نـــحـــن كــمــجــمــوعــة  ــطـ ــنـ الـ
السبع نتحدث بصوت واحــد ونــدعــو كل 
ــراف الــفــاعــلــة فــي المــنــطــقــة إلـــى الــتــزام  ــ الأطـ

أقصى درجات ضبط النفس«.

قمة أوروبية

ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ دول  زعــــــــمــــــــاء  ونــــــــاقــــــــش 
الأوروبـــــــي، الأربــــعــــاء، تــشــديــد الــعــقــوبــات 
عــلــى إيــــران بــعــد هجومها عــلــى إســرائــيــل 
بصواريخ وطائرات مُسيرة، يوم السبت.

وقــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، إن من »واجب« الاتحاد الأوروبي 
تستهدف  الــتــي  العقوبات  نــطــاق  توسيع 

إيران.

وقــــــال مــــاكــــرون فــــي بـــروكـــســـل قــبــيــل 
اجــتــمــاع قــمــة لــقــادة دول الــتــكــتــل: »نــؤيــد 
أيضا  تستهدف  أن  يمكن  عقوبات  فــرض 
ــــي صـــنـــع الــــصــــواريــــخ  ــن يـــســـاعـــد فـ ــ ــل مـ ــ كـ
ــخــدمــت 

ُ
ــيّــــرة الـــتـــي اســت ــــســ

ُ
والــــطــــائــــرات الم

ــبــــت - الأحـــــــــد«،  ــيــــل الــــســ ــــوم لــ ــــجـ خـــــــال هـ
هذه  توسيع  هو  واجبنا  »لذلك،  مضيفا: 
العقوبات«. وتزامنت القمة الأوروبية مع 
مــحــاولات قــوى عالمية منع اتــســاع دائــرة 
الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط. وبينما لم 
تــكــشــف إســرائــيــل عـــن طــريــقــة ردّهـــــا على 
الهجوم الإيراني، فإن زعماء دول التكتل، 
وعــددهــا 27، دعــوهــا إلــى ممارسة ضبط 
النفس، وأشاروا إلى استعدادهم لتشديد 

العقوبات على طهران.

وجـــاء فــي مــســودة بــيــان صـــدرت قبل 
الـــقـــمـــة أن »الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي مــســتــعــد 
ــــرى ضــد  لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تــقــيــيــديــة أخــ
بــالــطــائــرات  يتعلق  فيما  سيما  لا  إيــــران، 

سيرة والصواريخ«.
ُ
الم

ونقلت وكالة »رويترز« عن البيان، أن 
الزعماء سيُدينون »بقوة وبشكل لا لبس 
فــيــه« الــهــجــوم الإيـــرانـــي، وســيــؤكــدون من 
التزامهم أمن إسرائيل، وسيدعون  جديد 
ــع مـــــزيـــــد مــن  ــنــ جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف إلــــــــى مــ

التصعيد.
ــســــؤول  وقـــــــــال جــــــوزيــــــب بـــــــوريـــــــل، مــ
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
ــاء، إن الـــتـــكـــتـــل يــســتــعــد لــتــشــديــد  ــثــــاثــ الــ
ــران، وإنــــه مــن المــقــرر أن  ــ عــقــوبــاتــه عــلــى إيـ

يــواصــل وزراء خــارجــيــة الــــدول الأعــضــاء 
العمل يوم الاثنين.

وأضاف أن عدة دول أعضاء اقترحت 
الــذي يسعى إلى  توسيع نظام العقوبات 
مُسيرة  بطائرات  روسيا  تزويد  من  الحد 
إيــرانــيــة ليشمل أيــضــا تــوريــد الــصــواريــخ 
إيــران  لــوكــاء  التسليم  عمليات  وتغطية 
فــي الــشــرق الأوســــط. واقــتــرح بــعــض دول 
ــي أيــضــا فـــرض عقوبات  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
 
ّ
ــثــــوري« الإيــــرانــــي، لــكــن عــلــى »الـــحـــرس الــ

ــل كـــــرر مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  بــــوريــ
ــه لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه مــنــظــمــة إرهــابــيــة  أنــ
التكتل  فــي  وطــنــيــة  وَجــــدت سلطة  إذا  إلا 
أن »الــحــرس الـــثـــوري« مــتــورط فــي نشاط 

إرهابي.

لندن - بروكسل: »الشرق الأوسط«

عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني تخلله استعراض لصواريخ متوسطة المدى في طهران )إ.ب.أ(

القائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية دورون غافيش متحدثاً إلى الصحافيين )رويترز(

أي مواجهة قد تهدد الأردن... ونصائح بـ»عدم تنفيذ رغبات السنوار«

إسرائيل تبحث خيارات ضربات »باردة وموجعة« لإيران
تل أبيب: نظير مجلي



ــالــــت إيــــــــران إن قـــواتـــهـــا المــســلــحــة  قــ
مستعدة لصد أي هــجــوم مــن إســرائــيــل، 
وقــالــت الـــقـــوات الــجــويــة إنــهــا عــلــى أهبة 
ــرانــــي  الاســــتــــعــــداد. وحــــــذر الـــرئـــيـــس الإيــ
إبراهيم رئيسي من أن »أصغر غزو« من 
إســرائــيــل ســـيـــؤدي إلـــى رد فــعــل »ضــخــم 
ــــذي تــســتــعــد فيه  وقـــــــاسٍ«، فـــي الـــوقـــت الـ
المــنــطــقــة لــهــجــوم إســرائــيــلــي مـــضـــاد، رداً 
على هجوم شنته إيران، السبت الماضي.

ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ وقــــــال الـ
رئيسي، الأربعاء، في العرض العسكري 
السنوي للجيش الإيــرانــي، إن أي تحرك 
إســرائــيــلــي ضــد بــــاده ولـــو كـــان بسيطاً 

سيواجَه برد »قوي وحاسم«.
ودافع رئيسي عن الضربة الإيرانية، 
خــــــــال الــــــعــــــرض الــــعــــســــكــــري الــــســــنــــوي 
الــذي جــرى نقله  بمناسبة يــوم الجيش، 
ــدة، شــــمــــال شــــرقــــي الــعــاصــمــة  ــ ــاعـ ــ ــــى قـ إلــ
طهران، بعيداً عن المكان المعتاد للعروض 
ــع فــي  ــريـ ــق الـــسـ ــريـ ــطـ الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـ
جــنــوب طـــهـــران، وكــذلــك مــيــدان »آزادي« 
طــرازات  عــرض  العاصمة.وتخلله  وســط 
ــــرات مــــثــــل مـــهـــاجـــر  ــيـ ــ ــــسـ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن المـ
صــاروخــيــة  أنــظــمــة  أو  وآرش،  وأبـــابـــيـــل 
الــروســي  ــــول و»إس 300«  دزفـ ــراز  طــ مـــن 
الصنع. كما عرضت العديد من المركبات 
الــعــســكــريــة مــنــهــا دبـــابـــة تـــيـــام المــحــلــيــة، 
إضــافــة الـــى مــشــاركــة عــنــاصــر مــشــاة من 

الجيش و»الحرس الثوري«.

»الخيار العسكري«

وقـــــال فـــي خـــطـــاب ألـــقـــاه أمـــــام قـــادة 
الــثــوري« إن الهجوم  الجيش و»الــحــرس 
ــا المــســلــحــة  ــنـ ــهــــر أن قـــواتـ الإيـــــرانـــــي: »أظــ
ــذ 

ّ
فـــي حــــال تــــأهــــب«، مـــؤكـــداً أنــــه »إذا نــف

الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أدنـــــى هـــجـــوم على 
التعامل معه  الإيــرانــيــة فسيتم  الأراضـــي 
وكالة  أوردت  حسبما  وصــرامــة«،  بشدة 
الصحافة الفرنسية عن الإعام الرسمي.

ــا  ــاؤهـ ــفـ ــلـ ــــل وحـ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأســــقــــطــــت إسـ
ــســيــرة 

ُ
مــعــظــم الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات الم

الــتــي أطــلــقــتــهــا طــهــران مــطــلــع الأســبــوع، 
ــحــدث 

ُ
ولـــم تتسبب فــي أي وفــيــات ولـــم ت

 إسرائيل تقول 
ّ
سوى أضرار طفيفة. لكن

عــلــى مصداقية  لــلــحــفــاظ  الـــرد  عليها  إن 
وســـائـــل الــــــردع الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا. وتــقــول 
إيـــران إنها تعدّ الأمــر منتهياً فــي الوقت 
الحالي لكنها ستردّ مرة أخرى إذا أقدمت 

إسرائيل على شن هجوم جديد.
وقـــال الــرئــيــس الإيــرانــي إن الهجوم 
ــل »كـــــــان إجــــــــراء مــــحــــدوداً  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ عـ
إسرائيلي  رد عسكري  أي  من  وعقابياً«. 
أعنف  »إذا قمنا بعمليات   :

ً
قائا مضاد، 

فلن يبقى لإســرائــيــل شــيء. لكن كــان من 
المفترض أن يكون العمل محدوداً«.

 :
ً
وتـــحـــدى رئــيــســي إســـرائـــيـــل، قــائــا

ــرت عملية  »بعد طوفان الأقصى، لقد دمَّ
أثبت  إسرائيل،  هيمنة  الصادق(  )الوعد 
أن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أوهـــــن مـــن بيت 
الذي  الجيش  العنكبوت وكسر أسطورة 

لا يُقهَر«.
ــيــــش الإيــــــرانــــــي  ــجــ ــالــ كــــمــــا أشــــــــــاد بــ
ــه، قــــــوات »الـــحـــرس  ــ والـــجـــهـــاز المــــــــوازي لـ
الثوري«. وقال: »بأوامر من المرشد )علي 
ــوا بــمــعــاقــبــة إســـرائـــيـــل«.  ــامـ خــامــنــئــي( قـ
وقــــــال: »هـــــذه الــعــمــلــيــة كـــانـــت مــحــســوبــة 
ــالـــم والـــقـــوى  ودقـــيـــقـــة، وإبـــــــاغ لـــكـــل الـــعـ

المجهزة، الولايات المتحدة وحماة الكيان 
الصهيوني، بأن إيران مستعدة وقواتها 
المــســلــحــة جــاهــزة وتــنــتــظــر أوامــــر الــقــائــد 

العام للقوات المسلحة«.
إلى  رئيسي رسالة »طمأنة«  ووجّــه 
 إن »قواتنا العسكرية 

ً
دول المنطقة، قائا

ـــرســـي الــســام وتتسبب 
ُ
تــخــلــق الأمــــن وت

في قوة المنطقة ويمكن الاعتماد عليها«. 
وأضــاف: »لا حاجة للقوات الأجنبية في 

المنطقة«.
وعلى غرار خطاباته في المناسبات 
ارتــيــاحــه من  الكبيرة، أعــرب رئيسي عــن 
أبعاد »الخيار العسكري« ضد باده في 
قاموس المسؤولين الأميركيين. وعزا ذلك 

إلى »قوة القوات المسلحة«.
بــــدوره، قـــال قــائــد الــجــيــش الإيــرانــي 
ــيــــم مـــــوســـــوي، عـــلـــى هـــامـــش  عـــبـــد الــــرحــ
ــوا 

ّ
ــداء تــخــل ــ الــعــرض الــعــســكــري، إن »الأعــ

عن التبجحات بشأن الخيار العسكري«، 
ــا الـــجـــهـــوزيـــة  ــهـ ــديـ ــه »لـ ــواتــ مــضــيــفــاً أن قــ
ــرور المــحــتــمــلــة«،  ــشــ الـــكـــامـــلـــة لمـــواجـــهـــة الــ
إجــراء  الأعــداء  اتخذ  »إذا  محذراً بالقول: 

فسنردّ بمعدات أكثر فتكاً«.
وقال: »عرض اليوم في أنحاء الباد 
جـــزء صغير مــن قــدراتــنــا«. مــشــدداً على 
أن الــقــطــاعــات المــتــأهــبــة »لــــم تـــشـــارك في 

العرض العسكري«.
الحكومية  »إيــســنــا«  وكــالــة  ونــقــلــت 
اعـــــتـــــداء  »أي  إن  قـــــولـــــه  مــــــوســــــوي  عــــــن 
برد  سيقابَل  الــبــاد،  مصالح  يستهدف 
ــازم، ســيــجــلــب الـــنـــدم«. وتـــابـــع: »نــظــراً  ــ حـ
 
ً
إلى الأعداء الذين تواجههم الباد، عادة

قواتنا في حالة تأهب دائم لتنفيذ المهام، 
كيف  يعرف  فالجميع  أفضل وجــه،  على 

يراقب أعداؤنا تقدم قواتنا المسلحة«.

تأهب جوي وبحري

ر قائد القوات الجوية في 
ّ
بدوره، حذ

الحربية،  الطائرات  أن  من  نفسه  الحدث 
ــك طــــائــــرات »ســــوخــــوي 24«  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
الاستعداد«  »أهبة  على  الصنع،  روسية 
لمـــواجـــهـــة أي هــــجــــوم إســــرائــــيــــلــــي.وقــــال 
ــاهــــزون بــنــســبــة 100  واحـــــــدي  »نـــحـــن جــ
الغطاء  )...( ســـواء مــن ناحية  المــائــة  فــي 
الجوي أو القاذفات، ومستعدون لضرب 
ــرات ســـوخـــوي  ــائــ ــطــ ــة بــ الأهــــــــــداف خــــاصــ

24)الروسية(«.
ــرال أمـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــبــــريــــجــــاديــــر جـ وقــــــــال الــ
وحــيــدي: »لــديــنــا الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة في 
ــــك تــغــطــيــتــنــا  ــالات كـــافـــة بـــمـــا فــــي ذلـ ــجــ المــ
الـــجـــويـــة وقـــاذفـــاتـــنـــا، ومـــســـتـــعـــدون لأي 
عــمــلــيــة«. والــهــجــوم المــبــاشــر عــلــى قــواعــد 
»الــحــرس الـــثـــوري« أو مــنــشــآت الأبــحــاث 
النووية داخل إيران هو أحد خيارات الرد 
الإســـرائـــيـــلـــي. ومـــن المــمــكــن أيــضــاً قصف 

أهداف خارج إيران.
ــالـــة  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نـــقـــلـــت وكـ
»الحرس الثوري« عن  »تسنيم« التابعة لـ
الأميرال شهرام إيراني، قوله إن البحرية 
الإيرانية ترافق السفن التجارية الإيرانية 

إلى البحر الأحمر.
ــــي: »أســـاطـــيـــل الــجــيــش  ــرانـ ــ ــال إيـ ــ وقــ
ــذ مــهــمــة مــرافــقــة ســفــنــنــا الــتــجــاريــة، 

ّ
تــنــف

مـــوجـــودة في  ــرة )جــــمــــاران(  ــ ــدمِّ المــ والآن 
خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى 
البحر الأحمر«. وأضــاف: »نرافق سفننا 
ــاة الـــســـويـــس،  ــنــ ــى قــ ــ ــدن إلــ ــ مــــن خـــلـــيـــج عــ
ومستعدّون لحماية سفن الدول الأخرى 

أيضاً«.
وشهد البحر الأحمر اضطراباً كبيراً 
إسرائيل  إلــى  المتجهة  الشحن  فــي حركة 
اليمنية  بسبب هجمات جماعة الحوثي 
الموالية لإيــران. وفي 13 أبريل )نيسان(، 
استولى »الحرس الثوري« الإيراني على 
سفينة حاويات ترفع عَلم البرتغال، التي 

تقول طهران إنها مرتبطة بإسرائيل.

تفاصيل جديدة

التابعة  »كــيــهــان«  صحيفة  وكشفت 
لمكتب المــرشــد الإيــرانــي عــن إطـــاق إيــران 
ــراز »بــــــــاوه«،  ــ ــ ــــخ »كـــــــــروز« مــــن طـ ــواريـ ــ صـ
الباليستي، وصاروخ  وصــاروخ »عماد« 
»خــيــبــر شــكــن«، بــالإضــافــة إلـــى مُــســيــرات 
انتحارية من طراز »شاهد 136«، دون أن 

تقدم أرقاماً عن العدد المستخدم.
ويـــصـــل مــــدى صـــــاروخ »بــــــاوه« إلــى 
1650 كــلــم، وهـــو أطــــول مـــدى لــصــواريــخ 
»كــروز« الإيرانية. وأعلن عن إنتاجه في 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( الـــعـــام المـــاضـــي. ويبلغ 
كيلومتر،   1700 »عـــمـــاد«  صــــاروخ  مـــدى 
ويــعــمــل بــالــوقــود الــســائــل. أمـــا صـــاروخ 
ومتوسط  خــيــبــر(«  )كــاســر  »خيبر شكن 
مــــداه الــــذي يــصــل إلـــى 1450 كــيــلــومــتــراً، 
ــدّ تسمية  فــيــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب. وعــ

الــصــاروخ رســالــة إلــى إســرائــيــل. وكشف 
عنه »الحرس الثوري« في فبراير 2022.

أما مُسيرة »شاهد 136« الانتحارية، 
ـــــى كـــيـــلـــومـــتـــر، وتـــبـــلـــغ 

َ
ــى ألـــــف ــ ــ ــتـــصـــل إلـ فـ

سرعتها 185 كلم في الساعة.
ولم يقدم »الحرس الثوري« تفاصيل 
الأسلحة المستخدمة، على غرار عملياته 
السابقة، رغم أن وسائل الإعام الإيرانية، 
بالأسلحة  قائمة  بنشر  الــهــجــوم  سبقت 

الممكن استخدامها في الهجوم.

أحمدي نجاد وخاتمي يؤيّدان

ــابـــق  قـــــــال الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي الـــسـ
محمود أحمدي نجاد، إن »أي بلد يهاجم 
سفارة بلد آخر بشكل غير قانوني، يجب 

أن يتلقى الرد«.
ــــت  ــرونـــي »دولـ ــتـ ــكـ ــل المــــوقــــع الإلـ ــقـ ونـ
بهار« قوله في لقاء مجموعة من النساء، 
إن »الرد حق لأي بلد يتعرض لاعتداء«. 
وجاء تعليقه بعد ساعات من نشر مقال 
بصحيفة »آرمــان ملي« يتهمه بالصمت 
ــيــــرة، »لـــكـــي يخطف  خــــال الــشــهــور الأخــ

الأضواء«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أشــــاد الــرئــيــس 
ــد خـــاتـــمـــي  ــمـ الإصــــــاحــــــي الــــســــابــــق مـــحـ
ــع »جــــــمــــــاران«  ــ ــوقـ ــ ــل مـ ــ ــقـ ــ بــــالــــهــــجــــوم. ونـ
ــبــــاري قـــولـــه فـــي لـــقـــاء مــجــمــوعــة من  الإخــ
إيــران لإسرائيل  »رســالــة  إن  مستشاريه، 
ــة«.  ــيـ ــونـ ــانـ ــة وقـ ــ ــازمـ ــ ــحــــة وحـ كـــانـــت واضــ
»الـــحـــكـــيـــم  ووصـــــــــف الـــــــــرد الإيــــــــرانــــــــي بــــ

والشجاع والمنطقي«.

وقــال: »هــذا الهجوم رد على اعتداء 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة  ــكــ الــ
مما تسبب فــي مقتل قـــادة فــي )الــحــرس 
الإيرانية  »العملية  وأضـــاف:  الـــثـــوري(«. 
تــعــتــقــد  ــة واضــــــحــــــة؛ ألا  ــ ــالــ ــ حـــمـــلـــت رســ
وعمل  جريمة  على  إقدامها  أن  إسرائيل 
الــدولــي، سيبقى  القانون  شرير وخــاف 
قـــيـــام المــؤســســات  ــدم  مـــن دون رد، مـــع عــ

الدولية بواجباتها«.
وأشــارت صحيفة »دنياي اقتصاد« 
إلـــى عــــودة »شبح  فــي صحفتها الأولــــى 
الــــحــــرب«. وقـــالـــت إن »الـــــرد الإســرائــيــلــي 
الإيــرانــيّ  العقابي  الهجوم  على  المحتمَل 
يـــثـــيـــر عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة حـــول 

مستقبل التوتر الإيراني - الإسرائيلي«.
ــازنــــدكــــي«  وهـــاجـــمـــت صــحــيــفــة »ســ
اعـــتـــراضـــهـــا  أثـــــــر  ــلــــى  عــ الأردن  مـــمـــلـــكـــة 
وزعمت  الإيرانية.  سيرات 

ُ
والم الصواريخ 

يكن  »لــم  الإيــرانــي  الهجوم  أن  الصحيفة 
يشكل تهديداً لأراضيها«، وأضاف: »على 

الأقل كان يمكنها أن تبقى محايدة«.
ــــدت صـــحـــيـــفـــة »هـــم  ــوعـ ــ بــــــدورهــــــا، تـ
مــيــهــن« الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
الانتخابات  بدفع ثمن دعم إسرائيل في 

الأميركية.
ونقلت صحيفة »اعتماد« عن المحلل 
السياسي، ما شاء الله شمس الواعظين، 
أدراج  ذهــب  الإسرائيلي  »الـــردع  إن  قوله 
الرياح«. وقال: »إيران ليست قلقة بسبب 

سعة عمقها الاستراتيجي«.
وقال المحلل أبو الفضل ظهره وند، 
الناطقة  »إيــــران«  صحيفة  افتتاحية  فــي 
ــم الـــحـــكـــومـــة إن »عـــمـــلـــيـــات )الـــوعـــد  بـــاسـ
الصادق( كانت بداية مرحلة جديدة من 
»المنظمة  إن  وقــال  الإقليمية«.  المــعــادلات 
الــدفــاعــيــة )الــقــبــة الــحــديــديــة( استسلمت 

سيرات الإيرانية«.
ُ
أمام الصواريخ والم

وأضـــــــــــــــــاف: »يــــــــقــــــــول المــــــســــــؤولــــــون 
الإســرائــيــلــيــون إنـــهـــم يـــريـــدون مــهــاجــمــة 
وكــــاء إيـــــران لــلــرد عــلــى الــهــجــوم، وهـــذا 
يُظهر أنهم يتعقدون أن الهجوم المباشر 
على إيران سيجلب خسائر مدمّرة لهم«.

تباين روسي - إيراني

وتــضــارب عــنــوان صحيفة »إيــــران« 
الذي يَنسب قولًا إلى الرئيس الروسي، مع 
بيان صــادر عن الكرملين حــول الاتصال 
الهاتفي الذي أجراه فاديمير بوتين مع 
نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. ونسب 
بوتين  إلــى  الحكومية  الصحيفة  عــنــوان 
قوله إن »الرد الإيراني كان أفضل طريقة 

لمعاقبة المعتدي«.
وقال الكرملين إن بوتين دعا جميع 
الأطراف في الشرق الأوسط إلى الابتعاد 
عــــن أي عـــمـــل مــــن شـــأنـــه أن يــــــؤدي إلـــى 
مـــواجـــهـــة جــــديــــدة ســـتـــكـــون لـــهـــا عـــواقـــب 

كارثية على المنطقة.
ورفــــض المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الأربـــــعـــــاء، تــأكــيــد  ــيـ دمـ
أو نــفــي مـــا إذا كــانــت مــوســكــو قـــد تلقت 
تــحــذيــراً مسبقاً بــشــأن الــهــجــوم الإيــرانــي 
على إســرائــيــل. وأضــــاف: »لا نــريــد حتى 
الــحــديــث عــن تصعيد هــذا الــصــراع. هذا 
يــتــعــارض مــع مــصــالــح إســرائــيــل وإيـــران 
والمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا«. وتــــابــــع: »تــحــافــظ 
الوثيقة  عاقتها  على  الاتحادية  روسيا 
ــا أيــضــاً  ــنـ ــديـ ــع إيـــــــــــران... ولـ ــــاءة مــ

ّ
والــــبــــن

ــيـــل« حسبما  ــرائـ ــــاءة مـــع إسـ
ّ
عـــاقـــات بــــن

أوردت »رويترز«.
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إيران »مستعدة« لصد أي هجوم إسرائيلي
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

رئيسي يستمع إلى شرح الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية في الجيش حول غواصة صغيرة خلال عرض عسكري شمال شرقي طهران )الرئاسة الإيرانية(

حزمة تستهدف برنامج الصواريخ و»الحرس الثوري« ووزارة الدفاع

الخزانة الأميركية تسعى لتشديد العقوبات على النفط الإيراني
ــنــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ــلــ أعــ
الــثــاثــاء، أنــهــا ستفرض  وقــت متأخر، 
عــــــقــــــوبــــــات جــــــــديــــــــدة عـــــلـــــى بــــرنــــامــــج 
ــيــــرة  الــــــصــــــواريــــــخ والـــــــطـــــــائـــــــرات المــــســ
ــرانـــي، بــعــد الــهــجــوم غــيــر المسبوق  الإيـ
الــذي شنته إيــران مطلع الأسبوع على 
يتبعها  أن  تــتــوقــع  وأنـــهـــا  إســـرائـــيـــل، 

حلفاؤها بإجراءات مشابهة.
ــتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي  وقــــــــال مـــسـ
الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان فـــي بــيــان: 
الولايات  المقبلة، ستفرض  الأيــام  »فــي 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة تــســتــهــدف 
إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ 
والــطــائــرات مــن دون طــيــار، وعــقــوبــات 
ضـــد الـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تـــدعـــم )الـــحـــرس 
الإيـــرانـــيـــة«.  الـــدفـــاع  ووزارة  ــثــــوري(  الــ
وشدد سوليفان على أن »وزارة الدفاع 
تواصان  المركزية  والقيادة  الأميركية 
زيــادة تعزيز وتوسيع التكامل للدفاع 
الــجــوي والــصــاروخــي وأنــظــمــة الإنـــذار 
المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط 

بهدف خفض قدرات إيران«.
وأوضــــح مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي أن هــذه الــعــقــوبــات الجديدة 
لاحتواء  الضغوط  ممارسة  تستهدف 
وإضـــــعـــــاف قـــــــدرة إيـــــــــران الـــعـــســـكـــريـــة، 
الثاث  أنــه خــال السنوات  إلــى  مشيراً 
المـــاضـــيـــة فـــرضـــت واشـــنـــطـــن عــقــوبــات 
ــثـــر مــــن 600 شـــخـــص وكـــيـــان  ــلـــى أكـ »عـ
مــرتــبــط بـــالإرهـــاب فـــي إيـــــران، بــمــا في 

ذلـــك )حــمــاس( و)حــــزب الــلــه( وجماعة 
الحوثيين و)كتائب حزب الله(«.

 
عقوبات على النفط الإيراني

وكـــــــررت وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي 
جانيت يلين ما قاله سوليفان، وأوضحت 
ــامـــش  خــــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــلــــى هـ
الدولي  النقد  الربيع لصندوق  اجتماعات 
والــبــنــك الــدولــي فــي واشــنــطــن أن وزارتــهــا 
ــران،  ــ تــســتــعــد لإجـــــــــراءات عــقــابــيــة ضــــد إيــ
وقـــالـــت: »تــصــرفــات إيــــران تــهــدد اســتــقــرار 
ــيــــات  تــــداعــ ــبـــب  تـــسـ ــكــــن أن  ــمــ المـــنـــطـــقـــة ويــ
اقتصادية«. وأضافت أن وزارة الخزانة لن 
»لاستخدام  الحلفاء  مع  العمل  في  تتردد 
أنشطة  تعطيل  لمواصلة  العقوبات  سلطة 
ــي الـــخـــبـــيـــثـــة والمــــزعــــزعــــة  ــ ــرانــ ــ الــــنــــظــــام الإيــ
لـــاســـتـــقـــرار، وجــمــيــع الـــخـــيـــارات لــعــرقــلــة 

تمويل الإرهاب ستكون مطروحة«.
ــالــــت يـــلـــين إن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  وقــ
ــران على  ــ ــدرة إيــ ــ ســتــعــمــل عــلــى تــقــلــيــص قـ
تفاصيل  تقدم  أن  دون  مــن  النفط  تصدير 
بــشــأن الإجـــــراءات المحتملة، لافــتــة إلــى أن 
ــزيــــد مــمــا يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــه«.  هـــنـــاك »المــ
وزراء  عـــلـــى  يـــلـــين  تـــضـــغـــط  أن  ــتــــوقــــع  ويــ
ــن يــــــــزورون  ــ ــذيـ ــ مـــالـــيـــة الـــــــــدول الأخـــــــــرى الـ
العاصمة الأميركية هذا الأسبوع لحضور 
اجــتــمــاعــات الــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــيــين 
لــدفــعــهــم إلـــى تــنــســيــق الــجــهــود حـــول تلك 

العقوبات.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة 
تتطلع  المتحدة  الــولايــات  إن  للصحافيين 

أيـــضـــاً إلــــى الــعــمــل مـــع شـــركـــاء مــجــمــوعــة 
السبع ودول من بينها الصين لتقييد قدرة 
الازمة،  السلع  على  الحصول  على  إيــران 
إليها  تحتاج  الــتــي  العسكرية  والمــكــونــات 

لصنع الأسلحة والمسيرات.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات 
ــــت الأبــــــيــــــض،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بـ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن »واشــــنــــطــــن تـــعـــمـــل مــع 
مــجــمــوعــة الــســبــع لــفــرض عــقــوبــات تـــؤدي 
ــران دولـــيـــاً وزيـــــادة الــضــغــوط  ــ إلـــى عـــزل إيـ

الاقتصادية عليها«.
 

إيذاء النظام الإيراني

تــمــثــل الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة المــتــوقــع 
إعانها خال ساعات، رسالة تحاول بها 
إدارة بايدن إقناع إسرائيل بأن هناك طرقاً 
ــرانـــي، خصوصاً  ــذاء الــنــظــام الإيـ قــويــة لإيــ
عندما تكون منسقة مع الشركاء الدوليين.
وقـــال بيتر هــاريــل، المــســؤول السابق 
ــقـــومـــي، إن خـــيـــارات  فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـ
ــزيـــد مــــن الــعــقــوبــات  ــات المـــتـــحـــدة لمـ ــ ــــولايـ الـ
تــشــمــل اســـتـــهـــداف تــدفــق الــنــفــط الإيـــرانـــي 
ــر عـــــدوانـــــيـــــة لمـــاحـــقـــة  ــ ــثـ ــ ــب لـــعـــبـــة أكـ ــ ــعـ ــ ولـ
الــشــركــات الــواجــهــة والمــمــولــين الإيــرانــيــين، 
أهـــم  ــن  مــ إن  إن«  إن  »ســـــي  لــشــبــكــة  وقــــــال 
الخطوات سيكون فرض عقوبات متعددة 
العقوبات  فمعظم  طــهــران،  على  الأطــــراف 
الحالية هي أميركية. وقال هاريل: »علينا 
أن نكون واقــعــيــين، هناك دائــمــاً المــزيــد من 
في  لكننا  فرضها،  يمكن  الــتــي  العقوبات 
واقــــع يــتــضــاءل فــيــه الــضــغــط الاقــتــصــادي 

الــفــعــلــي لأنـــه لــديــنــا الــكــثــيــر مــن الــعــقــوبــات 
المطبقة بالفعل«.

 
تشريعات في الكونغرس

ــي الـــكـــونـــغـــرس  ــ يـــعـــمـــل المــــشــــرعــــون فـ
القيود  لتشديد  تشريعات  على  الأميركي 
عــــلــــى تــــصــــديــــر الــــســــلــــع والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
إيــــــــران، ومـــطـــالـــبـــة إدارة  إلـــــى  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ
بـــايـــدن بــضــمــان أن الإعــــفــــاءات الإنــســانــيــة 
ــــاب  مـــن الــعــقــوبــات لا تــســهــل أعـــمـــال الإرهـ
ووافــق  الشامل.  الدمار  أسلحة  انتشار  أو 
مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي وقــــت مــتــأخــر مــســاء 
الاثـــنـــين، بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة عــلــى مــشــروع 
ــلـــى تــصــديــر  ــفــــرض عــــقــــوبــــات عـ قــــانــــون يــ
الطاقة من إيران إلى الصين، ويحظر على 
المؤسسات المالية الأميركية فتح حسابات 
لأي كـــيـــانـــات صــيــنــيــة تــــشــــارك فــــي شــــراء 

النفط والطاقة من إيران.
النواب،  وكتب 62 عضواً في مجلس 
بــمــن فــيــهــم الــديــمــقــراطــيــان الــــبــــارزان آدم 
شيف وإريك سوالويل، رسالة إلى الرئيس 
بايدن يطالبان فيها بفرض عقوبات على 
صـــادرات النفط الإيــرانــيــة؛ فــي إشـــارة إلى 
أن النظام الإيــرانــي حصل على مــا لا يقل 
عن 88 مليار دولار من صادرات النفط غير 

المشروعة.
ــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  وأقــــــرت لــجــنــة الـ
بمجلس الشيوخ، الثاثاء، مشروع قانون 
ــراءات عــلــى المــوانــئ والمــصــافــي  ــ يــفــرض إجـ
الأجــنــبــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــســهــيــل تــصــديــر 

النفط الإيراني.

واشنطن: هبة القدسي

سلاح الجو الملكي سيستمر في تنفيذ طلعات جوية لضمان سلامة مجال المملكة الجوي

الأردن والبحرين يؤكدان أهمية تجنب التصعيد العسكري
أكـــد الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
آل خليفة،  بــن عيسى  والمــلــك حمد  الثاني 
ــبــــحــــريــــن، أهـــمـــيـــة خــفــض  مـــلـــك مـــمـــلـــكـــة الــ
الــــتــــوتــــرات بــــالــــشــــرق الأوســــــــــط، وتــجــنــب 
التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية 
عـــادلـــة وشـــامـــلـــة ومـــســـتـــدامـــة لــلــصــراعــات 
فـــي المــنــطــقــة، وتــنــســيــق الــجــهــود لمكافحة 

الإرهاب ومنع تمويله.
وفي لقاء الزعيمين في مدينة العقبة 
)400 كــم( جــنــوب الأردن، الأربــعــاء، شــددا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــقــبــلــة فــي 
الراهنة  الظروف  البحرين، في ظل  مملكة 

بالمنطقة.
المجتمع  لقيام  الملحة  الحاجة  وأكـــدا 
الأمــــن، بتنفيذ  الـــدولـــي، وخــاصــة مجلس 
ــــف الـــــفـــــوري لإطـــــــاق الـــنـــار  ــــوقـ قــــــــــرارات الـ
ــرورة حماية  ــ فـــي غــــزة، مــشــدديــن عــلــى ضـ
ــيــــين، وضــــمــــان إيــــصــــال المـــســـاعـــدات  المــــدنــ
الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد 
لكل  رفضهما  عــن  معربين  التصعيد،  مــن 
ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات 
البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين 

من أراضيهم.
وفـــي عــمــان، استقبل رئــيــس الــــوزراء 
بشر الخصاونة، الأربعاء، في دار رئاسة 
الوزراء، رئيس مجلس الشورى السّعودي 
عــبــد الـــلـــه آل الــشــيــخ والــــوفــــد المــــرافــــق لــه. 
مـــجـــدداً الــخــصــاونــة الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
ــــران  ــصــعــيــد الأخــــيــــر بــــين إيـ

َّ
ــــاده مــــن الــت بــ

 الأردن لن يسمح 
َّ
داً على أن وإسرائيل، مشدِّ

بــأمــنــه واســتــقــراره وتعريضهما  المــســاس 
 ما 

ِّ
ي بحزم لكل صدِّ

َّ
للخطر، وسيواصل الت

من شأنه تعريض سامة مواطنيه وحُرمة 
 الإمــكــانــات 

ِّ
أراضــيــه وأجــوائــه للخطر بــكــل

المتاحة ومن أي جهة كانت.
رات الأوضــاع  كما تــنــاول اللقاء تــطــوُّ
الغاشم  الإسرائيلي  والعدوان  المنطقة  في 
د رئيس الوزراء  على قطاع غزة، حيث جدَّ
بــــضــــرورة  الأردن  مــــوقــــف  ــلـــى  عـ الـــتـــأكـــيـــد 
ة لإيصال  وقف العدوان فــوراً، وضمان آليَّ
ـــــة بــــشــــكــــل كــــــافٍ  المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيَّ

ومستدام، وحماية المدنيين.
ــورى 

ُّ
ـــد رئــيــس مجلس الــش ـــدوره، أكَّ بـ

لــأردن،  الرسمية  زيارته  عودي خال  السَّ
ـــــة الــوثــيــقــة  ـــة الــــعــــاقــــات الأخـــــويَّ تـــاريـــخـــيَّ
ـــعـــبـــين 

َّ
ــديــــن والـــش ــلــ ــبــ ــــين الــ ــــــادقــــــة بــ والــــــصَّ

قيقين.
َّ

الش
وأكــد وزيــر الخارجية الأردنـــي، أيمن 
الصفدي، في اتصال مع مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الأردن 
لن يسمح لأي كان أن يحيل الأردن ساحة 
ــه  ــوائـ ــرق لأجـ ــ حــــــرب، وســـيـــتـــصـــدى لأي خـ
وتهديد أمنه وسامة مواطنيه، سواء كان 

مصدر التهديد إسرائيل أو إيران.
ــــرورة الــحــؤول  كــمــا أكـــد الــصــفــدي ضـ
الإسرائيلي  الــــوزراء  رئــيــس  توظيف  دون 
ــرف الأنـــظـــار  ــران فـــي صــ ــ الــتــصــعــيــد مـــع إيــ
بعيداً عن الكارثة التي تمثلها الحرب على 
غـــزة، وجـــر الــغــرب إلـــى حـــرب إقليمية مع 

إيران لخدمة أجندته.
ــبـــور  ــعـ وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــتـــــداعـــــيـــــات لـ
ــــخ ومــــســــيــــرات إيــــرانــــيــــة لـــأجـــواء  ــــواريـ صـ

الأردنية السبت الماضي، قال وزير الإعام 
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ الأردنـــــــي مــهــنــد المــبــيــضــين، الأربـ
ســـاح الــجــو المــلــكــي سيستمر خـــال هــذه 
الفترة في تنفيذ طلعات جوية في سماء 
ــة المـــجـــال  ــمـــان ســـامـ ــــل ضـ المــمــلــكــة مــــن أجـ

الجوي الأردني.
ــي بـــاســـم  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــق الـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وأشــــــــــــار الـ
ــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء  الـــحـــكـــومـــة فــ
ــتــــرا( إلــــى أن هــــذه الــــدوريــــات  الأردنــــيــــة )بــ
ــيـــون أصــواتــهــا  الــجــويــة الــتــي ســمــع الأردنـ
خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة ســتــســتــمــر، داعــيــاً 
ــذه  ــان؛ كــــــون هـ ــنــ ــئــ ــمــ المــــواطــــنــــين إلــــــى الاطــ
الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على 

أمن الوطن وسامته.
ــا الــوزيــر المــواطــنــين إلـــى استقاء  ودعـ
وعــدم  الرسمية  مصادرها  مــن  المعلومات 
الالــتــفــات إلـــى الإشـــاعـــات أو المــســاهــمــة في 
الشكوك في صفوف  تداولها منعاً لإثــارة 
المــواطــنــين، كما حــث وســائــل الإعـــام على 
توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل 
بــــحــــذر مــــع أي مـــعـــلـــومـــة تــتــعــلــق بـــالأمـــن 

الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها.
إلـــى ذلـــك، فــضــل مــســؤولــون أردنــيــون 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم »الــــشــــرق الأوســــــــط« عـــدم 
الــتــعــلــيــق عــلــى مــا قــامــت بــه مــجــمــوعــة من 
مناصري »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي من 
اعتصام أمام السفارة الأردنية في طهران، 
أو التعليق على الحملة الإعامية الإيرانية 
المملكة  مــواقــف  هاجمت  التي  الأردن  على 
الأخــيــرة، بعد إســقــاط المــســيــرات الإيرانية 
الأردنية  الأجــواء  عبرت  التي  والصواريخ 

ليلة السبت الماضي بساح الجو الملكي.

عمان: »الشرق الأوسط«
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ضربة إسرائيلية تقضي على 5 آلاف من أجنّة أطفال الأنابيب بمركز طبي في غزة
إسرائيلية  قذيفة  أصــابــت  عندما 
أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة في 
الانفجار  أدى  الأول(  )كانون  ديسمبر 
إلــى نــزع الأغطية عــن خمسة خــزانــات 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــنـــيـــتـــروجـــن الــســائــل 

ة.
ّ
كانت في زاوية من وحدة الأجن

ــالـــغ  وعــــنــــدمــــا تـــبـــخـــر الــــســــائــــل بـ
الــبــرودة ارتفعت درجــة الــحــرارة داخل 
ــضــي بذلك على أكثر من 

ُ
الــخــزانــات وق

الأنابيب،  أطفال  ة 
ّ
أجن من  آلاف  أربعة 

إضافة إلى ألف عينة أخرى لحيوانات 
منوية وبويضات غير مخصّبة كانت 
نة في »مركز البسمة 

ّ
هي الأخرى مخز

للإخصاب وأطفال الأنابيب«، بحسب 
تقرير نشرته »رويترز« أمس.

تأثير  أن  الــوكــالــة  تقرير  وأوضـــح 
ذلك الانفجار الواحد كان بالغاً، ويعد 
مثالًا على الخسائر غير المرئية للحملة 
العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر عــلــى قــطــاع غــزة 

الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة.
ــــي فـــــي تــلــك  ــتـ ــ وكـــــانـــــت الأجـــــنـــــة الـ
الــخــزانــات بمثابة الأمـــل الأخــيــر لمئات 
يواجهون  ممن  الفلسطينين  الأزواج 

مشكلات في الخصوبة.
ــديــــن  ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــــول الـــــدكـــــتـــــور بـ ــقــ ــ ويــ
ــتـــشـــاري  اسـ ــامـــــاً(،  عـــ  73( الـــغـــلايـــيـــنـــي 
أمـــراض الــنــســاء والــتــولــيــد الـــذي تلقى 
تـــدريـــبـــاً فـــي كـــمـــبـــردج وأســـــس »مــركــز 
بــكــل  »نــــعــــلــــم   :1997 فــــــي  الــــبــــســــمــــة« 
جــوارحــنــا مـــاذا كــانــت تعنيه الخمسة 
الــتــي  ــاة  ــيـ الـــحـ أو  تـــلـــك،  حـــيـــاة  الآلاف 
كانت محتملة، للآباء والأمهات... في 

المستقبل وفي الماضي«.
على  الأزواج  نــصــف  أن  وأضـــــاف 
ــل لـــن تـــكـــون لــديــهــم فـــرصـــة أخـــرى  ــ الأقـ
للإنجاب؛ إذ لم تعد لديهم القدرة على 
إنــتــاج حــيــوانــات مــنــويــة أو بويضات 

قابلة للتلقيح.
ــوره بــمــا  ــعــ وقــــــال وهـــــو يـــصـــف شــ
جرى: »قلبي محطم إلى مليون قطعة«. 
بــالــنــســبــة لــصــبــا جــعــفــراوي، فــقــد كــان 
ــدة ثــلاث  الــخــضــوع لــعــلاج خــصــوبــة لمـ
ســنــوات رحــلــة نفسية صــعــبــة. عملية 
مبيضيها  مـــن  بـــويـــضـــات  اســـتـــخـــراج 
الهرمونات  وكـــان لحقن  مــؤلمــة،  كــانــت 
آثار جانبية قوية كما بدا الأسى على 
فــشــل مــحــاولــتــن لــلــحــمــل عــصــيــاً على 

الاحتمال.
ــاً(  ــامــ عــ  32( ــا  ــبــ ــكـــن صــ ــمـ ــتـ تـ ولـــــــم 
وزوجها من الإنجاب بصورة طبيعية؛ 
وهــذا ما دفعهما إلى اللجوء للتلقيح 
واســع  نطاق  على  المــتــاح  الاصطناعي 

في قطاع غزة.
وتــــظــــهــــر بـــــيـــــانـــــات مــــــن الــــجــــهــــاز 
ــاء الــفــلــســطــيــنــي أن  المــــركــــزي لـــلإحـــصـ
ــر والــعــائــلات الــكــبــيــرة أمـــر شائع  ســ

ُ
الأ

القطاع، ونحو نصف عدد سكانه  في 
الـــخـــصـــوبـــة  ــدل  ــ ــعــ ــ ــــن 18 ومــ تــــحــــت ســ
لــلــمــرأة.  ولادة   3.38 يــبــلــغ  إذ  مــرتــفــع؛ 
 1.63 بريطانيا  في  الخصوبة  ومعدل 

ولادة للمرأة.
ويقول الغلاييني إنه على الرغم 
مـــن الــفــقــر فـــي الــقــطــاع يــلــجــأ الأزواج 
الإنجاب  في  مشكلات  يعانون  الذين 
أجل  ومــن  الاصطناعي،  التلقيح  إلــى 
هـــذا الــحــلــم يــبــيــعــون أجـــهـــزة منزلية 
للدفع  المجوهرات  أو  التلفزيون  مثل 

مقابل تلك الخدمة الطبية.

»ما لحقت أفرح على الخبر«

ــادات عــلــى الأقـــل  ــيـ تــجــري تــســع عـ
في غزة عمليات التلقيح الاصطناعي 
ــات مــن  ــويـــضـ ــبـ ـــجـــمّـــع فــيــهــا الـ

ُ
الـــتـــي ت

بالحيوانات  وتــخــصّــب  ــرأة  المـ مبيض 
المــنــويــة لـــلـــزوج فـــي المــخــتــبــر. وغــالــبــاً 
التي  المخصّبة،  البويضات  جمّد 

ُ
ت ما 

ة، حتى يحن الوقت الأمثل 
ّ
تسمى أجن

ن معظم 
ّ
خز

ُ
لنقلها إلى رحم المــرأة. وت

ـــة المــجــمــدة فـــي غــــزة فـــي »مــركــز 
ّ
الأجـــن

البسمة«.
وحملت صبا في سبتمبر )أيلول( 

لــلــتــلــقــيــح  نـــاجـــحـــة  مـــحـــاولـــة  مــــن أول 
الاصطناعي.

وقــالــت: »بـــدأت 7 أكتوبر )تشرين 
الأول(... ما لحقت أفرح على الخبر«.

وقبل يومن من موعد أول فحص 
ت 

ّ
لــهــا بــالمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة، شن

في  إسرائيل  على  هجومها  »حماس« 
السابع من أكتوبر؛ مما أسفر عن مقتل 
رهينة،   253 واحــتــجــاز  شخص   1200

وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
على  بالقضاء  إسرائيل  وتعهدت 
 على 

ً
ت هجوماً شاملا

ّ
»حماس« وشن

غزة أدى منذ ذلك الحن إلى مقتل أكثر 
من 33 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات 

الصحية في القطاع.

لــت  وأصــــــاب صــبــا الــقــلــق وتــســاء
عما سيحدث للحمل والجنن.

ولم تجرِ صبا الفحص بالموجات 
ــلـــق  أغـ إذ  ــلــــقــــاً؛  مــــطــ ــة  ــيــ ــوتــ الــــصــ فــــــــوق 
الــغــلايــيــنــي عــيــادتــه، حــيــث تــم تخزين 

خمسة أجنة أخرى لصبا.
ومـــــــــــــع اشــــــــــــتــــــــــــداد الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإسرائيلية، بدأ محمد عجور، كبير 
أطباء الأجنة في المركز، يشعر بالقلق 
بشأن مستويات النيتروجن السائل 
فــي مــخــازن الأجــنــة الخمسة. ويجب 
إعادة تعبئة الخزانات بالنيتروجن 
درجة  على  للحفاظ  تقريباً  كل شهر 
الـــحـــرارة دون 180 تــحــت الــصــفــر في 
كل خزان، والتي تعمل دون الاعتماد 

عــــلــــى الـــــكـــــهـــــربـــــاء. وتــــمــــكــــن عـــجـــور 
ــراء دفــعــة  ــــدلاع الـــحـــرب مـــن شــ بــعــد انـ
واحــدة من النيتروجن السائل، لكن 
إســرائــيــل قطعت الــكــهــربــاء والــوقــود 
عن غــزة وتوقف معظم المــورديــن عن 

العمل.
وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في 
غـــزة بــنــهــايــة أكــتــوبــر، وأغــلــق الجنود 
الـــــشـــــوارع المـــحـــيـــطـــة بـــمـــركـــز الــتــلــقــيــح 
الاصــطــنــاعــي، وبــالــتــالــي بــاتــت هــنــاك 
خطورة شديدة على عجور من فحص 

الخزانات.
ـــب أن  ــجـ ـــا أنـــــهـــــا يــ ــبـ وأدركـــــــــــــت صــ
تـــرتـــاح لــتــحــافــظ عــلــى ســلامــة حملها 
الهش، لكن المخاطر كانت في كل مكان 

السلالم  من  فصعدت ست مجموعات 
لتصل إلى شقتها؛ لأن المصعد توقف 
ــل، وســـــــــوّت قـــنـــبـــلـــة المــبــنــى  ــمــ ــعــ عـــــن الــ
ــــمــــت نـــوافـــذ 

ّ
المـــــجـــــاور بـــــــــالأرض وحــــط

شقتها، وأصبح الطعام والماء نادرَين.
ــة، شـــعـــرت صبا  ــراحــ ــدلًا مـــن الــ ــ وبــ
بــالــقــلــق والـــخـــوف الــشــديــد وقــالــت إنــه 
كانت هناك علامات على أنها ستفقد 

الحمل.
 بعدما غــادرت 

ً
ونزفت صبا قليلا

وانتقلا جنوباً  هي وزوجها منزلهما 
ــدأ الــنــزيــف، لكن  إلـــى خـــان يــونــس. وهـ

خوفها لم يهدأ.

فات الأوان

عــبــرا إلـــى مــصــر فــي الــثــانــي عشر 
ــانـــي(، وفــي  ــثـ مـــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـ
بالموجات  أول فحص  أظــهــر  الــقــاهــرة، 
وأنهما  بــتــوأم  حملها  الصوتية  فــوق 

على قيد الحياة.
لكن بعد بضعة أيام، شعرت صبا 
نزيف  ثم  مؤلمة،  بتقلصات  جعفراوي 
وتـــحـــول مــفــاجــئ فـــي بــطــنــهــا. وصــلــت 
الإجــهــاض  حــالــة  لكن  المستشفى،  إلــى 

كانت قد بدأت بالفعل.
وقالت: »لحد الآن، صوت صراخي 
ـــــوت عـــيـــاطـــي فــي  فــــي المــســتــشــفــى وصـ

وداني«. ألم الفقد لم يتوقف.
ــد مـــا تــتــخــيــلــوا وقــد  وأضـــافـــت: »قـ
)آي فـــي إف(  مـــا أقـــولـــكـــو إن رحـــلـــة الــــــــ
)التلقيح الاصطناعي( صعبة، ما حدا 
الــرحــلــة إلا إذا الست  بيحس فــي هــذه 

المجربة«. 
منطقة  إلــى  الــعــودة  وأرادت صبا 
الـــحـــرب واســـتـــعـــادة أجــنــتــهــا المــجــمــدة 
ومـــحـــاولـــة الــتــلــقــيــح الاصــطــنــاعــي من 

جديد، لكن الأوان فات.
قـــذيـــفـــة  إن  ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلايـ ــغـ ــ الـ وقــــــــــــال 
إسرائيلية واحدة أصابت زاوية المركز 
ـــة فـــي الــطــابــق 

ّ
وفـــجّـــرت مــخــتــبــر الأجـــن

ــان الــهــجــوم  الأرضـــــي. ولا يــعــرف إن كـ
استهدف المختبر عن عمد أم لا.

تلت 
ُ
وأضــــاف: »كــل هــذه الأرواح ق

زهقت. خمسة آلاف روح في قذيفة 
ُ
أو أ

ــاً لــصــحــافــي مــفــوض  ــقــ واحـــــــــدة«. ووفــ
مــن »رويــتــرز« زار المــوقــع، كــان مختبر 
ــان( لا يــــزال  ــسـ ــيـ الأجــــنــــة فــــي أبــــريــــل )نـ
المختبر  ومستلزمات  بالحطام  مليئاً 
النيتروجن  المدمرة. وظهرت خزانات 

السائل وسط الأنقاض.
وكانت الأغطية مفتوحة، وظهرت 
فــي قـــاع أحـــد الــخــزانــات ســلــة مملوءة 
ــبـــات صـــغـــيـــرة مـــلـــونـــة بــحــســب  ــقـــصـ بـ

ة المدمرة.
ّ
رمزها تحتوي على الأجن

غزة: »الشرق الأوسط«

قذيفة إسرائيلية تصيب أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة )رويترز(

تجهّز سلسلة من العمليات المدنية لإقناع واشنطن بأن الظروف أصبحت مواتية للهجوم

إسرائيل تركّز عملياتها وسط القطاع كجزء من العملية الأشمل في رفح
قصفت إسرائيل مناطق في شمال 
ـــعـــت  ووســــــط قـــطـــاع غــــــزة، بــيــنــمــا وسَّ
القطاع، كجزء  الــبــري وســط  هجومها 
ــقــــود الـــجـــيـــش  ــتــ ــة أوســـــــــع ســ ــطــ ــن خــ ــ مــ
الإسرائيلي نحو مدينة رفح الحدودية 
ــت إلــــــــى مــــديــــنــــة خـــيـــام  ــ لـ ــوَّ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــي تـ
تـــضـــم نـــحـــو مـــلـــيـــون ونـــصـــف المــلــيــون 

فلسطيني.
ــــــق الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي  وعــــــمَّ
عمليته الــبــريــة وســـط قــطــاع غـــزة، من 
مخيم الــنــصــيــرات إلــى ديــر الــبــلــح، في 
وقت انسحب فيه من بيت حانون في 
الــشــمــال، بــعــد تــوغــل دام أكــثــر مــن 36 
ســـاعـــة، حـــاصـــر خــلالــهــا مـــراكـــز إيــــواء 

النازحن، واعتقل فلسطينين هناك.
وعـــمـــدت إســرائــيــل إلـــى اســتــخــدام 
ـــبـــعـــة فــــي بــاقــي 

َّ
ســـيـــاســـة الـــتـــدمـــيـــر المـــت

أنـــحـــاء الــقــطــاع، فـــوق وتــحــت الأرض، 
ودمرت معظم الأبراج والمنازل السكنية 
النصيرات  بمخيم  واسعة  مناطق  في 
الجديد، وبنى تحت أرضية كذلك، كما 

قصفت أطراف وعمق دير البلح.
ــــت دبـــــــابـــــــات وجــــــرافــــــات  مــ ــدَّ ــ ــقــ ــ وتــ
ــــي شــــمــــال الـــنـــصـــيـــرات  إســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــابــــع لـــلـــمـــعـــركـــة الـ ــيــــوم الــــســ ــالــ بــ
فــي محاولة للسيطرة على كل  هــنــاك، 
عدّ أحد معاقل »حماس« 

ُ
المنطقة التي ت

الرئيسية، قبل تنفيذ عملية أوسع في 
مدينة رفح جنوب القطاع.

والأســبــوع المــاضــي، أعلن الجيش 
التحتية  البنى  لتدمير  مباغتة  حملة 
ــــط قــــطــــاع غـــــــزة. وقـــــــال نــاطــق  فــــي وســ
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي، الأربــعــاء، 
الفرقة 162 تواصل نشاطها وسط  إن 
قــطــاع غــــزة »لــلــقــضــاء عــلــى المسلحن 
وتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، ومــهــاجــمــة 
مــنــصــات لإطـــــلاق قـــذائـــف صــاروخــيــة 

كانت جاهزة للإطلاق«.
وأضــــاف: »كــجــزء مــن الــنــشــاط في 
وسط القطاع، قضت قطع جوية تابعة 
لــســلاح الــجــو عــلــى عـــدد مــن المسلحن 
ــــدى  ــيـــة. وفــــــي إحـ ــتـ ودمـــــــــرت بـــنـــى تـــحـ
ــارت قــطــعــة جــويــة على  ــ الــهــجــمــات، أغـ
بالقرب  مسلحة  مــســيّــرة  ــلــت  فــعَّ خلية 
المنطقة،  التي تصرفت في  الــقــوات  من 
وفي هجمات أخرى أغارت قطع جوية 
تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع اللواء 

215 على عدة منصات لإطلاق القذائف 
ــاهــــزة  ــــت جــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ

للإطلاق باتجاه أراضي البلاد«.
وأعلن الناطق أيضاً أنه على مدار 
آخــر 24 ساعة، أغــارت طائرات حربية 
على  الجو  تابعة لسلاح  وقطع جوية 
أكــثــر مــن 40 هــدفــاً فــي أنــحــاء الــقــطــاع، 
مــنــهــا مــنــصــات تــحــت أرضـــيـــة لإطـــلاق 
القذائف الصاروخية، ومبانٍ مفخخة، 
ومبانٍ عسكرية وُجِــد فيها مسلحون، 
ومواقع استطلاع، وبنى تحتية تحت 

أرضية وبنى تحتية عسكرية أخرى.
مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت »كــــتــــائــــب 
»حــركــة حــمــاس«،  الــقــســام« الــتــابــعــة لـــ
ــنــــار عـــلـــى جــنــدي  ــلـــق الــ أن قـــنـــاصـــاً أطـ
إســرائــيــلــي فــي بــيــت حــانــون وأصــابــه، 

وأقر الجيش بإصابة جندي من وحدة 
الـــنـــخـــبـــة »شـــــلـــــداغ« الـــتـــابـــعـــة لــلــقــوات 
خطيرة  بــجــروح  الإسرائيلية  الــجــويــة 
خـــلال الــقــتــال ضــد »حـــمـــاس« فــي بيت 

حانون.
ــائــــب الـــقـــســـام«  ــتــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت »كــ
»حــركــة  ــا الـــقـــدس« الــتــابــعــة لـــ و»ســــرايــ
خــــاضــــوا  ــلـــيـــهـــم  ــقـــاتـ مـ أن  الـــــجـــــهـــــاد«، 
اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة 
والــقــذائــف المــضــادة لــلــدروع مــع جنود 
وآليات الاحتلال شرق دير البلح وسط 
الــقــطــاع، واســتــهــدفــوا جــرافــة عسكرية 
من نوع »D9« بقذيفة »الياسن 105«، 

شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
القطاع  ز على وسط  المركَّ الهجوم 
يــســبــق اقــتــحــامــاً مــرتــقــبــاً لمــديــنــة رفــح 

أقصى جنوب قطاع غزة. ورفع جيش 
الاحـــتـــلال مــســتــوى الــتــأهــب اســتــعــداداً 
ــبـــري المـــرتـــقـــب لــلــمــديــنــة،  لــلاجــتــيــاح الـ
وأكــــدت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة أنــه 
العملياتية  الفكرة  على  الموافقة  تمت 
الرئيسية من قبل وزير الدفاع وهيئة 
للجيش، وتــم عرضها  العامة  الأركـــان 

على مجلس الحرب.
وبــحــســب الــخــطــة، ســتــقــوم قـــوات 
ــلــــة  مــــــن جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال فــــــي المــــرحــ
الخلايا  بمهاجمة  )الــحــالــيــة(،  الأولـــى 
ــــط قـــطـــاع غــــزة،  ــمـــال ووســ الــنــشــطــة شـ
وستزيد الفرقة 162 من انتشارها في 
المنطقة الوسطى، من أجل خلق فرص 

عملياتية للهجوم على رفح.
وقال موقع »واللا« إن الجيش بدأ 

 فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة بتوجيه 
ً
فــعــلا

المدفعية وناقلات جنود مدرعة  قــوات 
وغرف حربية متنقلة وعربات مدرعة 

إلى منطقة فرقة غزة.
وقال مسؤولون عسكريون إنه تم 
اتخاذ قرار بتنفيذ عدد من التحركات 
للهجوم،  المنطقة  لتحضير  الرئيسية 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا تــــوســــيــــع المـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد 
أجرى بالفعل في وقت سابق مناقشة 
حول مسألة العمليات المدنية اللازمة، 
تمهيداً للدخول البري إلى رفح، وأكد 
غــالانــت أنــه »يجب الاســتــعــداد لتنفيذ 
ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات«، مــثــل إجـــلاء 
المدنين من رفح والسماح بتدفق أكبر 

للمواد الغذائية والمعدات الطبية.
وقال مصدر أمني للقناة »12« إنه 
يوجد على طاولة المستوى السياسي 
للغاية، وهذا  إنسانية مفصلة  »خطة 
يشمل إخراج السكان، وتنظيم ملاجئ 

لهم تشمل بنى تحتية واتصالات«.
ــى حــــجــــم  ــ ــ ــلـ ــ ــ وهــــــــــنــــــــــاك خـــــــــــــلاف عـ
ــزة الآن، إذ  المــســاعــدات الــتــي تــدخــل غـ
المساعدات  تدفقات  إن  إسرائيل  تقول 
لكن  الماضية،  القليلة  الأيـــام  فــي  زادت 
بينما  المــزيــد،  تريد  المتحدة  الــولايــات 
تقول وكالات الأمم المتحدة إنها لا تزال 
أقل بكثير من أقل المستويات المطلوبة 

لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ــعــــرض إســــرائــــيــــل لــضــغــوط  ــتــ وتــ
ــد مــن  ــزيــ ــول المــ ــدخــ ــة لـــلـــســـمـــاح بــ ــيــ دولــ

ــاً  المــــــســــــاعــــــدات إلــــــــى غــــــــــزة، خـــصـــوصـ
المناطق في الشمال، حيث تتوقع الأمم 
بحلول شهر  مجاعة  حـــدوث  المــتــحــدة 
مــايــو )أيـــــار( المــقــبــل. وتـــريـــد إســرائــيــل 
مـــن هــــذه الــتــدابــيــر قــبــل اجــتــيــاح رفــح 
إقــنــاع الــولايــات المتحدة بــأن الــظــروف 

أصبحت مواتية للهجوم.
ورفـــــــضـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
مليون  س نحو  تــكــدُّ ظــل  فــي  العملية، 
نــازح في تلك المدينة،  المليون  ونصف 
من أصل 2.3 مليون نسمة هم إجمالي 

سكان قطاع غزة.
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  إلـــى  ــافـــة  وإضـ
تـــرفـــض مــصــر الــعــمــلــيــة، وتـــقـــول إنــهــا 
وتل  القاهرة  بن  بالعلاقات  تمس  قد 
أبيب. وقالت »هيئة البث الإسرائيلية« 
إنـــهـــم، فـــي الـــقـــاهـــرة، يــواصــلــون إبـــداء 
مــعــارضــتــهــم الـــشـــديـــدة لــعــمــلــيــة بــريــة 
إســرائــيــلــيــة مــحــتــمــلــة فـــي مــديــنــة رفــح 
ــــك لا يــتــعــلــق فــقــط  ــة، لأن ذلـ الــــحــــدوديــ
بالأمن  وإنــمــا  الفلسطينية،  بالقضية 

القومي المصري.
ــهــــجــــوم لأنـــه  ــــارض مـــصـــر الــ ــعــ ــ وتــ
قــد يـــودي بــحــيــاة المــزيــد مــن المــدنــيــن، 
وســيــســاهــم فــي رفـــع مــســتــوى الــتــوتــر، 
ومن شأنه أن يدفع مئات آلاف المدنين 
للهروب نحو سيناء، ويتضمن كذلك 
احــــتــــلال إســـرائـــيـــل لمـــحـــور فــيــلادلــفــيــا 

الحدودي.
ويــعــيــش فــي رفـــح الــصــغــيــرة التي 
مربعاً،  كيلومتراً   64 مساحتها  تبلغ 
بعدما  فلسطيني،  مليون   1.4 الــيــوم، 
كان يعيش فيها قبل الحرب نحو 250 

ألفاً فقط.
ــاء )الـــــــولايـــــــات  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ويــــــأمــــــل الــ
المــتــحــدة وقــطــر ومــصــر( بــاتــفــاق هدنة 
يــكــبــح الـــهـــجـــوم عــلــى رفـــــح، لــكــن بعد 
مــــرور 6 أشــهــر عــلــى بــدايــة الـــحـــرب، لا 
يــوجــد حــتــى الآن مــا يبشر بــانــفــراجــة 
فــــي مــــحــــادثــــات الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
لوقف إطــلاق النار في غــزة، مع تشدد 

الطرفن، إسرائيل و»حماس«.
ومع مواصلة الحرب على القطاع، 
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة بــغــزة »ارتــفــاع 
ــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحــ عـــــدد ضـــحـــايـــا الــ
شـــهـــيـــداً   33899 إلـــــــى  الــــقــــطــــاع  ــلــــى  عــ
ذلـــك  يــشــمــل  ولا  مــــصــــابــــاً«.  و76664 
»آلاف المـــواطـــنـــن مـــا زالــــــوا فـــي عـــداد 

المفقودين«.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يفرون خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

أقرّ الجيش الإسرائيلي 
بأن جندياً من وحدة 

النخبة »شلداغ« 
أصيب بجروح خطيرة 

في بيت حانون
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يساعد على خطط التهويد في الجليل ويلاحق المتعاطفين مع الفلسطينيين

بن غفير يواصل نهجه المعادي للفلسطينيين والعرب
يــــــواصــــــل وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غــفــيــر، اســتــخــدام 
مــوقــعــه الــحــكــومــي فـــي دفــــع إجـــــراءات 
ــهــــدف لــــيــــس فــــقــــط الــــــعــــــرب فــي  ــتــ تــــســ
إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة، بــل حتى 
المــتــضــامــنــن مــعــهــم مــن الإســرائــيــلــيــن 

ودول العالم.
وتـــعـــتـــزم الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
»الحرس الوطني« الذي  إقامة قاعدة لـ
يـــرأســـه بـــن غــفــيــر ويُـــعـــد »مــيــلــيــشــيــا« 
ــة لـــقـــوات الأمـــــن، في  ــوازيـ خــاصــة بـــه مـ
شمال إســرائــيــل، فــي أعــقــاب تفاهمات 
الشرطة وسلطة الإسكان وسلطة  بن 
»أراضــــــــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل«، فــــــي خـــطـــوة 
الجليل،  التهويد في  تستهدف تعزيز 

ــاد مــوقــع »وايـــنـــت«  كــمــا يـــبـــدو. فــقــد أفــ
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــرونـــــي بــــــــأن رئـــ ــتـــ ــكـــ الإلـــ
نيتسان  الأســفــل«،  »الجليل  الإقليمي 
ــص مساحة 26 دونــمــا من  بيلغ، خــصَّ
أجل القاعدة التي سيخدم فيها قرابة 
ألف عنصر من وحــدة حرس الحدود، 
بــزعــم أنــهــم »ســيــوفــرون الأمـــن لسكان 
المنطقة ويدفعون التطوير الاقتصادي 
فــي الــجــلــيــل الأســفــل والمــنــطــقــة«. وقــال 
بــيــلــغ إن »الــجــلــيــل الأســـفـــل هـــو غــايــة 
ــيــــة. وســــيــــكــــون الــــحــــرس  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الــدفــاع عــن طبريا  الوطني قـــادراً على 
ــــل  ــفـ ــ ــل الأسـ ــيــ ــلــ ــجــ ــدات الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــع بـ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـ
مصلحة  القاعدة  هــذه  كلها.  والمنطقة 
لنا وتخدم رؤيتنا«. وأضاف: »عندما 
ــحــضــر المـــزيـــد من 

ُ
تــقــيــم قـــاعـــدة فــإنــك ت

ــراد الــشــرطــة والــضــبــاط إلى  عــائــات أفـ

تجارية  مــصــالــح  وعــائــات  منطقتنا، 
وقوات  نفسها،  القاعدة  ستعمل حول 
ــبــــاط فــــي الـــخـــدمـــة الـــدائـــمـــة،  ــن وضــ ــ أمـ
ــــى( آخـــريـــن ســيــطــورون  )بـــالإضـــافـــة إلـ

هذه المنطقة«.
وتـــعـــزيـــز الــــوجــــود الـــيـــهـــودي فــي 
الجليل على حــســاب الــعــرب، جــزء من 
نــهــج يــتــبــنــاه بـــن غــفــيــر، ويـــقـــوم على 

استهداف الفلسطينين والعرب.
ــكّـــل فــريــقــا  ــان بــــن غــفــيــر قــــد شـ ــ وكــ
ــاريـــن  ــقــــة نــــشــــطــــاء يـــسـ خــــاصــــا لمــــاحــ
ــــن،  ــيـ ــ دولـ ــاء  ــطــ نــــشــ أو  ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
يـــدعـــمـــون الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة 

الغربية والقدس المحتلة.
ــــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت  ــــحـ وأوضـ
أحــــــرونــــــوت« أن الـــفـــريـــق يـــضـــم عــــدداً 
ــعـــــن لـــلـــجـــيـــش  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــقــــن الـ ــقــ ــحــ ــن المــ ــ ــ مـ

إلى  بالإضافة  والشرطة،  الإسرائيلي، 
ــاز الـــشـــابـــاك وكـــذلـــك  ــهـ مــمــثــلــن عــــن جـ

وزارة الداخلية.
ــن غـــفـــيـــر، فــــي مــنــشــور  ووصــــــف بــ
على منصة »إكــس«، الخطوة بالمهمة، 
فريقا خاصا  مؤكداً: »شكّلنا وأنشأنا 
فــــي الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــتــحــديــد 
وإزالة الفوضوين الذين يتدخلون في 

قوات الأمن والنظام العام«.
ويعمل يساريون إسرائيليون في 
الفلسطينين  مــســاعــدة  عــلــى  الــضــفــة 
زراعــيــة،  بينها  نــشــاطــات مختلفة  فــي 
ويقومون بالمساعدة في صد اعتداءات 

المستوطنن والجيش الإسرائيلي.
وحـــســـب »يــــديــــعــــوت أحــــرونــــوت« 
فـــإن قـــرار بــن غفير جـــاء بــعــد عقوبات 
المتحدة  الـــولايـــات  مــثــل  دول  فرضتها 

مستوطنن  ضــد  وبريطانيا  وفرنسا 
ــال عـــنـــف ضــد  ــمــ نــتــيــجــة تــنــفــيــذهــم أعــ

فلسطينين بالضفة.
الــــوحــــدة  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــل عـــــلـــــى تــــحــــديــــد  ــمــ ــعــ ــتــ ــاصــــــة ســ الــــــخــــ
الناشطن الإسرائيلين الذين يعملون 
الأجانب  وكذلك  الجيش،  مواجهة  في 
الــــذيــــن يــــأتــــون إلـــــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أماكن  فــي  ويعملون  السياحة  بحجة 

الاحتكاك بالضفة.
الآن«  الــــــســــــام  »حــــــركــــــة  وردّت 
ــة بـــقـــولـــهـــا إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــاريـ ــيـــسـ الـ
»مـــحـــاولـــة الإرهــــابــــي المــــــدان بـــن غفير 
إبــعــاد الــنــاشــطــن عــن الــضــفــة الغربية 
هــي خــطــوة فــاشــيــة خــطــيــرة اتخذتها 

أنظمة الظام«.
وأضافت: »هذه محاولة مكشوفة 

ــن حــــــوادث  ــ ــن يـــكـــشـــفـــون عـ ــ لمـــاحـــقـــة مـ
ــة يــمــارســهــا  ــرقــ ــادرة وســ ــ ــــصـ عـــنـــف ومـ

المستوطنون ضد الفلسطينين«.
أنــــهــــا  الآن«  »الــــــــســــــــام  وأكـــــــــــــدت 
الــتــقــاريــر للجمهور  ســتــواصــل تــقــديــم 
ــات،  ــ ــنــ ــ ــــوطــ ــتــ ــ ــســ ــ بـــــــشـــــــأن مـــــــــشـــــــــروع المــ
و»سنناضل مع الناشطن ضد العنف 

وسلب الممتلكات«.
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل ضــــــــــــد الــــــنــــــاشــــــطــــــن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن والأجــــــانــــــب جــــــزء مــن 
خطة أوسع لبن غفير من أجل لجم كل 

تضامن مع الفلسطينين.
وكـــشـــفـــت الـــنـــيـــابـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الـــثـــاثـــاء، عـــن مــصــطــلــحــات ستصنف 
على أنها »تحريضية« وستمكّنها من 
اتهام ضد مستخدميها  لوائح  تقديم 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من 

وحــتــى  والـــقـــدس  الـــداخـــل  فلسطينيي 
الضفة الغربية.

إسرائيلية  إعـــام  وقــالــت وســائــل 
إن من بن تلك المصطلحات استخدام 
ــنـــشـــورات حــول  كــلــمــة »شـــهـــيـــد« فـــي المـ
ــيـــات ضــد  ــلـ ــمـ ــذوا عـ ــ ــ

ّ
ــف ــ فــلــســطــيــنــيــن نــ

ــــك أي  ــــى ذلـ إســـرائـــيـــلـــيـــن، ويــــضــــاف إلـ
ــلـــى »الـــجـــهـــاد«  مـــصـــطـــلـــحـــات تـــحـــث عـ
و»الـــقـــتـــال« قــد تــأتــي فــي إطــــار أحـــداث 
»تحريضية«  مــنــشــورات  وأي  معينة، 

ضد شخصيات إسرائيلية.
ووافـــــق نــائــب المـــدعـــي الـــعـــام على 
ــــع طـــبـــيـــب يـــعـــمـــل فــي  ــتـــح تـــحـــقـــيـــق مـ فـ
مستشفى »بارزياي« بمدينة عسقان 
أبــدى إعجابه بوضع »لايــك« لعشرات 
»حماس«  لـ أنصار  نشرها  المنشورات 

و»حزب الله«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع قرار قدمته الجزائر... المجموعة العربية تحض على التجاوب وسط ميل أوروبي إلى الاعتراف

العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة دونها »الفيتو« الأميركي
كـــــــــــــــــررت الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
ــنـــح فــلــســطــن  ــة لمـ ــ ــويّ ــقــ مـــعـــارضـــتـــهـــا الــ
العضوية الناجزة في الأمم المتحدة، ما 
يوحي أنها قد تلجأ إلى استخدام حق 
الخميس  ظهر  بعد  )الفيتو(،  النقض 
أو الــجــمــعــة، إذا مــضــت الــجــزائــر حتى 
هذا  على  التصويت  طلب  فــي  النهاية 
الخطوة في مجلس الأمن، حيث يبدو 
أن الغالبية تميل إلى الموافقة مع توقع 
تصويت 11 دولــة على الأقــل لمصلحة 
الـــقـــرار، وامــتــنــاع بــريــطــانــيــا. ولا يــزال 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ مـــوقـــف الــــيــــابــــان وكـ

غامضا.
ويعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة 
وزاري  على مستوى  الخميس  صباح 
لإجــــراء المــنــاقــشــات الــشــهــريــة المــعــتــادة 
حول »الحالة في الشرق الأوســط، بما 
فـــي ذلـــك المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، على 
الظهر )قد  أن يعقد جلسة علنية بعد 
على  للتصويت  الجمعة(  إلــى  تتأجل 
الــطــلــب المــتــجــدد الـــذي ورد فــي رســالــة 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  بعثها 
ــــن الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة  ــ عــــبــــاس إلـــــى الأمـ
الـــدولـــيـــة، أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، في 
المـــاضـــي، لتجديد  )نـــيـــســـان(  أبـــريـــل   2
النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر 
)أيلول( 2011 إلى الأمن العام السابق 
بان كي - مون للحصول على العضوية 

الكاملة في الأمم المتحدة.
وأحيل الطلب إلى رئيسة مجلس 
الأمن للشهر الحالي المندوبة المالطية 
الــتــي أحالته  فــرازيــر،  الــدائــمــة فانيسا 
ــا إلـــــى لــجــنــة قـــبـــول الأعـــضـــاء  ــ ــــدورهـ بـ

الجدد في المجلس.
»الـــشـــرق  وأكـــــــد دبـــلـــومـــاســـيـــون لــــ
الــفــلــســطــيــنــي  ــلــــب  الــــطــ أن  الأوســــــــــــط« 
سيحصل للمرة الأولى على الأصوات 
الــتــســعــة المــطــلــوبــة لإحــالــة الــطــلــب إلــى 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة. غــيــر أن »الــفــيــتــو« 
على  المحاولة  هــذه  سيعطل  الأميركي 

الأرجح.

رفض أميركي

وظهر اعتراض إدارة الرئيس جو 
بايدن المتجدد بشكلن مختلفن داخل 
المندوبة  صرحت  إذ  الأممية؛  المنظمة 
المتحدة،  الأمــم  لــدى  الدائمة  الأميركية 

سيول،  مــن  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا 
حــيــث ســألــهــا صــحــافــي عــمــا إذا كانت 
الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب 
على  الــحــصــول  الفلسطينية  الــســلــطــة 
المتحدة،  الأمـــم  فــي  الكاملة  العضوية 
المـــوافـــقـــة عــلــى  ــــرى أن  نـ فـــأجـــابـــت: »لا 
ــرار فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن ســيــوصــلــنــا  قـــــ
بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد 
فيها أن حــل الــدولــتــن يمضي قــدمــا«، 
مضيفة أن الرئيس بايدن حازم في أن 
واشــنــطــن تــدعــم حــل الــدولــتــن وتعمل 
على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن. 
كما ظهر الاعتراض في المداولات التي 
التي  العضوية«  قبول  »لجنة  أجرتها 
الـــ15  الأمــن مــن أعضائه  فها مجلس 

ّ
أل

الأســــبــــوع المـــاضـــي لــلــنــظــر فـــي الــطــلــب 
اللجنة  هــذه  تتمكن  ولــم  الفلسطيني. 
مــن الــوصــول إلــى الإجــمــاع الــضــروري 
من أجــل دفــع هــذه العملية إلــى الأمــام. 
وجاء في تقرير اللجنة أنها »لم تتمكن 

بــالإجــمــاع«، بشأن  مــن تقديم توصية 
مـــا إذا كــــان الــطــلــب الــفــلــســطــيــنــي يفي 

بالمعايير المطلوبة.
ـــارع الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــرئــاســة  ــ وسـ
ــة إلـــى  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــــو رديــ
غرينفيلد  تــومــاس  تصريحات  رفــض 
الأميركية  المواقف  إلى  ترقى  لأنها »لا 
الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــــــن حــــــل الــــدولــــتــــن 
وإقامة سام عــادل ودائــم وفق قــرارات 
»)الفيتو(  أن  عــادّاً  الدولية«،  الشرعية 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي صــدقــيــة  يشكك 
تنفيذ  عــن  المــســتــمــر  تــراجــعــهــا  نتيجة 
وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية 

المتهورة«.

الموقف العربي

ورغم اعتراضات الولايات المتحدة، 
عــــت الــجــزائــر، الــعــضــو الــعــربــي في 

َّ
وز

قـــرار قصير يهدف  المــجــلــس، مــشــروع 

إلـــــى قـــبـــول عـــضـــويـــة فـــلـــســـطـــن. وهـــو 
الأمــن،  »إن مجلس  الآتـــي:  على  ينص 
بعد دراسة طلب دولة فلسطن للقبول 
ــم المــتــحــدة، يــوصــي الجمعية  فـــي الأمــ
فلسطن  دولــة  عضوية  بقبول  العامة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة«. وتـــعـــتـــزم الــــدول 
العامة  الجمعية  إلــى  الــذهــاب  العربية 
الأميركي، ومن  »الفيتو«  لمناقشة  أولًا 
ثم التصويت على مشروع قرار مشابه 
ــا، فــيــمــا يــمــكــن أن يُظهر  ــهـ لــلــغــايــة ذاتـ
عــزلــة الـــولايـــات المــتــحــدة مـــجـــدداً على 

الساحة الدولية.
ولـــهـــذه الـــغـــايـــة، أصــــــدرت الــبــعــثــة 
المتحدة  الأمــم  لــدى  الدائمة  السعودية 
ــانـــا بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة المـــجـــمـــوعـــة  ــيـ بـ
الــعــربــيــة حــالــيــا، بــيــانــا بــعــد اجــتــمــاع 
الــســفــراء الـــعـــرب يــفــيــد بـــأن المــجــمــوعــة 
الــبــنــاء مع  »تـــواصـــل جــهــودهــا للعمل 
ــاتـــه  ــبـ ــــة واجـ ــأديـ ــ ــــي تـ مـــجـــلـــس الأمـــــــن فـ
ـــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــن،  ــ ــــون الأمـ فــــي صـ

ــه حـــــيـــــال دولــــــة  ــ ــاتــ ــ ــبــ ــ خــــصــــوصــــا واجــ
عبر  الفلسطيني،  والــشــعــب  فلسطن 
دولة  لطلب  الثابت  الدعم  التعبير عن 
فلسطن الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة«، مـــؤكـــدة أن هــــذه »الــخــطــوة 
القيام  يجب  كــان  انتظارها  طــال  التي 
بها ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ 

عام 1948«.
ودعــا البيان »كــل أعــضــاء مجلس 
الأمــن إلى التصويت لمصلحة مشروع 
نيابة عن  الجزائر  الــذي قدمته  الــقــرار 
العربية وبدعم من دول في  المجموعة 
كــل مناطق الــعــالــم«، مــؤكــداً أنــه »على 
الأقــــــل، نــنــاشــد أعـــضـــاء المــجــلــس عــدم 

عرقلة هذه المبادرة الحرجة«.
ــيــــة أن  وأكــــــــــدت المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــربــ
حيوية  خطوة  المتحدة  الأمــم  »عضوية 
ــاه الـــصـــحـــيـــح نـــحـــو تــســويــة  ــ ــــجـ فــــي الاتـ
الفلسطينية،  للقضية  ودائـــمـــة  عــادلــة 
بما يتسق مع القانون الدولي وقرارات 

الـــصـــلـــة«، مـــشـــددة  ــن ذات  ــ مــجــلــس الأمــ
عــلــى أن »الـــوقـــت حـــان لــتــمــكــن الشعب 
تام من ممارسة كل  الفلسطيني بشكل 
الدولية  الساحة  على  المشروعة  حقوقه 
كــخــطــوة مهمة فــي اتــجــاه إقــــرار حقوق 
الإجماع  وتحقيق  الفلسطيني  الشعب 
الدولي على حل الدولتن على خطوط 
أن  ورأت   .»1967 ــران(  ــزيــ )حــ يــونــيــو   4
»إنكار المكانة الصحيحة لفلسطن بن 
مجموعة الأمم قد تأخر كثيراً«، مضيفة 
أن »الــوقــت حــان لتصحيح هــذا الخطأ 
والوفاء بالحقوق غير القابلة للتصرف 
مصيره،  بتقرير  الفلسطيني  للشعب 
ــتـــه«. وحــضــت مجلس  وســيــادتــه، ودولـ
الأمن على »الاستجابة لدعوة المجتمع 
الـــدولـــي والمـــوافـــقـــة عــلــى طــلــب عضوية 

فلسطن من دون أي تأخير إضافي«.

الاعتراف أوروبياً

ــي تــقــف  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــبــ ــقــ ــعــ ــــن الــ ومـــــــن بــ
ــنـــات  ــتـــوطـ أمــــامــــهــــا الــــتــــوســــع فـــــي المـــسـ
قال  التوجه،  لهذا  الإسرائيلية. وخافا 
المتحدة  الأمــم  المندوب الإسرائيلي لدى 
الفلسطينية  السلطة  إن  إردان  جلعاد 
لـــم تــســتــوفِ المــعــايــيــر المــطــلــوبــة لإقــامــة 

الدولة.
وحتى الآن، اعترفت 137 من الدول 
الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة 
الــعــدد يــرجــح أن  فلسطن. غير أن هــذا 
يــزيــد وســط مــامــح مــوافــقــة الــعــديــد من 
القيام بمثل هذه  الــدول الأوروبية على 

الخطوة.
ـــوزراء الإســبــانــي  ــ ــ وأفـــــاد رئــيــس ال
ينبغي  بأنه  الثاثاء  سانشيز  بــيــدرو 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــالـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة فــي أســرع وقــت ممكن. وقــال 
إن »إســبــانــيــا ســتــســعــى جـــاهـــدة لكي 
تصير فلسطن عضواً كامل العضوية 

في الأمم المتحدة«.
عت إسبانيا وإيرلندا ومالطا 

َّ
ووق

وســلــوفــيــنــيــا فــي أواخــــر مــــارس )آذار( 
المــــاضــــي بـــيـــانـــا مــشــتــركــا أعــــربــــت فــيــه 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــنـــدمـــا يـــمـــكـــن لـــهـــذه 
إيجابية  مساهمة  »تــقــدم  أن  الــخــطــوة 

وتكون الظروف مناسبة«.
وأعــلــنــت ســلــوفــيــنــيــا أن »الـــســـؤال 
الرئيسي: متى تعترف بفلسطن )...( 

ليس إذا، ولكن متى«.

سفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة )صور الأمم المتحدة(

نيويورك: علي بردى

ح أن تستخدم الولايات  يرُجَّ
المتحدة حق النقض 
)الفيتو( الخميس في 

مجلس الأمن لتعطيل منح 
فلسطين العضوية الناجزة 

في الأمم المتحدة

مصادر »حماس« لـ   : 
محادثات وقف النار شبه متوقفة

ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــالــــت مــــصــــادر فــــي حــ قــ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن المـــحـــادثـــات حــول  لــــ
وقف إطاق النار في غزة »لم تنهَرْ. لكنها 
والــتــطــورات  الــفــجــوات  بسبب  قة، 

َّ
معل شبه 
الأخيرة«.

جاء تصريح الحركة بينما قال رئيس 
الــــــــوزراء الـــقـــطـــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
إن محادثات  )الأربــعــاء(،  آل ثاني،  الرحمن 
وقف إطاق النار في قطاع غزة والإفراج عن 
وتشهد  حساسة  بمرحلة  تمر  المحتجزين 
بعض التعثرات. وأضاف: »هناك محاولات 

قدر الإمكان لتذليل العقبات«.
تــــصــــريــــح آل ثــــانــــي أكـــــــد فــــشــــل جـــولـــة 
ــكــت  ــات الأخــــــيــــــرة، بـــعـــدمـــا تــمــسَّ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
»حــمــاس« بمواقفها، وأبـــدت تــشــدداً مقابل 
ــت الإســرائــيــلــي الـــذي يــرفــض طلبات 

ُّ
الــتــعــن

الـــحـــركـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــي وقـــــف الـــحـــرب 
والانسحاب وعودة النازحن.

ــاء،  ــعـ ــمـــاس« بــيــانــا، الأربـ ــدرت »حـ ــ وأصــ
»يوم  ذكــرى  الفلسطينين  إحياء  بمناسبة 
الأسير«، قالت فيه إن »هدف تحرير أسرانا 
في قلب معركة )طوفان الأقصى( المتواصلة، 
تدّخر  ولــن  أولــويــاتــنــا،  وسيبقى على رأس 

الحركة جهداً لإنجاز صفقة وفاء لهم«.

ــــط« قـــد نــشــرت  ــ ــانـــت »الــــشــــرق الأوسـ وكـ
د الـــذي تبديه »حــمــاس«  الــثــاثــاء أن الــتــشــدُّ
في مفاوضات الهدنة مع إسرائيل، ينطلق 
من واقع أن الحرب الإسرائيلية كانت مدمرة 
ودموية إلى حد كبير، ولم يعد للحركة ما 
تــخــســره مـــع احـــتـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
معظم مناطق القطاع، وأنها لا تريد اتفاقا 
مرحليا تخسر فيه آخر وأهــم ورقــة لديها، 
ــــة الأســــــرى، ثـــم تــجــد نــفــســهــا في  وهــــي ورقـ
خضم حــرب تستأنفها إســرائــيــل، بــل تريد 

اتفاقا ينهي الحرب.
 

ّ
وتفهم »حماس« أنها في مرحلة عض
الأصـــــابـــــع؛ مـــرحـــلـــة مَـــــن يــصــمــد أكـــثـــر قــبــل 
الهجوم على رفح، ولذلك تشدد ولا تتراجع.
ــة »حــــــمــــــاس« تــمــســكــت  ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــانــ ــ وكــ
ــنــة مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 

َ
بــمــواقــفــهــا المــعــل

ــا  ــاع غــــــزة، فــــي ردهــ ــطـ ــفــــاق تـــهـــدئـــة فــــي قـ اتــ
الأخير على اقتراح جديد طرحه الوسطاء، 
ــراح  واشــــتــــرطــــت فـــيـــه أن يـــكـــون إطــــــاق ســ
المحتجزين الإسرائيلين في المرحلة الأولى 
المــفــاوضــن  بتقديم  مــشــروطــا  الصفقة  مــن 
المرحلة  فــي  تــوافــق إسرائيل  بــأن  ضمانات 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى وقـــــف دائــــــم لإطــــــاق الـــنـــار، 
وانــســحــاب كــامــل للجيش الإســرائــيــلــي من 
ــــى شــمــال  غــــــزة، وعـــــــودة الــفــلــســطــيــنــيــن إلـ

القطاع دون عائق.

رام الله: »الشرق الأوسط«

شبّه »حماس« بالقوات الوطنية التركية خلال حرب الاستقلال

إردوغان سيبحث مع هنية تطورات الحرب في غزة
ــــب طــيــب  يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ
إردوغــــــان، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي إســطــنــبــول  »حـ
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، لــبــحــث الــتــطــورات 
ــرار الـــعـــدوان  ــمـ ــتـ فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي ظـــل اسـ
الإســرائــيــلــي. جــاء ذلــك فــي وقــت نقلت وكالة 
ــلـــومـــاســـي تــركــي  ــرز« عــــن مـــصـــدر دبـ ــ ــتــ ــ »رويــ
تــأكــيــده أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان 
فيدان، التقى هنية في قطر لبحث المساعدات 
الإنــســانــيــة لــغــزة وجــهــود وقـــف إطـــاق الــنــار 

والرهائن.
ــان، فــي كلمة أمـــام اجتماع  ــ وقـــال إردوغـ
الحاكم  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  مجموعة 
الأربعاء: »سأستضيف  التركي،  البرلمان  في 
قـــائـــد قــضــيــة فــلــســطــن )هـــنـــيـــة( نـــهـــايـــة هـــذا 
الأســـبـــوع، وســنــنــاقــش تـــطـــورات الــوضــع في 

غزة والمنطقة«.
وأكــد إردوغــان أنه سيواصل الدفاع عن 
غزة وقضية فلسطن ما دام على قيد الحياة. 
وشـــدد عــلــى أن »حــمــاس« هــي حــركــة نضال 
ضد إسرائيل تشبه القوات الوطنية التركية 
خـــــال حـــــرب الاســــتــــقــــال، ولـــيـــســـت مــنــظــمــة 

إرهابية.
التركي: »ما كنت سأقول  الرئيس  وقــال 

هذا، لكنني سأقوله: لا أحد أيا كان يستطيع 
أن ينتقد موقفنا في مسألة فلسطن، حياتنا 
أمـــضـــيـــنـــاهـــا فــــي قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، ولــســنــا 
بقضية  يسمع  لم  أو  الاستيطان،  يبرر  كمن 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 قـــبـــل  فــلــســطــن 

الماضي«.
وأضاف: »في الوقت الذي لم يتحدث فيه 
العالم، خرجنا وقلنا إن حركة حماس ليست 
منظمة إرهابية، نعلم أنه سيكون هناك ثمن 
لما نقوله، ولكننا لن نخضع لهذه الحمات، 
ــذا الـــطـــريـــق،  ــ حـــتـــى لــــو بــقــيــت وحــــــدي فــــي هـ
ــيـــة فــلــســطــن،  ســــــأواصــــــل الــــــدفــــــاع عـــــن قـــضـ

وسأبقى صوتا لإخواننا في فلسطن«.
وتـــــابـــــع إردوغـــــــــــــــان: »دولــــــــــة الإرهــــــــــاب، 
والإبـــادة  العرقي  التطهير  ترتكب  إســرائــيــل، 
الغربية،  والــضــفــة  غــزة  قــطــاع  فــي  الجماعية 
المــجــازر بتبجح ووقــاحــة، بسبب  ذ هــذه 

ّ
تنف

الدعم الغربي الذي حصلت عليه، وهناك 14 
تلوا، هؤلاء تجاوزوا جرائم 

ُ
ألف طفل بريء ق
النازية بكثير«.

وأشــــادت حــركــة »حــمــاس« بتصريحات 
إردوغـــــــان، وقـــالـــت، فـــي بـــيـــان: »نــثــمّــن عاليا 
تـــصـــريـــحـــات فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــان، رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
بمواصلة  مواقفه  فيها  جــدد  التي  الشقيقة، 
دفــــاعــــه عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ونــضــالــه 

المــشــروع مــن أجــل تحرير أرضــه واستقاله، 
وضــرورة العمل فوراً على وقف إطاق النار 

في غزة«.
ــن بـــالـــغ تــقــديــرنــا  ــر عــ ــبّـ ــعـ وأضـــــافـــــت: »نـ
ــــاع لـــلـــحـــركـــة  ــــجـ ــــشـ ــده الـ ــيــ ــأيــ ــتــ واعــــــتــــــزازنــــــا لــ
فــي فلسطن، حــن شبّه  المــقــاوم  ومشروعها 
ــان حــرب  ــ دور الــــقــــوات الــوطــنــيــة الــتــركــيــة إبـ
الاســتــقــال بـــدور حــركــة حــمــاس فــي نضالها 
ــا عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــاعــ الـــحـــالـــي، دفــ

وأرضه ومقدساته«.
كــان إردوغـــان قد انتقد، في تصريحات 
ــاء، أعــقــبــت اجــتــمــاع  ــ ــعـ ــ ــاء - الأربـ ــثـــاثـ لــيــل الـ
ــه، مــا  ــتــ ــاســ ــرئــ ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي بــ مـــجـ
الغربية«،  الــدول  سمّاها »ازدواجــيــة معايير 
ــن إيـــــــران بــســبــب  ــديــ ــ

ُ
وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الـــتـــي ت

هجومها على إسرائيل، في حن أنها التزمت 
ذت إسرائيل هجومها على 

ّ
الصمت عندما نف

أبريل  مطلع  دمشق  في  الإيرانية  القنصلية 
)نيسان( الجاري.

ــد أن اســتــهــداف إســرائــيــل الــبــعــثــات  وأكــ
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، فــي انــتــهــاك للقوانن 
النقطة  بمثابة  كان  فيينا،  واتفاقية  الدولية 
 إنه »باستثناء عدد قليل من 

ً
الأخيرة، قائا

الــدول، لم يتفاعل أحــد مع الموقف العدواني 
لإسرائيل الذي داس الممارسات الدولية«.

وشــدد إردوغـــان على أن رئيس الـــوزراء 

الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــتــحــمــل 
ــة عــــن الــــتــــوتــــرات فــي  ــيــ المـــســـؤولـــيـــة الأســــاســ
: »نعتقد أن أي بيان لا يعترف 

ً
المنطقة، قائا

بـــهـــذه الــحــقــيــقــة لـــن يــفــيــد الــجــهــود المــبــذولــة 
لخفض التوتر«.

ـــق إردوغــــــــــان عـــلـــى الانــــتــــقــــادات 
َّ
كـــمـــا عـــل

إلــى حكومته بزعم تصدير  الــحــادة الموجهة 
ذخـــائـــر ومــــــواد مــتــفــجــرة إلــــى إســـرائـــيـــل في 
فــي قطاع  الإسرائيلية  المــجــازر  استمرار  ظــل 
أي  ببيع  لــم تسمح  إن حكومته   

ً
قــائــا غـــزة، 

اســتــخــدامــهــا لأغــــراض عسكرية  مـــواد يمكن 
لإسرائيل، حتى قبل وقت طويل من ارتكابها 

المجازر في غزة.
ولـــفـــت إردوغـــــــــان إلـــــى أن تـــركـــيـــا كــانــت 
البلد الــذي قــاد فــرض قيود على الــصــادرات 
لإسرائيل بعد 7 أكتوبر، لكن »على الرغم من 
للأسف  تــعــرضــت حكومتنا  الــحــقــيــقــة،  هـــذه 

لاتهامات غير عادلة وجائرة وانتهازية«.
وشهد البرلمان التركي، الثاثاء، مناقشة 
ساخنة حول التجارة مع إسرائيل، وهاجمت 
»الــســيــاســة  المــعــارضــة بــشــدة مــا وصــفــتــهــا بـــ
المزدوجة« لحزب »العدالة والتنمية« برئاسة 
إردوغان في التعامل مع العدوان الإسرائيلي 
على غزة. كما تصاعدت المطالبات الشعبية 
ــوقــــف الــــتــــجــــارة مــع  ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة بــ فـ

إسرائيل في ظل عدوانها على غزة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية 
بــن »حــــزب الــلــه« والــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــحـــدود، الأربــــعــــاء، بشكل  عــلــى ضــفــتــي الـ
غــيــر مــســبــوق »نـــوعـــيـــا«، حــيــث أدى رد 
الــــحــــزب عـــلـــى الاغــــتــــيــــالات الإســرائــيــلــيــة 
ــــى إصــــابــــة 18 إســرائــيــلــيــا  لـــقـــيـــاديـــيـــه، إلـ
بجروح، جراء استهداف مركز مستحدث 
لــلــجــيــش بــطــائــرة مــســيــرة انــقــضــاضــيــة، 
قبل أن تردّ إسرائيل بمروحة واسعة من 
عدة،  جنوبية  بلدات  استهدفت  القصف 
البقاع عبر غارات  إلى منطقة  بالإضافة 
استهدفت بلدة أعيان القريبة من بعلبك.
 والــتــصــعــيــد الأخـــيـــر، يــأتــي فــي ظل 
الــضــبــابــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــــــردّ عــســكــري 
الإيراني  الهجوم  على  مرتقب  إسرائيلي 
ــي الــــــــذي اســـتـــهـــدف  ــ ــاضـ ــ فـــجـــر الأحــــــــد المـ
قاعدتن عسكريتن إسرائيليتن، في رد 
القنصلية  مبنى  استهداف  على  إيــرانــي 

في دمشق مطلع الشهر الحالي.
 وتبنى »حزب الله« الأربعاء قصف 
ــادة عـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة عـــرب  ــيــ مـــقـــر قــ
اللبنانية،  لــلــحــدود  المتاخمة  الــعــرامــشــة 
ــهَــــة لــبــلــدتــي يـــاريـــن والــضــهــيــرة  والمــــواجِــ
ــحــــزب  ــــاع الـــــغـــــربـــــي. وقـــــــــال الــ ــــطـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــــوا »هــجــومــا 

ّ
ــيـــان إن مــقــاتــلــيــه شــــن فــــي بـ

مركبا بــالــصــواريــخ المــوجــهــة والمــســيّــرات 
الانقضاضية على مقر قيادة« إسرائيلي 
ــرب الـــعـــرامـــشـــة،  ــ مــســتــحــدث فــــي قـــريـــة عـ
وذلـــك »رداً على اغــتــيــال الــعــدو عـــدداً من 
المـــقـــاومـــن فـــي عـــن بـــعـــال والــشــهــابــيــة«، 
علما أن الهجمات الإسرائيلية، الثلاثاء، 
أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، هم ثلاثة 

نعاهم »حزب الله«، ورابع مدني.
وأحــــصــــى مــســعــفــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
الأربــعــاء إصابة 18 شخصا بجروح في 
المنطقة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 
جنود  بينهم  إســرائــيــلــيــا،  مصابا   14 أن 
 4 إلــى مستشفى نهاريا، بينهم  وصــلــوا 
صاروخي  استهداف  إثــر  خطيرة  بحالة 
وطائرات مسيّرة أطلقها »حزب الله« من 
في  إسرائيلي  موقع  نحو  لبنان  جنوب 
وأعلن  الغربي.  بالجليل  العرامشة  عرب 
المستشفى عن العمل ضمن نظام »حدث 

متعدد الإصابات« مستوى »أ«.

 وفي إفادة لاحقة، أفادت قناة »كان« 
الــعــبــريــة بــارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات جــراء 
العملية التي نفذها »حزب الله« في عرب 
الــعــرامــشــة إلــى 18. وقـــال »مــركــز الجليل 
الــطــبــي« فـــي نــهــاريــا إن حــالــة المــصــابــن 
تراوحت بن إصابة حرجة، واثنتن في 
حالة خطيرة، وأربع في حالة متوسطة، 

وباقي الإصابات طفيفة.

أعلى أرقام الإصابات
ــات،  ــ ــابـ ــ ويــــعــــد هـــــذا الــــرقــــم مــــن الإصـ
الأعلى في إسرائيل في يــوم واحــد، منذ 
ــــزب الــــلــــه« مـــعـــركـــة »مـــســـانـــدة  ــــلاق »حــ إطــ
ــنـــوب لــبــنــان  ــزة« مــــن جـ ــ ــم لـــقـــطـــاع غــ ــ ودعــ
فـــي 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
وغــالــبــا مــا كـــان الــحــزب يطلق مــســيّــراتــه 
ــهـــداف  ــتـ بــــاتــــجــــاه قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة لاسـ
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي الإســرائــيــلــيــة 
ــقــــول فــي  ــا يــ ــمـ أو مــــرابــــض المـــدفـــعـــيـــة، كـ
بياناته، بينما يطلق الصواريخ الموجهة 
ــلـــيـــن.  ــد تـــجـــمـــعـــات لـــجـــنـــود إســـرائـــيـ ــ ضـ
ــدا تـــحـــولًا في  لــكــن الــهــجــوم الأربــــعــــاء، بــ
اســتــراتــيــجــيــة الــحــزب الــعــســكــريــة، وذلــك 

الطائرات  نفذتهما  اغتيال  عمليتي  بعد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي بــلــدتــي 
عـــن بـــعـــال والـــشـــهـــابـــيـــة، وقـــــال الــجــيــش 
الإسرائيلي إنهما استهدفتا قائد منطقة 
الشاطئ في مشاة »حزب الله«، وقيادي 
ــن الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة في  مـــســـؤول عـ
قــوة »الــرضــوان«، وهــي قــوة النخبة لدى 
الحزب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن إســرائــيــل، اغــتــالــت حتى الآن، 6 قــادة 

محاور في الحزب يعملون في الجنوب.
ــائــــل إعــــلام  ــــي حــــن تـــحـــدثـــت وســ وفـ
انفجرت  التي  الطائرة  أن  عن  إسرائيلية 
إيرانية  العرامشة هي »مسيّرة  عــرب  في 
الــصــنــع مـــن نــــوع )أبـــابـــيـــل - ت(«، أعــلــن 
الجيش الإســرائــيــلــي أنــه هــاجــم المــصــادر 
فذت منها عمليات الإطلاق باتجاه 

ُ
التي ن

عرب العرامشة. وقال إن »طائرات حربية 
ــارت عــلــى مبنى عــســكــري تــواجــد فيه  أغــ
مــخــرّبــون تــابــعــون لمــنــظــمــة )حــــزب الــلــه( 
ــــي مـــنـــطـــقـــة عـــيـــتـــا الــشــعــب  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــه »خــــلال  ــ ــال إنـ ــ بـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان«. كـــمـــا قـ
الساعة الأخيرة تم رصد عمليات إطلاق 
عدة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه 
مــنــطــقــة عـــرب الــعــرامــشــة، فــهــاجــم جيش 

الدفاع مصادر النيران«.

تصعيد »نوعي« و»خطير«
ويعدّ هذا التصعيد، الأكبر »نوعيا« 
مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، كــمــا يـــقـــول مــراقــبــون 
الله«  ينفذه »حـــزب  الـــذي  القصف  لمــســار 
ضــد أهـــداف إسرائيلية، ويــأتــي بــمــوازاة 
ــيـــة مـــع إســـرائـــيـــل حــــول رد  نــقــاشــات دولـ

محتمل على إيــران، بعدما قــال المتحدث 
الــثــلاثــاء، إن  باسم الجيش الإســرائــيــلــي، 

»إيران لن تنجو من العقاب«.
 لكن مسار الحرب في جنوب لبنان، 
التوترات الإسرائيلية  يختلف عن مسار 
ــة. وقــــــال الـــبـــاحـــث بـــالـــشـــؤون  ــيــ ــرانــ - الإيــ
والاســتــراتــيــجــيــة، مصطفى  الــعــســكــريــة 
الــلــه« كـــان متوقعا  أســعــد، إن ردّ »حـــزب 
بعد 3 غــارات أدت إلــى اغتيال مسؤولن 
بــالــحــزب، وهــي وقــائــع »تــكــررت أكــثــر من 
مرة في لبنان«، واصفا التصعيد الأخير 
بأنه »تطور خطير«. واستدل في تصريح 
الاختراقات  »حجم  بـ الأوســط«  »الشرق  لـ
دفع  مما  للحزب؛  الإسرائيلية  والملاحقة 
مجموعاته لتجنب الاتصالات«، وإلى أن 
الأولــى في  الضربة  الثانية بعد  الضربة 
عـــرب الــعــرامــشــة »اســتــهــدفــت مجموعات 
ــــلاء المــصــابــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«؛ وهــو  إخـ
مــا »يــرفــع خــطــورة هـــذا الــحــدث الـــذي تم 

توثيقه«.
 وأشــار إلــى إن تصوير الضربة من 
خــــلال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــنــطــقــة وبــث 
الصور »يمنح الحزب نصراً إعلاميا بما 
يتخطى كــونــه نــصــراً عــســكــريــا؛ وهـــو ما 
دفع إسرائيل للرد بسرعة بمقطع فيديو 

من ضرب عيتا الشعب«.
ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ الـ أن  أســــــعــــــد  يـــــــــرى  ولا 
الإســرائــيــلــي مـــن خـــلال مــلاحــقــة قــيــادات 
 عن الرد على إيــران، كما لا 

ً
الحزب بديلا

يرى أن تصعيد الحزب بضرب منظومات 
ــة، مــرتــبــط  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــدفــــاع الــــجــــوي الإسـ
بــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي عــــن تـــحـــويـــل ضـــرب 
ــران. وأوضــح   عــن ضــرب إيـ

ً
الــحــزب بــديــلا

ــذه الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة فــــي جــنــوب  ــ ــ أن »هـ
بُــعــد إقليميا  لــبــنــان، هــي مـــحـــدودة، ولا 
لــهــا، ولــيــســت ذات قــيــمــة مــعــنــويــة عالية 
بــالــنــســبــة لــتــل أبــيــب أو طـــهـــران، بمعنى 
أنها لن توازي ضربة إيران التي ستكون 
مختلفة ومحدودة ومدروسة على قياس 
ــيـــجـــي، وقـــــد تـــســـتـــهـــدف ســفــيــنــة  ــراتـ ــتـ اسـ
عسكرية  منشأة  أو   

ً
مــثــلا إيــرانــيــة  تقنية 

أو غير ذلــك«. ورأى أن اغتيال أشخاص 
الإسرائيلي  بالمنظور   ،

ً
بــديــلا يــكــون  »لــن 

عن ضرب إيران؛ لأن رد تل أبيب سيكون 
لــلــخــارج، ويدفع  لــلــداخــل ولــيــس  موجها 

برسالة بأنه يحتفظ بقوة جبارة«.
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بمسيرّة انقضاضية

ASHARQ AL-AWSAT

وفد أمني عراقي في دمشق يستبق 
اجتماع لجنة الاتصال العربية ببغداد

ــادر مــتــابــعــة فــــي الــعــاصــمــة  رجـــحـــت مــــصــ
ــهـــدف مـــن زيــــــارة الــوفــد  ــة، أن يـــكـــون الـ الـــســـوريـ
الزركاني  أحمد  اللواء  برئاسة  العراقي  الأمني 
مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية 
إلــــى دمـــشـــق هـــو طــلــب »إغــــــلاق الـــثـــغـــرات فيما 
يتعلق بــتــهــريــب المـــخـــدرات« مــن أراضــيــهــا إلــى 
دول الجوار، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقبل 
للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا 

المقرر في مايو )أيار( المقبل في بغداد.
الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الـــعـــراق فــي دمشق 
أعــلــن وفــقــا لجريدة  يــاســن شــريــف الحجيمي، 
»الـــوطـــن«، عــن وصـــول الــوفــد الــعــراقــي برئاسة 
الــزركــانــي وإجــــراء مــــداولات مــع إدارة مكافحة 

المخدرات في سوريا.
وأضاف الحجيمي: »سيتم اللقاء مع وزير 
الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون لوضع 
الـــخـــطـــط والــــــدراســــــات لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون بــن 
الشقيقن للقضاء على ظاهرة تهريب  البلدين 
المـــخـــدرات والــقــبــض عــلــى المــجــرمــن، والــتــعــاون 
ــنــــي الـــعـــالـــي المـــســـتـــوى لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــاون  الأمــ

الأمثل«.
الوفد  زيــارة  المتابعة بن  وربطت المصادر 
الأمـــنـــي الـــعـــراقـــي إلــــى دمـــشـــق واجـــتـــمـــاع لجنة 
ــة الـــعـــربـــيـــة بـــشـــأن ســـوريـــا،  ــ ــــوزاريــ الاتــــصــــال الــ
المــقــرر عــقــده فــي بــغــداد فــي مــايــو )أيــــار( المقبل، 
وذلــــك بــحــســب مــا نــقــلــت »الـــوطـــن« عــن مــصــادر 

دبلوماسية عربية في مارس )آذار( الماضي.
الاتـــصـــال  لــلــجــنــة  وكــــــان الاجـــتـــمـــاع الأول 
الوزارية العربية بشأن سوريا عقد في القاهرة 
وزراء  وضــم  المــاضــي،  )آب(  أغسطس  منتصف 
ــل مـــن مــصــر والأردن والــســعــوديــة  كـ خـــارجـــيـــة 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، وأمـــــن عــــام جــامــعــة الــــدول 
العربية إضــافــة إلــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان 

الصادر في الأول من مايو 2023.
ــارت إلــى كشف وزيــر  المــصــادر المتابعة أشـ
الــداخــلــيــة الـــعـــراقـــي عــبــد الأمـــيـــر الـــشـــمـــري، في 
فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المــــاضــــي، عــــن تـــوجـــه رئــيــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي لأن 
الأمــنــي لمكافحة  المنطلق  الــعــراق »مــحــور  يكون 

المخدرات«.
ولفتت إلى إعلان الشمري، تشكيل »خلية 
الأردن ولبنان وســوريــا«؛  مــع  اتــصــال مشتركة 
ــــذي عُــقــد  لمــكــافــحــة المــــخــــدرات، فـــي الاجـــتـــمـــاع الـ
بالأردن في 17 فبراير الماضي بمشاركة العراق 
وسوريا ولبنان؛ لبحث عملية مكافحة تهريب 
المخدرات، وذلك بهدف اختزال الوقت ومتابعة 

عصابات تهريب المخدرات الدولية.
ــهـــدف من  ــادر، أن يـــكـــون الـ ورجـــحـــت المــــصــ
زيـــــارة الـــوفـــد الأمـــنـــي الـــعـــراقـــي هـــو الــطــلــب من 
بتهريب  يتعلق  فيما  الــثــغــرات  »إغـــلاق  دمــشــق 
المـــخـــدرات قــبــل انــعــقــاد الاجــتــمــاع المــقــبــل للجنة 
الاتـــصـــال الـــوزاريـــة الــعــربــيــة بــشــأن ســوريــا في 

بــغــداد«، وذلــك بعدما باتت الأراضـــي السورية 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــتــهــريــب المــــخــــدرات لــــأردن 

والعراق، ومنها إلى دول الخليج.
ــــت: »عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي فــي  ــالـ ــ وقـ
سوريا فقد صدر قرار من السلطة العليا لإغلاق 
هذا الملف، ولكن هناك زعماء ميليشيات محلية 
وإيـــرانـــيـــة وشــخــصــيــات نـــافـــذة فـــي الــســلــطــة، لا 
الــقــرار لأنــهــا مستفيدة مــن تهريب  بــهــذا  تلتزم 

المخدرات«.
لكن المصادر أعربت عن اعتقادها أن الأمور 
فــي ســوريــا فــيــمــا يتعلق بــإغــلاق الــثــغــرات في 
»اتجاه إيجابي«، وأن هناك  هذا الملف، تسير بـ
مطلقة  بشفافية  »للحديث  الــعــراق  فــي  توجها 

خلال اجتماع بغداد«.
تجدر الإشارة إلى أن دمشق أعلنت أواخر 
كبتاغون  شحنة  ضبطت  ها 

ّ
أن الماضي،  فبراير 

ــاء عـــبـــورهـــا الأراضــــــي  ــنــ ضـــمـــن شـــاحـــنـــة فــــي أثــ
السورية، قادمة من إحدى الدول المجاورة )دون 

تسميتها(، ومتجهة إلى العراق.
كما يشكو الأردن مــن تــدفــق المــخــدرات من 
ســوريــا إلــى أراضــيــه، ويــطــالــب دمــشــق باتخاذ 
خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات 
بوصف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود 
السورية »خطراً يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن 
من  ولكل  الخطر،  لهذا  التصدي  فــي  سيستمر 

يقف وراءه«.
وبحسب متابعن، فإن ملف المخدرات هو 
ما دفــع الأردن إلــى بــذل الجهود لإعــادة سوريا 
إلى الجامعة العربية، وكان هذا الملف أحد بنود 
استكمال التطبيع العربي مع دمشق، بالإضافة 
إلى ملفي عودة اللاجئن السورين وإيجاد حل 
القرارات  سياسي للوضع السوري ينسجم مع 

الأممية.
ــعـــة فــي  ــابـ ــتـ وســــبــــق أن قــــالــــت مـــــصـــــادر مـ
»الــشــرق الأوســــط«، إن ملف المــخــدرات  دمــشــق لـــ

الميليشيات  لــتــورط  تعقيداً،  يـــزداد  المنطقة  فــي 
التابعة لإيران وعدد من المتنفذين في السلطة، 
ــيـــســـي قــــــــدّره »مــعــهــد  ــمـــويـــل رئـ ــهـــو مــــصــــدر تـ فـ
نيولاينز« الأميركي لأبحاث عام 2021، بنحو 

5.7 مليار دولار سنويا.
كل ذلك يجعل دمشق عاجزة أمام الضغوط 
الأردنية والعربية، فسوريا تحت وطأة الديون 
الإيرانية والاقتصاد المنهار، لا خيارات أمامها 
في هذا الملف سوى »المــنــاورة«؛ خصوصا بعد 
أن أصبح هذا الملف أحد أبرز الملفات المطروحة 
ــة الـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة فـــي منطقة  ــاولـ عــلــى طـ
الـــشـــرق الأوســــــط، بــعــد تــنــامــي نـــشـــاط صــنــاعــة 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات فــي كــل مــن ســوريــا ولبنان 
إلى  الأمني،  الحرب والاضطراب  والعراق جراء 
حد باتت فيه هذه التجارة تهدد السلم والأمن 
القومين في الدول العربية، منها الأردن ودول 

الخليج.
فــي الأثــنــاء، تــزامــن وصـــول الــوفــد العراقي 
الأمــنــي بــرئــاســة مــديــر عــام مكافحة المــخــدرات، 
القضائية  اللجنة  اجــتــمــاع  أعــمــال  انــطــلاق  مــع 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة المــشــتــركــة في 
دمــشــق. ونــقــلــت »الـــوطـــن« عــن مــصــدر قضائي 
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة  ــه ســيــتــم خـ ــ مـــتـــابـــع أنـ
إلــى صيغة نهائية  التوصل  إطــار  التشاور في 
بن  للتنسيق  مشتركة  قضائية  تفاهم  لمــذكــرة 
سوريا والعراق وإيران، التي من المقرر التوقيع 
المقررة  للجنة  المقبلة  الاجتماعات  عليها خلال 
بــغــداد. وبحسب  فــي  المقبل  )تــمــوز(  فــي يوليو 
المــــصــــدر، فـــإنـــه بـــمـــوجـــب هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة ســيــتــم 
الجرائم  لمتابعة  خاصة  توثيق  مكاتب  افتتاح 
الإرهابية المرتكبة وإصدار مذكرات ادعاء بحق 
مرتكبي  لملاحقة  إضافة  الجرائم،  هذه  مرتكبي 
ــيـــة عــلــى الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة،  ــابـ ــداءات الإرهـ ــ ــتـ ــ الاعـ
بما فيها الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي الأخــيــر على 

القنصلية الإيرانية في دمشق.

دمشق: »الشرق الأوسط«

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان أغسطس 2023 )وكالة الأنباء الأردنية(

سفراء »الخماسية« في لبنان 
يستكملون لقاءاتهم لإنهاء الأزمة

ــة  ــنــ ــلــــجــ اســــتــــكــــمــــل ســـــــفـــــــراء »الــ
الأفــرقــاء  على  جولتهم  الخماسية« 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــلـــقـــاء رئــــيــــس »تـــيـــار 
ــردة« ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ورئــيــس  ــ المـ
النائب  اللبنانية«  »الــكــتــائــب  حـــزب 
ســامــي الــجــمــيــل، وتــكــتــل »الاعـــتـــدال 
الــوطــنــي«، حــيــث كـــان الــتــأكــيــد على 
أن »اللجنة« لا تتحدث حول أسماء 
المــرشــحــن، ولا يــوجــد تــوجــه مــع أو 
ضــد أحـــد، والــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
الرئاسي،  العمل لإيجاد حل للملف 
بحسب ما قال السفير المصري علاء 

موسى.
وشـــــــارك فــــي لــــقــــاءات الأربــــعــــاء 
ــعـــود بــــن عــبــد  ســفــيــر دولــــــة قـــطـــر سـ
الرحمن آل ثاني، وسفير الجمهورية 
وسفير  مــاغــرو،  هيرفيه  الفرنسية 
ــيــــة عــــلاء  جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــ
المتحدة  الــولايــات  مــوســى، وسفيرة 
ــة لـــيـــزا جــــونــــســــون، فــيــمــا  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــفـــيـــر الــــســــعــــودي ولـــيـــد  ــذر الـــسـ ــ ــتـ ــ اعـ
بـــخـــاري عـــن الــحــضــور بــفــعــل وعــكــة 

صحية طارئة.
أن يستكمل  المــتــوقــع  مــن  وفيما 
ــة« جـــولـــتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ســــــفــــــراء »الـ
ــام المــقــبــلــة، عــلــى أن يــلــتــقــوا  ــ فـــي الأيــ
الــخــمــيــس رئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر« النائب جبران باسيل، ويقول 
»الشرق  مصدر في حزب »الكتائب« لـ
ــــط«: »مــــن الـــواضـــح أنــــه بــاتــت  ــ الأوسـ
هناك نية لديهم للانتقال إلى الخيار 
ــوار  ــحــ الــــثــــالــــث، غـــيـــر أن دعـــــــــوات الــ
والـــتـــشـــاور إذا لـــم تــقــرن بــضــمــانــات 
بــالالــتــزام  أو  فرنجية،  عــن  بالتخلي 
بحضور الجلسات، فستبقى عقيمة، 

ولن تلقى إيجابية من المعارضة«.
المتحدث  المــصــري  السفير  وقــال 
رئيس  مــع  اللقاء  بعد  اللجنة  باسم 
»تيار المردة«: »إن اللقاء مع فرنجية 
لـــم يــكــن بــصــفــتــه مــرشــحــا لــلــرئــاســة، 
ــذا  ــا بــصــفــتــه الـــســـيـــاســـيـــة، وهــ ــمــ »إنــ
ســــؤال  عـــلـــى  الأهـــــــــم«، ورداً  الــــشــــيء 
حـــول وجـــود »فــيــتــو« عــلــى فرنجية، 
تتحدث  لا  الخماسية  »الــلــجــنــة  قـــال 
حـــول أســمــاء المــرشــحــن، ولا يوجد 

تـــوجـــه مـــع أو ضـــد أحــــد المــرشــحــن، 
الرئيس ووجــوده  وهــي تتعامل مــع 
طالما تم انتخابه من القوى اللبنانية 

المختلفة«.
وأفــادت قناة »إل بي ســي« بأن 
ســفــراء »الــلــجــنــة« اســتــوضــحــوا من 
الله«،  »حــزب  بـــ عــن علاقته  فرنجية 
فأكّد لهم تأييده للمقاومة، وقال إن 
»حزب الله« هو حزب لبنانيّ قويّ، 
وفاعل«، مشدداً على أنه »مع سلاحٍ 
ــشٍ واحــــــدٍ فـــي لــبــنــان،  ــيـ واحـــــــدٍ، وجـ
ولكن هــذا الأمــر لا يمكن أن يحصل 
 في 

ّ
إلا مــن خـــلال الــتــوصّــل إلـــى حـــل

الـــخـــوض حــالــيــا في  المــنــطــقــة، وأن 
مــوضــوع الاســتــراتــيــجــيّــة الــدفــاعــيّــة 

ليس في مكانه«.
وبعد اللقاء مع فرنجية، التقى 
ســـفـــراء »الــخــمــاســيــة« رئــيــس حــزب 
الجميل،  سامي  النائب  »الكتائب« 

وتكتل »الاعتدال الوطني«.
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــى الـ ــ ــــوسـ ووصـــــــــف مـ
من  والإيــجــابــي«،  »البناء  بـ الجميل 
»لن  اللقاء  الجميل بعد  قــال  جهته، 
نقبل بأن يُفرض على لبنان من قبل 
)حزب الله( رئيس جديد مرة أخرى، 
)اســـم  ــن نــقــبــل بــنــاطــق رســـمـــي بــــ ولــ

حزب الله(...«. 
ــاء »الــــــســــــفــــــراء« مــع  ــ ــقـ ــ وجـــــــــاء لـ
»الاعـــتـــدال الــوطــنــي« بعد أيـــام على 
ــزب الـــلـــه«  ــ ــ ــاء الـــتـــكـــتـــل كـــتـــلـــة »حــ ــقــ لــ
أبــلــغــتــهــم موافقتها  الــتــي  الــنــيــابــيــة 
على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي، 
ــة رئـــيـــس  ــاســ ــرئــ يــــكــــون بــ شــــــرط أن 
ــري، وهـــو  ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
مـــا رأى فــيــه الــبــعــض نــعــيــا لمــبــادرة 
»الاعـــتـــدال« وذلـــك لــرفــض المعارضة 
تـــــرؤس بــــري الــــحــــوار عــلــى اعــتــبــار 
أنــــه طــــرف فـــي الانـــقـــســـام الــحــاصــل. 
مــن هنا، فــإن الأيـــام المقبلة ستكون 
ــــادرة  ــبـ ــ ــة إلـــــــى مـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــمــــة بـ حــــاســ
ــنــــي«، بــحــســب مــا  »الاعـــــتـــــدال الــــوطــ
»التكتل«  فــي  نيابية  مــصــادر  تقول 
»الــشــرق الأوســـــط«، وذلـــك بــعــد أن  لـــ
يــلــتــقــي نـــوابـــهـــا عـــــدداً مـــن الأفـــرقـــاء 
الــســيــاســيــن، لــيــبــنــى عــلــى الــشــيء 
ــة الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــهـ مـــقـــتـــضـــاه لـــجـ

المبادرة أو نعيها.

بيروت: كارولين عاكوم

أكبر حصيلة إصابات إسرائيلية منذ بدء الحرب

تصعيد »نوعي« بجنوب لبنان يواكب التهديد بردّ على هجوم إيران

موقع إسرائيلي يظهر لمنزل حدودي بجنوب لبنان أصيب بأضرار جراء الحرب )أ.ب(

بيروت: نذير رضا
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عدد المتهمين في »التآمر ضد أمن تونس« 
يتجاوز 50 شخصاً

كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب 
أمس  تــونــس،  فــي  الإرهــــاب  لمكافحة  القضائي 
الأربــعــاء، عــن آخــر حصيلة لعدد المتهمين في 
قضية »الــتــآمــر على أمــن الـــدولـــة«، وقــالــت إنه 
بــــات فـــي حــــدود 52 مــتــهــمــا، مــوضــحــة أنــــه تــمّ 
تــوجــيــه الــتــهــم ضـــدّ 40 مــنــهــم، بينما تــم حفظ 

التهم في حق 12 آخرين.
ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية 
حـــول ســتــة متهمين مــن قـــيـــادات الــصــف الأول 
في عدد من الأحــزاب السياسية، التي أقصيت 
إقـــرار مسار 25 من  السياسي بعد  مــن المشهد 
يوليو )تموز( من طرف الرئيس قيس سعيد، 
وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام 
الــشــابــي، وجـــوهـــر بـــن مـــبـــارك، وعــبــد الحميد 
الجلاصي، ورضــا بالحاج، فــإن عــدد المتهمين 

يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين.
وفي ردهــا على اتهامات هيئة الدفاع عن 
أكدت  التآمر،  السياسيين في قضية  المعتقلين 
المــــصــــادر ذاتــــهــــا أن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أصــــدر 
قــراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل 
)نيسان( الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة 

انــقــضــاء مــدة الاعــتــقــال التحفظي المــقــدرة بـــ14 
شهراً، والتي تنتهي حسابيا غدا الجمعة.

وبــشــأن طـــول الإجـــــــراءات، وعــــدم إخــضــاع 
المــتــهــمــين إلــــى مـــواجـــهـــات وجــلــســات قضائية 
لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم، ودحـــض الــتــهــم الموجهة 
 الــنــيــابــة الــعــامــة 

ّ
إلـــيـــهـــم، أوضـــحـــت قـــــداس أن

مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة 
إلـــى تــضــمــين مـــا نــســب إلـــى كـــل مــتــهــم مـــن تهم 
قبل  مــن  المنجز  البحث  قـــرار ختم  فــي  مفصّلة 
قــاضــي الــتــحــقــيــق. وقــالــت فــي تــصــريــح إذاعـــي 
ــراءات  إن النيابة الــعــامــة »احــتــرمــت كــافــة الإجــ
المنصوص عليها في  الآجــال  داخــل  القانونية 
التونسي، وذلــك على خلاف  الجزائي  القانون 
ــراف بغاية  ــ مــا تــم تـــداولـــه مــن قــبــل بــعــض الأطـ
إلــى أن تلك  الــعــام«، مشيرة  الـــرأي  التأثير فــي 
المكلفين  القضاة  تهديد  حد  وصلت  الضغوط 
بــالمــلــف، عـــلاوة عــلــى أن الإجـــــراءات المتبعة لم 
تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت 
بالقضية  المتعهد  التحقيق  قــاضــي  أن  قـــداس 
نــص على بــقــاء الـــقـــرارات الاحــتــرازيــة، بما في 
ذلـــك قـــرار مــنــع الـــتـــداول الإعـــلامـــي، ســاريــة إلــى 
حـــين تــعــهــد المــحــكــمــة، ونــظــرهــا فـــي أصـــل تلك 

الاتهامات.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس سعيد أكد أن بلاده لن تصبح مقراً لتوطين المهاجرين

ميلوني تدعو من تونس إلى »مقاربة جديدة« لمحاربة الهجرة السرية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا 
ميلوني، أمس الأربعاء، إنه من الضروري أن 
الهجرة  إيطاليا وتونس معا لمكافحة  تعمل 
غــيــر الــنــظــامــيــة، ودعــــت إلــــى ضـــــرورة وضــع 
يشمل  بما  أفريقيا،  تجاه  جــديــدة«  »مقاربة 
إشــكــالــيــة الـــهـــجـــرة، مــعــلــنــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن. ووصــلــت رئيسة 
الوزراء الإيطالية، أمس الأربعاء، إلى تونس 
في رابع زيارة في أقل من عام لتعزيز التعاون 
البلدين، والتي تركز بشكل خــاص على  بين 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ــالــــة »نــــوفــــا« الإيـــطـــالـــيـــة عــن  ونـــقـــلـــت وكــ
الرئيس قيس  لقاء مع  ميلوني قولها، عقب 
سعيد، إنه »من الضروري أن تعمل إيطاليا 
الثالثة،  الألفية  مستعبدي  لمحاربة  وتونس 
بإمكانها  أن  تعتقد  الــتــي  المــافــيــا  ومنظمات 
ــة لأولــــئــــك  ــ ــــروعـ ــــشـ اســــتــــغــــلال الـــتـــطـــلـــعـــات المـ
الــذيــن يرغبون فــي حــيــاة أفــضــل لكسب المــال 
بـــســـهـــولـــة«، عــــــادّة أن الـــعـــلاقـــة بـــين إيــطــالــيــا 
وتونس »تقوم على مقاربة جديدة تماما... 
)بـــين طــرفــين( عــلــى قـــدم المـــســـاواة والمــصــالــح 

المـــتـــبـــادلـــة«، ومـــؤكـــدة »الـــحـــاجـــة إلــــى تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــهـــجـــرة... ونــحــن 
على  والعمل  الدولية  المنظمات  إشــراك  نريد 
عــمــلــيــات إعــــادة )لمــهــاجــريــن(إلــى أوطــانــهــم«. 
ــة نـــحـــو 150  ــيـ ــتـــونـــسـ وتـــبـــعـــد الــــســــواحــــل الـ
كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية 
لانــطــلاق قــــوارب المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
نحو أوروبا، وهو ما يثير حفيظة وقلق عدد 
من الــدول الأوروبــيــة، لكن الرئيس التونسي 
يــؤكــد فـــي المــقــابــل أن بــــلاده لـــن تــكــون »مــقــراً 
أو معبراً  الــصــحــراء،  مــن جنوب  للمهاجرين 

ولا مستقراً«.
إلـــى تونس  واســتــغــرقــت زيــــارة ميلوني 
ــة بـــوزيـــر  ــوقــ ــرفــ ــــت مــ ــانـ ــ ــلـــة، وكـ ــيـ ــلـ ــات قـ ــ ــاعـ ــ سـ
الــداخــلــيــة مــاتــيــو بــيــانــتــيــدوســي، وآنـــا مــاريــا 
بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، 
وإدمــونــدو سيريلي، نائبة وزيــر الخارجية. 
ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن ميلوني 
ستسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، 
أمــــس الأربــــعــــاء، لــحــضــور اجــتــمــاع المــجــلــس 
الأوروبــــي، وتــوقــع مــراقــبــون أن تحمل معها 
وجهة النظر التونسية حول عدد من الملفات 
الاتـــحـــاد  دول  مــــع  ــتـــرك  المـــشـ الاهــــتــــمــــام  ذات 

الأوروبي، خاصة ملف الهجرة الشائك.
وبعد تقديم وفدي الجانبين تم عقد لقاء 
ثنائي لرئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، وبــالــتــوازي مــع ذلــك 
انعقد اجتماع للوزراء الإيطاليين مع نظرائهم 
الــتــونــســيــين؛ وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة كـــامـــل الــفــقــي، 
ووزيــر الخارجية نبيل عمار، ووزيــر التعليم 

العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير.
وخلال هذا اللقاء طرح الجانب الإيطالي 
ــائـــق مـــدرجـــة ضــمــن خــطــة »مـــاتـــي«  ثــــلاث وثـ
الإيـــطـــالـــيـــة لـــدفـــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي إيــطــالــيــا، 
ــم المـــبـــاشـــر  ــ ــــدعـ ـــق الـ ـــائـ ــوثـ وتـــتـــضـــمـــن هــــــذه الــ
والطاقات  الطاقة  مجال  فــي  تونس  لميزانية 
البديلة، وفتح خط ائتمان لفائدة المؤسسات 
الــتــونــســيــة الــصــغــرى والمــتــوســطــة، والاتــفــاق 
ــاون الــثــنــائــي فـــي مـــجـــال الــبــحــث  ــعـ ــتـ عــلــى الـ
أكــد خلال  قــد  الرئيس سعيد  وكـــان  العلمي. 
ــن الــقــومــي الاثـــنـــين أن  ــ اجــتــمــاع مــجــلــس الأمـ
بــنــاء على  بـــلاده »فــعــلــت مــا يمكن أن تفعله 
الضحايا«،  هــؤلاء  لمساعدة  الإنسانية  القيم 
»لــن تكون  أن تونس  المقابل على  مشدداً في 
ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقراً للمهاجرين 
مــن جــنــوب الــصــحــراء، ولـــن تــكــون مــعــبــراً أو 

ــــروا لأن تكون  مــســتــقــراً«، ومـــبـــرزاً أن »مـــن دبّـ
المــهــاجــريــن منذ 2017،  تــونــس مــقــراً لتوطين 
ــك المــــلايــــين مــــن الــعــمــلــة  ــ ــقــــاء ذلــ ــوا لــ ــقــــاضــ وتــ
الــخــارج على  الصعبة ما زالــوا يتآمرون من 
في  الناشطة  المنظمات  داعــيــا  تــونــس«،  أمــن 
مــجــال الــهــجــرة إلـــى »عــــدم الاكــتــفــاء بــإصــدار 
بــيــانــات غير بــريــئــة، ومــد يــد المــســاعــدة لحل 

هذه المشكلة«.
ــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دعــــــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن  فـ
للحقوق  التونسي  المنتدى  رئيس  الهذيلي، 
حقوقية  )منظمة  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــا ســمــاهــا »مـــســـارات  مــســتــقــلــة(، إلــــى وقــــف مـ
الـــتـــعـــاون غــيــر الـــعـــادل فـــي قــضــايــا الــهــجــرة، 
الــتــي جــعــلــت حــقــوق وكـــرامـــة الــتــونــســيــين في 
إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس 
في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد 
الانتخابي«، على حد تعبيره. وطالب بوقف 
الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، مــــؤكــــداً عـــلـــى ضــــــــرورة اتـــبـــاع 
ــلـــول مــســتــدامــة تحمي  ســيــاســات بــديــلــة وحـ
الــحــقــوق والـــحـــريـــات، وجــــدد رفــضــه وإدانــتــه 
الواقع  الأمــر  وممارسات  وقوانين  لسياسات 

ضد المهاجرين في إيطاليا، على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني

المؤبد بحق عسكري تسلمته السلطات الجزائرية من إسبانيا عام 2021

الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم »فساد«
فــي حــين بــــدأت، أمـــس )الأربـــعـــاء(، 
محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة 
ــوان بـــرئـــاســـة  ــر الــــــــديــــــ ــ ــديـ ــ ــة مـ ــ لـ ــاء ــ ــــسـ مـ
الحكومة سابقا، مصطفى رحيال، مع 
رجـــل أعــمــال ومــديــر بــنــك حــكــومــي في 
قضية »فساد«، دان القضاء العسكري، 
أول مـــن أمــــس )الــــثــــلاثــــاء(، الــعــســكــري 
محمد عبد الله بالسجن مدى الحياة، 
وذلـــك بــعــد 3 ســنــوات مــن ترحيله من 
إسبانيا التي لجأ إليها هاربا بطائرة 

عمودية.
ــة »الــــــــشــــــــروق«،  ــفـ ــيـ وأكـــــــــــدت صـــحـ
متهما   60 أن  الإلــكــتــرونــي،  بــمــوقــعــهــا 
يـــــردون بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بتهمة 
الفساد في الملف المسمى »منح قروض 
وعــقــود الامــتــيــاز تحت غــطــاء تشجيع 

الاستثمار في الجنوب«.
ـــال  ــمـ وأبـــــــــرز المـــتـــهـــمـــين رجــــــل الأعــ
المعروف عبد المالك صحراوي، والمدير 

»بــنــك الــجــزائــر الــخــارجــي«،  الــســابــق لـــ
ــال،  ــيــ ــة إلــــــى رحــ ــ ــافـ ــ إبــــراهــــيــــم س. إضـ
مدير ديــوان الوزير الأول سابقا، عبد 
المــالــك ســـلال، الـــذي يقضي عــقــوبــة 12 
سنة سجنا لاتهامه في قضايا فساد 
الــعــام خــلال  الــشــأن  مــرتــبــطــة بتسيير 
فترة  خــلال  كبيرة،  مسؤوليات  توليه 
ــــل عـــبـــد الــعــزيــز  ــراحـ ــ حـــكـــم الـــرئـــيـــس الـ

بوتفليقة )1999 - 2019(.
ــات،  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وتــــشــــمــــل لائـــــحـــــة الاتــ
ــا »تـــبـــديـــد  ــ ــهـ ــ حـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـ
ــوال عــمــومــيــة واســتــعــمــالــهــا على  ــ أمــ
نــحــو غــيــر شــرعــي لــصــالــح أشــخــاص 
آخــريــن، وتــحــريــض مــوظــف عمومي 
الفعلي، بهدف  على استغلال نفوذه 
عمومية  سلطة  إدارة  مــن  الــحــصــول 
التهم  هــذه  ة«. وخصت 

َّ
مستحَق غير 

كبيرة  مشروعات وصفقات عمومية 
خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بـــين 2012 
و2015، حينما كان سلال وزيراً أول.

ــــي  ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــب الـ ــ ــ ــطــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ وكــــــــــــــــان »ال

ــاد«،  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ المــــخــــتــــص فـــــي مـ
»مــحــكــمــة ســـيـــدي امــحــمــد«  الـــتـــابـــع لـــ
بــالــعــاصــمــة، قــد حــكــم، نــهــايــة 2023، 
لست  بالسجن  رحيال  على  ابتدائيا 
سنوات مع التنفيذ، وعلى صحراوي 
ــع الــتــنــفــيــذ،  ــنـــوات مـ بــالــســجــن 10 سـ
باقي  الأحــكــام بحق  تــراوحــت  بينما 
المتهمين بــين ثـــلاث وخــمــس ســنــوات 

سجنا مع التنفيذ.
تــأتــي محاكمة رمـــوز مــن النظام 
ســابــقــا غــــداة إيــــداع ثــلاثــة مــســؤولــين 
ــــي لاتـــهـــامـــهـــم  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــحــــبــــس الاحـ
ــي إبـــــــرام  ــ »ارتــــــكــــــاب تـــــــجـــــــاوزات فــ بـــــــ
الحكومية  الــشــركــة  تــخــص  صــفــقــة«، 
وقالت  »مــوبــلــيــس«.  الثابت  للهاتف 
بــالــعــاصــمــة في  محكمة الاســتــئــنــاف 
بــيــان، أمـــس )الـــثـــلاثـــاء(، إن الــوقــائــع 
»تؤكد تبديد أموال عمومية ضخمة 
بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ بعض 

مسؤولي مؤسسة )موبيليس(«.
ثـــــلاثـــــة رؤســــــــاء  أن  إلــــــــى  يُــــــشــــــار 

حــكــومــات، و20 وزيـــراً سابقين وعــدداً 
ــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال يــقــضــون  ــيـــراً مـ كـــبـ
في  بالسجن، صـــدرت  ثقيلة  عــقــوبــات 
ســيــاق حملة اعــتــقــالات طــالــت وجــهــاء 
الـــنـــظـــام، بـــعـــد تـــنـــحّـــي بــوتــفــلــيــقــة عــن 
السلطة في الثاني من أبريل )نيسان( 

.2019
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــف المــحــامــي 
زكـــريـــاء لــحــرش فـــي حــســابــه بــالإعــلام 
الاجتماعي أن موكله العسكري محمد 
عــبــد الـــلـــه دانـــتـــه المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
ــــدة )جـــــــنـــــــوب الـــــعـــــاصـــــمـــــة(،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
المــؤبــد بناء على  )الــثــلاثــاء(، بالسجن 
ــــاف الــــــــروح المــعــنــويــة  ــعـ ــ ـــي »إضـ

َ
تـــهـــمـــت

للجيش« و»الخيانة«، معلنا استئناف 
الحكم.

ــة الـــعـــســـكـــريـــة قــد  ــابـ ــيـ ــنـ وكــــانــــت الـ
أطـــلـــقـــت مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال دولــــيــــة بــحــق 
الـــلـــه عــــام 2021، عــنــدمــا اســتــقــل  عــبــد 
طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية، 
 بـــهـــا فــــي إســـبـــانـــيـــا، حـــيـــث كـــان 

َّ
ــط ــ وحــ

بالتنظيم  والالــتــحــاق  باللجوء  يرغب 
الإسلامي المعارض، »رشــاد«، حسبما 
ورد في وقائع الاتهام. وفي أغسطس 
)آب( 2021، سلمت السلطات الإسبانية 
لــلــجــزائــر، بينما كـــان ملف  الــعــســكــري 
ــــذي رفـــعـــه إلــيــهــا قيد  طــلــب الــلــجــوء الـ
حقوقية  منظمات  وانتقدت  الــدراســة. 
ــة تـــرحـــيـــلـــه، بـــحـــجـــة »تـــعـــريـــض  ــ ــيـ ــ دولـ
حياته للخطر«. وأطلق عبد الله خلال 
وجوده في إسبانيا حملة ضد بعض 
المــســؤولــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين في 
المتورطين في  الجزائر، بداعي »كشف 

الفساد«.
ويـــتـــابـــع الـــعـــســـكـــري الــثــلاثــيــنــي، 
حــســب دفـــاعـــه، عــلــى أســــاس 12 تهمة 
ــــدة، أغـــلـــبـــهـــا مــتــصــل  ــــديـ ــي مـــلـــفـــات عـ فــ
»رشاد«، المصنف »تنظيما إرهابيا«  بـ
للبلاد«.  النظامية  الهيئات  »إهانة  وبـ
وكــانــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة ذاتــهــا قد 
حكمت عليه بالسجن ست سنوات مع 

التنفيذ، العام الماضي.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

توقعات بتولي خوري رئاسة البعثة بالإنابة

كيف استقبل الليبيون
 إعلان استقالة المبعوث الأممي؟

الآراء،  فـــــي  مـــلـــحـــوظ  تـــبـــايـــن  وســــــط 
استقبل سياسيون ليبيون إعلان استقالة 
ــلـــه بــاتــيــلــي مــن  ــبـــعـــوث الأمــــمــــي عـــبـــد الـ المـ
مــنــصــبــه، مــحــمــلــيــنــه مــســؤولــيــة الــجــمــود 
السياسية  أزمتهم  اعترى  الذي  السياسي 

خلال مدة مهمته بالبلاد.
وكان باتيلي قد وجه انتقادات خلال 
إحاطته الأخيرة للقادة الليبيين، واتهمهم 
»تــفــضــيــل مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة على  بـــ
مصالح الــبــلاد«، وهــو الأمــر الــذي لــم يرق 

لكثير من السياسيين.
ــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة  ــئـ ــيـ ــهـ وعــــــــدّ رئــــيــــس الـ
أسعد  الليبي،  الوطني«  التجمع  »حــزب  لـــ
زهــيــو، الإحــاطــة الأخــيــرة للمبعوث الــذي 
»مـــحـــاولـــة مـــن بــاتــيــلــي  أعـــلـــن اســتــقــالــتــه بــــ
لإبراء ذمته من أي مسؤولية عن استمرار 
الـــــــراهـــــــن«. ورأى  الــــســــيــــاســــي  ــداد  ــ ــ ــسـ ــ ــ الانـ
»الــشــرق الأوســـط« أن  زهيو فــي تصريح لـــ
أكتوبر  فــي  منصبه  تولى  الــذي  المبعوث، 
يقدم  »لــم  عـــام،  لمــدة  الأول( 2022  )تشرين 
شــيــئــا ســــوى الـــحـــديـــث عـــن لــجــنــة رفــيــعــة 
ــعــــرف أي لـــيـــبـــي حــتــى  المــــســــتــــوى، ولــــــم يــ
باستثناء  مــلامــحــهــا«،  عــن  أي شـــيء  الآن 
ــقـــادة  »الـ ـــ ــاءات مـــع مـــن يــصــفــهــم بـ ــقــ عــقــد لــ
بالساحة«،  الكبار  الخمسة  أو  الرئيسيين 
إلــــى جـــانـــب لــــقــــاءات مــــحــــدودة مـــع بعض 

الأحزاب وقادة ونشطاء المجتمع المدني.
وكان باتيلي قد دعا رؤساء مجالس 
ــان، والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة،  ــرلمــ ــبــ الـــرئـــاســـي والــ
وحـــكـــومـــة »الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة« المــؤقــتــة، 
»الــجــيــش الـــوطـــنـــي«،  ــيـــادة الـــعـــامـــة لـــ ــقـ والـ
لــلــمــشــاركــة فـــي طـــاولـــة خــمــاســيــة، بــهــدف 
للقضايا  تــســويــة سياسية  إلـــى  الــتــوصــل 

الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات.
وفـــيـــمـــا ركّـــــــزت تــعــلــيــقــات ســيــاســيــين 
والمـــبـــعـــوثـــين  بـــاتـــيـــلـــي  أداء  عـــلـــى  لــيــبــيــين 
السابقين وربطوها بأزمة بلادهم التي لا 
تزال مستمرة، توقع بعضهم تولي نائبته 
خوري  ستيفاني  الأميركية  الدبلوماسية 

مهام رئاسة البعثة بالإنابة.
ــلــــيــــبــــي مــن  ــــصـــــوص المــــــوقــــــف الــ ــــخـ وبـ
استقالة باتيلي، أوضح مدير مركز الأمة 
محمد  الاستراتيجية،  لــلــدراســات  الليبي 
الأسمر، أن الشارع الليبي »بــات لا يبالي 
بمواقف وتــحــركــات الأمـــم المــتــحــدة، ويــرى 
بطريقة  يــركــز  جميعا  مبعوثيها  أداء  أن 

ما حول إدارة الأزمــة وليس حلها«. وقال 
ــــط« مــعــلــقــا على  »الـــشـــرق الأوســ الأســـمـــر لــــ
مــا أورده بــاتــيــلــي فــي إحــاطــتــه: »إنــهــا لم 
)كانون  ديسمبر  في  إحاطته  عن  تختلف 
الأخيرة  تصريحاته  وعن  الماضي،  الأول( 
كــافــة، ســـواء مــن حيث توجيه الانــتــقــادات 
تداعيات  رصــد  أو  الليبيين،  للمسؤولين 
ــى الأوضـــــــــاع  ــلــ ــي عــ الانــــــــســــــــداد الــــســــيــــاســ
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية«، عادّاً 
السياسيين  لــلــقــادة  بــاتــيــلــي  انــتــقــادات  أن 
»لم تخصم من رصيدهم، بقدر ما برهنت 
على عدم قدرته على التعاطي معهم، ومع 
والصراعات  السياسي،  المشهد  تعقيدات 

على السلطة والثروة بشكل صائب«.
وأضاف الأسمر موضحا أن »الأطراف 
الرئيسية بالصراع التي دخل بعضها في 
خـــلاف علني مــع بــاتــيــلــي، والــتــي اتهمته 
بــالانــحــيــاز لـــقـــوى بــعــيــنــهــا دون غــيــرهــا، 
هـــي فــقــط مـــن ســتــهــتــم بــاســتــقــالــة الــرجــل، 
وخلفياتها  ستخلفه  الــتــي  والــشــخــصــيــة 

ومواقفها«.
ــر )شـــــبـــــاط(  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف فـ
ــه إلــــى الأمـــين  المـــاضـــي، وعـــبـــر خـــطـــاب وجــ
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
»الانحياز«  اتهمت حكومة حماد باتيلي بـ
ــة«،  ــيـ ــنـ ــوطـ إلــــــى مـــنـــافـــســـتـــهـــا »الــــــوحــــــدة الـ
»إقــصــائــه لــهــا« مــن طــاولــة  واســتــشــهــدت بـــ
الـــحـــوار الــخــمــاســي لــلــتــأكــيــد عــلــى صحة 
اتهامها، وطالبت غوتيريش بإبعاده عن 

المشهد الليبي.
ــاذ الــعــلاقــات  ــتـ ـــط أسـ

ّ
مـــن جـــانـــبـــه، ســـل

ــيــــة، إبـــراهـــيـــم هـــيـــبـــة، الــــضــــوء عــلــى  الــــدولــ
»تـــزايـــد الــــوجــــود الأمــيــركــي  مـــا وصـــفـــه بــــ
في  الليبية  بالساحة  والأمــنــي  السياسي 
أن يتعزز هذا  الشهور الأخــيــرة«، متوقعا 
الــوجــود مــع احــتــمــال تــولــي الدبلوماسية 
ــة خــــــــوري مــــســــؤولــــيــــة رئــــاســــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــراً لـــتـــعـــذر اخــتــيــار  الــبــعــثــة بــــالإنــــابــــة، نـــظـ
مبعوث جديد في ظل ما هو معروف من 
الــخــلاف بــين واشنطن وحلفائها  اشــتــداد 

الأوروبيين وبين موسكو وبكين.
»الشرق  كما توقع هيبة في تصريح لـ
الأوســـــــط« أن تـــمـــارس خـــــوري »ضــغــوطــا 
ــلـــزم الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة بـــالـــذهـــاب  ــة تـ قـــويـ
الانــتــخــابــات«،  وإجــــراء  سياسية  لتسوية 
معتقداً أن باتيلي من وجهة نظر كثيرين 
دولــي  ثقل  إلــى  »يفتقد  الليبية  بالساحة 

يدعم تنفيذ مبادراته«.

القاهرة: جاكلين زاهر

الدبيبة رحب بحديثه عن الانتخابات الليبية... وحماد انتقد عدم حياده

تفاقم خلافات »الوحدة« و»الاستقرار« بعد استقالة باتيلي

رحـــــــب رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الــلــيــبــيــة 
»المـــؤقـــتـــة«، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــمــا جـــاء في 
إحـــاطـــة بــاتــيــلــي، ومـــا تــضــمــنــتــه مـــن تــأكــيــد على 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة الــبــلــد، وعـــدم تعزيز 
حــالــة الانــقــســام، بــمــا فــي ذلـــك إشـــارتـــه إلـــى خلق 
إلى تقويض  تــؤدي  مسارات ومؤسسات موازية 
جهود حل الأزمـــة، وتحول دون الــوصــول بالبلد 
المقابل  الحوار. وفي  الانتخابات عبر طاولة  إلى 
رأت حــكــومــة أســامــة حــمــاد المـــوازيـــة أن الإحــاطــة 
الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من 

أداء عمله طيلة السنوات الماضية.
ــيـــان، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء،  ــر الــدبــيــبــة فـــي بـ وذكّــــ
الثابت  بموقفه  وصفه  بما  »إكـــس«،  منصة  عبر 
المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى 
عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على قاعدة 
دستورية عادلة، وتضمن مشاركة جميع الأطراف 
دون إقصاء أو تمييز. وقــال إنــه يضمّ صوته لما 
ذكـــره باتيلي بــأن مــا تــقــوم بــه بعض المؤسسات 
من تعطيل الانتخابات، »يعد خطراً على مستقبل 
بــلــدنــا«، لافــتــا إلــى أنــه يــشــاركــه أن حــالــة السخط 
والغضب العام بشأن زيادة الضريبة على النقد 
الأجنبي مــا زالــت قائمة، وجــدد فــي هــذا السياق 
ــه لــــإســــراع فــــي إلـــغـــائـــهـــا، وعــــــدم تــحــمــيــل  دعــــوتــ

المواطن تكلفة الإنفاق الموازي المنفلت.
في المقابل، امتنع مجلس النواب، والجيش 

الوطني المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير 
رئيس  رأى  بينما  الــتــعــلــيــق،  عــن  حــفــتــر،  خليفة 
حكومة الاســتــقــرار »المـــوازيـــة«، أســامــة حــمــاد، أن 
الإحــاطــة الأخــيــرة لباتيلي تعكس وتــتــرجــم عدم 
المــاضــيــة،  الــســنــوات  تمكنه مــن أداء عــمــلــه طــيــلــة 
وقــال فــي بــيــان، مساء الــثــلاثــاء، إن هــذه الإحاطة 
ــا يـــؤيـــد مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة مــن  »احــــتــــوت عـــلـــى مــ
تدل  التي  والخاطئة  السابقة  باتيلي  ممارسات 
عــلــى انــحــيــازه الـــدائـــم لــطــرف دون آخــــر، وفشله 
المــســتــمــر فــي جــمــع جــمــيــع الأطـــــراف الــلــيــبــيــة، في 

نطاق تصالحي واحد«.
وبـــعـــدمـــا اســتــنــكــر مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات 
باتيلي من أن إضافة مقعد لحكومة »الاستقرار« 
ــــي جـــلـــســـة الـــــحـــــوار ســـيـــعـــطـــي طـــابـــعـــا رســمــيــا  فـ
للانقسام، قال حماد إنه »لا يستغرب من باتيلي 
الطرح«، بسبب ما سمّاه »محدودية نظرته  هذا 
للتعامل مع جميع الأطراف«، متهما باتيلي بأنه 
»تجاهل بتعمد واضح أن حكومته هي الحكومة 
الــشــرعــيــة المــكــلــفــة، والمــمــنــوحــة الــثــقــة مــن مجلس 
الــنــواب، لكن كــان ميله صريحا لحكومة الدبيبة 
إن  وقـــال  قــانــونــا«.  انتهت ولايتها ومدتها  الــتــي 
مــا وصــفــه بــمــمــارســات بــاتــيــلــي »قــوضــت جــهّــود 

المصالحة والحوار بشكل كامل«.
ورحب حماد الذي تفقد، أمس الأربعاء، عدة 
الليبي،  بالجنوب  الكفرة  مدينة  فــي  مــشــروعــات 
بتكليف ستيفاني خــوري، نائبة باتيلي المعينة 
حــديــثــا، بــمــهــام البعثة الأمــمــيــة، مــعــربــا عــن أمله 

في أن تكون على قدر المسؤولية والحيادية، وأن 
تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
العاصمة  في  الثلاثاء،  مساء  ناقش،  إنــه  المنفي، 
طـــرابـــلـــس مـــع الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، عــمــر الـــعـــبـــيـــدي، آخــــر تـــطـــورات 
ــاء الـــقـــاهـــرة،  ــقـ ــرجـــات لـ ــخـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي ومـ
الملف  العربية وتفعيل  الجامعة  برعاية  تم  الــذي 
رؤســاء  بين  اللقاءات  في  والاستمرار  السياسي، 
والــعــمــل على تحقيق وتنفيذ  الــثــلاثــة،  المــجــالــس 

بنود التفاهمات التي تمت في القاهرة.
وأوضح المنفي أن اللقاء ناقش أيضا العمل 
والإسراع في توحيد المناصب السيادية؛ »كونها 
المؤسسات  الحقيقي لاستقرار وتوحيد  الضامن 
وآليات  إلــى جهود  بــالإضــافــة  الليبية«،  بــالــدولــة 
ــادة الإعــــمــــار بــعــد الــفــيــضــانــات الـــتـــي ضــربــت  إعــــ
الــتــي زارهـــا المنفي أخــيــراً، وخلفت  مدينة درنـــة، 

خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
كما ناقش المنفي، مساء الثلاثاء، مع المدير 
ــاد الأفـــريـــقـــي لــتــوجــيــه  الــتــنــفــيــذي لـــوكـــالـــة الاتــــحــ
ــاردوس بــيــكــيــلــي، المــســاعــي المشتركة  الــنــيــبــاد، نـــ
لتحقيق تطلعات أهــداف أجندة 2063 التنموية، 
وتـــلـــبـــيـــة لـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــوب الأفـــريـــقـــيـــة نــحــو 
ليبيا بنمو  التزام  مستقبل مزدهر وآمــن، مؤكداً 
ــوازن ســيــاســتــهــا تــجــاه  ــ ــ أفــريــقــيــا اقـــتـــصـــاديـــا، وتـ
التحديات الدولية، لافتا إلى أنها من أكثر الدول 

المستثمرة في قارة أفريقيا.

أرشيفية للقاء الدبيبة وباتيلي في وقت سابق )البعثة الأممية(

القاهرة: خالد محمود

عبد المالك سلال رئيس الوزراء سابقاً مسجون بتهمة الفساد )الشرق الأوسط(

الدبيبة يؤكد موقفه 
الثابت في ضرورة 

تسريع الجهود للوصول 
إلى عملية انتخابية 

نزيهة وشفافة



10 NEWSأخبار

Issue 16578 العدد - Thursday - 2024/4/18 الخميس

قال زيلينسكي إن أوكرانيا 
ستطلب تزويدها بدفاع 

جوي وصواريخ »لأن 
الأوكرانيين لهم الحق في 

الحماية من الإرهاب«

ASHARQ AL-AWSAT

قال إن الخطابات لا تحمي الأجواء... ولهذا يسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو ـ أوكرانيا لتحسين حماية المجال الجوي لبلاده

زيلينسكي يناشد الغرب استئناف الدعم بعد مقتل 17 في هجوم روسي شمال أوكرانيا
نـــــــاشـــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
ــلـــيـــنـــســـكـــي حـــلـــفـــاءه  ــر زيـ ــيــ ــمــ فــــولــــوديــ
الغربيين بأن يكون لديهم ما يكفي من 
بعد  لــبــاده،  الــدعــم  وتقديم  التصميم 
أن أدى هجوم صــاروخــي روســي على 
أوكرانيا  بشمال  تشيرنيهيف  مدينة 
ــلــــى الأقــــــــــل، صـــبـــاح  ــتـــل 17 عــ ــقـ إلـــــــى مـ
الأربـــعـــاء، وجــــرح الــعــشــرات، وهــــذا ما 
أكــــده فــيــاتــشــيــســاف تـــشـــاوس، حــاكــم 
المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــا أن الـــهـــجـــوم ألــحــق 
الاجتماعية  التحتية  بالبنية  أضـــراراً 

بالمدينة الحدودية.
ــال زيــلــيــنــســكــي، عـــبـــر تــطــبــيــق  ــ وقــ
»تــــلــــغــــرام«: »مــــا كــــان هــــذا لــيــحــدث لو 
ت مــا يكفي من 

ّ
كانت أوكــرانــيــا قــد تلق

مُعدات الدفاع الجوي، ولو كان العالم 
مـــصـــمـــمـــا بـــمـــا يـــكـــفـــي عـــلـــى مـــواجـــهـــة 

الإرهاب الروسي«.
لـــت،  ــد تـــســـاء ــا قــ ــيــ ــرانــ ــانــــت أوكــ وكــ
الاثــنــين، عــن أســبــاب إحــجــام حلفائها 
عــن مــســاعــدتــهــا عــســكــريــا بــشــكــل أكبر 
ضــــد روســــيــــا، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد صـــدّ 
هــجــوم جـــوي إيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، 
نــهــايــة الأســــبــــوع، بــنــجــاح، ولا سيما 

بفضل الدعم الغربي.
وقال الرئيس الأوكراني في كييف، 
اجتماع  لعقد  سيسعى  إنـــه  الــثــاثــاء، 
لمــجــلــس الـــنـــاتـــو - أوكــــرانــــيــــا؛ لــلــدعــوة 
ــــى تــحــســين حـــمـــايـــة المــــجــــال الـــجـــوي  إلـ
أوكــرانــيــا ستطلب  أن  لــبــاده، مضيفا 
تزويدها بدفاع جوي وصواريخ؛ »لأن 
الأوكرانيين لهم الحق في الحماية من 
تأمين  تستحق  كييف  وأن  الإرهــــاب«، 

مساعدة حقيقية من حلفائها.
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــع المـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الغربية، ولا سيما بسبب الانقسامات 
الأمــيــركــي،  الكونغرس  فــي  السياسية 
تــدهــور الــوضــع عــلــى الــجــبــهــة مــؤخــراً 
 شركاءها، 

ّ
بالنسبة لكييف التي تحث

من  مــزيــداً  تسليمها  على  أشــهــر،  منذ 
الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي. وقال 
الــدفــاع عن  الاثــنــين: »عبر  زيلينسكي، 
وحدة  أن  الحر  العالم  أثبت  إسرائيل، 
كهذه ليست ممكنة فحسب، بل أيضا 
فاعلة بنسبة مائة في المائة«. وأضاف: 
»الأمر نفسه ممكن لحماية أوكرانيا«، 
داعـــيـــا أنـــصـــار كــيــيــف إلـــى عـــدم »غــض 
ــــرات  ــيّ ــــســ

ُ
الــــطــــرف عــــن الــــصــــواريــــخ والم

الــروســيــة« الــتــي تــســتــهــدف أوكــرانــيــا، 
تــحــمــي  لا  »الــــخــــطــــابــــات  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الأجـــــــواء«، وهــــو نــــداء كــــــرّره، الاثــنــين، 

وزير الخارجية دميترو كوليبا.
كـــمـــا كــــــرّر أنــــدريــــه يــــرمــــاك، مــديــر 
ــداء  ــاء، نــ ــ ــعــ ــ مــكــتــب زيــلــيــنــســكــي، الأربــ
كييف للحصول على مزيد من مُعدات 
ــاع الـــجـــوي. وقـــــال، خــــال مــؤتــمــر  ــدفـ الـ
صحافي: »كــل ما نطلبه من شركائنا 
- حتى لو لم تتمكنوا من التحرك كما 

تفعلون في إسرائيل - هو تسليمنا ما 
نحتاج إليه وسنتولى بقية المهمة«.

ـــفـــت روســـيـــا هــجــمــاتــهــا على 
ّ
وكـــث

القليلة  الأسابيع  الأوكرانية، في  المدن 
المــاضــيــة، مستهدفة قــطــاع الــطــاقــة في 
ــره مــــن قـــطـــاعـــات الــبــنــيــة  ــيــ ــبــــاد وغــ الــ

التحتية الأخرى.
وذكـــر أولــكــســنــدر لــومــاكــو، القائم 
بأعمال رئيس بلدية تشيرنيهيف، أن 
ت منطقة مزدحمة 

ّ
ثاثة انفجارات هز

مــــن المـــديـــنـــة، بـــعـــد الـــتـــاســـعـــة صــبــاحــا 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي، وأصــــابــــت بــنــايــة 
مــتــعــددة الـــطـــوابـــق. وصـــــرّح لــومــاكــو، 
عنه  نقلت  كما  الأوكــرانــي،  للتلفزيون 
ــواصــل روسيا 

ُ
»رويـــتـــرز«: »لــأســف، ت

الــقــيــام بــنــشــاط إرهـــابـــي ضــد المدنيين 
ــــو مــا  والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، وهـ
أكـــدتـــه مـــرة أخــــرى هـــذه الــضــربــة على 

تشيرنيهيف«.
وقـــــال رئـــيـــس مــســتــشــفــى المــنــطــقــة 
ــل مـــمـــن أصـــيـــبـــوا فــي  ــ إن 18 عـــلـــى الأقــ
بالمستشفى.  العاج  يتلقون  الهجوم، 
قلوا 

ُ
ن المصابين  مزيداً من  أن  وأضــاف 

 السكان 
َّ
إلى مستشفيات أخرى، وحث

على التبرع بالدم.
وغــــــــــــزت روســــــــيــــــــا، الــــــتــــــي تـــنـــفـــي 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين، أوكــــرانــــيــــا، فــي 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، وأطــلــقــت آلاف 

ــســيّــرة على 
ُ
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات الم

ــدن وقـــــــرى أوكــــرانــــيــــة فــــي هــجــمــات  ــ مــ
أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

الــحــاكــم الإقــلــيــمــي للمنطقة  وقـــال 
شر على 

ُ
المستهدَفة، في مقطع فيديو ن

منصة »تــلــغــرام«، إن ثــاثــة صــواريــخ 
سقطت بالقرب من وسط المدينة، وإن 
أضراراً لحقت البنية التحتية للمدنية. 
ــال عـــمـــدة المـــديـــنـــة، كــمــا نــقــلــت عنه  ــ وقـ
»الوكالة الألمانية لأنباء«، إن السكان 
المـــحـــلـــيـــين جـــــرى حــثــهــم عـــلـــى الــتــبــرع 

بالدم.
وتقع تشيرنيهيف على بُعد نحو 
150 كــيــلــومــتــراً شــمــال كــيــيــف، ولــيــس 
الحدود مع روسيا. وكانت  بعيداً عن 
تــشــيــرنــيــهــيــف قـــد تــعــرضــت لــلــهــجــوم 

عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا، 
تـــجـــري  أن  دون   ،2022 ــرايــــر  ــبــ فــ ــــي  فـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وتـــعـــرضـــت، خــال 
ــيـــين، لــقــصــف مــدفــعــي  الـــعـــامـــين المـــاضـ

روسي متكرر وهجمات جوية.
من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء 
الــتــشــيــكــي بــيــتــر فـــيـــالا، الـــثـــاثـــاء، أن 
عشرين دولة تعهّدت، في إطار مبادرة 
أن تشتري من خارج  بــاده،  أطلقتها 
مدفعية  قذيفة  مليون  نصف  أوروبــــا 

 لأوكرانيا.
ً
لتقديمها هبة

وأطلقت جمهورية التشيك حملة 
ــراء  ــ ــة تــــهــــدف إلــــــى شـ ــ ــيـ ــ ــرعــــات دولـ ــبــ تــ
ذخيرة للجيش الأوكراني؛ لدعمه في 
الـــتـــصـــدّي لــلــغــزو الـــروســـي لأراضـــيـــه. 
وكــــانــــت دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــد 

تعهّدت بتزويد كييف بمليون قذيفة 
ها 

ّ
قبل نهاية مارس )آذار( الماضي، لكن

الــوفــاء بوعدها بسبب  مــن  لــم تتمكّن 
ــدرة المـــصـــانـــع الأوروبــــيــــة على  ــ ــدم قـ عــ
الفترة  الكمية، خــال هــذه  تلك  إنــتــاج 
أنها وجدت  أكّــدت  بــراغ   

ّ
لكن الزمنية. 

ــواق خـــارج الـــقـــارة الــعــجــوز ما  فــي أســ
ــفـــة مــتــاحــة  قـــذيـ ــــف  ألــ مـــجـــمـــوعـــه 800 

للشراء.
وخال زيارة لواشنطن، الثاثاء، 
ـــــــه حــتــى 

ّ
ــال فــــيــــالا: »أنـــــــا ســـعـــيـــد لأن ــ قــ

الآن انـــضـــمّ نــحــو عــشــريــن دولـــــة إلــى 
مــبــادرتــنــا، مــن كــنــدا إلـــى بــولــنــدا، بما 

في ذلك ألمانيا وهولندا«.
ــذه الــــدول  ــه بــفــضــل هــ ــاف أنــ ــ وأضــ
»بِــتــنــا قـــادريـــن عــلــى تــوريــد 500 ألــف 

عــمــلــيــات تسليم  أن  قــذيــفــة، ونــعــتــقــد 
أخرى ستتبع«.

 أولـــى 
ّ
لــفــيــالا أن أعـــلـــن أن وســـبـــق 

لكييف  الذخائر  هــذه  تسليم  عمليات 
قــــد تـــحـــصـــل فــــي يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران(. 
ووفق الصحافة التشيكية، كما نقلت 
عنها »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، 
البلدان المشارِكة في هذه المبادرة  فإن 
وبلجيكا  البلطيق  دول  أيــضــا  تشمل 
ــدا  ــنــ ــلــ والـــــــدنـــــــمـــــــارك وفــــنــــلــــنــــدا وآيــــســ
ولــوكــســمــبــورغ والــنــرويــج والــبــرتــغــال 
ــيـــس الـــــــوزراء  وســلــوفــيــنــيــا. وأكّـــــــد رئـ
التشيكي أنه ما من سبب يمنع الدول 
ــم مـــلـــيـــون قــذيــفــة  ــديـ ــقـ ــن »تـ ــة مــ ــانـــحـ المـ
إضــافــيــة خــــال الأشـــهـــر الاثـــنـــي عشر 

المقبلة«.
ووفـــــقـــــا لـــصـــحـــيـــفـــة »فـــايـــنـــنـــشـــال 
 شراء هذه القذائف الـ800 

ّ
تايمز«، فإن

ف الــدول المانحة 1.5 مليار 
ّ
ألف سيكل

كــوبــيــتــشــنــي،  تــــومــــاس   
ّ
ــن ــكــ لــ دولار. 

ــــوّض الـــتـــشـــيـــكـــي لإعـــــــــادة إعـــمـــار  ــفــ ــ المــ
ــال، لــــإذاعــــة الــتــشــيــكــيــة،  ــ أوكـــرانـــيـــا، قـ
الــذخــيــرة قد   تكلفة هـــذه 

ّ
الــثــاثــاء، إن

تصل إلى ضِعف هذا المبلغ.
ــــــع الــرئــيــس 

ّ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وق

للتعبئة  قانونا  الــثــاثــاء،  الأوكـــرانـــي، 
ــهـــدف  ــدل يـ ــجــ ــلــ ــراً لــ ــيــ ــثــ الــــعــــســــكــــريــــة مــ
إلــــــــى زيـــــــــــادة عــــــــدد الـــــجـــــنـــــود. وجــــــاء 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــبــرلمــان أن 
عـــيـــد مــع تــوقــيــع الــرئــيــس« 

ُ
الــقــانــون »أ

)نيسان(، بعد مصادقة  أبريل   16 في 
ــبــــوع المـــاضـــي.  ــرّعـــين عــلــيــه، الأســ ــشـ ـ

ُ
الم

ــد الــعــقــوبــة  ــديـ ــدد الــــقــــانــــون الـــجـ ويــــشــ
العسكرية،  الــخــدمــة  الــفــارّيــن مــن  على 
ــزم  ــلـ ويـــحـــفـــز الــتــجــنــيــد الإلـــــزامـــــي، ويُـ
تسجيلهم  تفاصيل  بتحديث  الــرجــال 
العسكري لدى السلطات. لكن المسألة 
ــلـــجـــدل تــتــعــلــق بــــعــــدم نــص  المـــثـــيـــرة لـ
الــقــانــون عــلــى تــســريــح الــجــنــود الــذيــن 
خـــدمـــوا لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى الــجــبــهــة، 
ـــشـــرّعـــون بعد 

ُ
وهــــو اقـــتـــراح رفـــضـــه الم

ــيـــش  ــم لــــضــــغــــوط مــــــن الـــجـ ــهــ ــعــــرضــ تــ
شرّعون إن مسألة 

ُ
الأوكراني. ويقول الم

التسريح سيجري تناولها في مشروع 
قانون منفصل، دون ذكر أي تفاصيل. 
وقــد مُنيت كييف بخسائر أمــام تقدم 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، مــنــذ أواخـــــر الــعــام  الـ
المـــاضـــي، فـــي وقـــت تــعــانــي فــيــه نقص 
البشرية وتعطل مساعدات هي  القوة 
ــسّ الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، مـــن الــحــلــفــاء  ــأمـ بـ

الغربيين. 
ــذا الـــشـــهـــر،  ــ ــــت ســــابــــق هــ ــــي وقــ وفــ
قــانــون منفصل  على  زيلينسكي  ــع 

ّ
وق

إلـــى 25  التعبئة مــن 27  يــخــفــض ســن 
عاما، مما يرفع عدد الرجال المؤهلين 
لــلــقــتــال. وتـــهـــدف الـــقـــوانـــين الــجــديــدة 
لأوكرانيا،  القتالية  القدرة  تعزيز  إلى 
ــة أنهكتها،  ــارت غــضــب دولــ ــ أثـ لــكــنــهــا 
القوات  عــامــين، محاربة  مــن  أكثر  منذ 

الروسية الغازية.

دمار في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا )أ.ف.ب(

كييف: »الشرق الأوسط«

رفض الإفراج عن دميرطاش في قضية »كوباني«

إردوغان ينتقد تضخيم المعارضة لنتائج الانتخابات المحلية
أعلن المجلس الأعلى لانتخابات 
الاعــتــراض  طلبات  نتائج  تركيا  فــي 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
على نتائج الانتخابات المحلية خال 
ــتـــراض الاســتــثــنــائــيــة التي  فــتــرة الاعـ
بــدأت في 7 أبريل )نيسان(، وانتهت 
الرئيس  انتقد  بينما  الماضي.  الأحــد 
رجب طيب إردوغان المعارضة بسبب 
التضخيم في الانتصار الذي حققته 
ــي الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة لمــحــاولــة  فــ
ــه، والـــتـــأثـــيـــر في  ــزبـ الــضــغــط عــلــى حـ

معنويات تنظيماته.
ذاتــه، رفضت محكمة  الوقت  في 
الكردي  الزعيم  في أنقرة الإفــراج عن 
صــــاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، وآخـــريـــن 
ــة المــــعــــروفــــة  ــيــ ــقــــضــ مـــتـــهـــمـــين فــــــي الــ
ــداث كـــوبـــانـــي«، وأجـــلـــت نظر  ــ »أحـ ـــ ــ بـ

القضية إلى 16 مايو )أيار( المقبل.

رفض الاعتراضات
 

وأعـــــــــــلـــــــــــن المـــــــجـــــــلـــــــس الأعـــــــلـــــــى 
المقدم  لانتخابات رفض الاعتراض 
من حزب »الشعب الجمهوري« فيما 
ــة هــطــاي،  ــ يــتــعــلــق بــانــتــخــابــات ولايـ
الباد،  جنوب  إســكــنــدرون،  ومدينة 
»العدالة  لتبقى هطاي في يد حــزب 
والـــتـــنـــمـــيـــة« الــــحــــاكــــم، والاعــــتــــراض 
المقدم من حزب »الجيد« على نتائج 
أوردو، شمال  الانتخابات في ولاية 
الــبــاد، والاعــتــراض المقدم من حزب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم بشأن 
ــابـــات وإعــــادتــــهــــا فــي  ــتـــخـ إلــــغــــاء الانـ
ولايـــة أردهــــان، شــمــال شــرقــي الباد 
على أساس »عدم الشرعية الكاملة«.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
الأول  الاجــــتــــمــــاع  إردوغــــــــــــان خــــــال 
للمجموعة البرلمانية لحزب »العدالة 
المحلية  الانتخابات  بعد  والتنمية« 
الأربـــعـــاء، إن مـــاراثـــون الانــتــخــابــات 
المحلية الــتــي أجــريــت فــي 31 مــارس 

إعــان  بعد  المــاضــي سينتهي  )آذار( 
المجلس الأعلى لانتخابات النتائج 

النهائية.
الانتخابات  نتائج  أن  وأضـــاف 
 من وجهات 

ً
تقييما شاما تستحق 

ــدة، لافـــتـــا إلــــى أن الــســمــة  ــديــ نــظــر عــ
الأولــــــــــى الــــافــــتــــة لـــلـــنـــظـــر فـــــي هــــذه 
مستوى  انخفاض  هــي  الانتخابات 

المشاركة.
وتـــــــــابـــــــــع: »لـــــــــأســـــــــف، بـــنـــســـبـــة 
ــة، تــم  ــ ــائـ ــ ــة بــلــغــت 78 فــــي المـ ــاركـ مـــشـ
مــــــارس   31 ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ تـــســـجـــيـــل 
ذات  المحلية  الانتخابات  باعتبارها 
أدنى نسبة مشاركة خال الـ20 عاما 

الماضية«.

هجوم على المعارضة
 

وشـــدد إردوغــــان على أن حزبه 
ســـيـــحـــقـــق الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــضـــــــروري، 
 :

ً
ويواصل طريقه بشكل أقوى، قائا

ــاول بـــعـــض ضــــعــــاف الـــعـــقـــول  ــ ــحـ ــ »يـ
تركيا،  فــي  مـــزدوج  لهيكل  الترويج 
ــيـــه اســـــــم )الـــســـلـــطـــة  ــلـ ــلــــقــــون عـ ويــــطــ
المــحــلــيــة(، و)الــســلــطــة المـــركـــزيـــة(... 
أو قــل لهم إن هناك حكومة واحــدة 
فقط في ولاياتنا الـ81، هي الرئيس 
الأمـــة  كلفتهما  ــلـــذان  الـ وحــكــومــتــه، 
الانتخابات  في  الباد  بمهمة حكم 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي 14 و28 

مايو الماضي«.
ومني حزب »العدالة والتنمية« 
الــحــاكــم بــأقــســى هــزيــمــة لـــه فـــي 18 
ــلـــى مـــــدى 22  انـــتـــخـــابـــا خـــاضـــهـــا عـ
عـــامـــا، وأصـــبـــح الـــحـــزب الــثــانــي في 
الباد بحصوله على نسبة 35.5 في 
الناخبين، مقابل  المائة من أصــوات 
حصول حزب »الشعب الجمهوري«، 
أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة، على نسبة 

37.8 في المائة من الأصوات.
وقــــال إردوغــــــــان: »بــالــنــظــر إلــى 
الــنــتــائــج نـــرى أن هــنــاك مـــن ينسى 
انتخابات محلية، فيصبح  أن هذه 

مــفــســداً، ومــتــهــوراً، وحــتــى ينخرط 
في حماسات مختلفة، حكومتنا لا 
تزال في الخدمة. وأدعو من يحاول 
أن يواجه  القمح والتبن  الخلط بين 
هــــذه الــحــقــيــقــة دون إضـــاعـــة المــزيــد 
مـــن الـــوقـــت. ولا نــجــد مـــن الــصــواب 
الوطن  وأجندة  السياسة  نشغل  أن 

بنقاشات فارغة«.
وأضـــــــــــاف: »نــــحــــن أكــــبــــر حـــزب 
فــي تركيا مــن حيث عــدد الأعــضــاء، 
ولــديــنــا مــعــرفــة وخــبــرة هــائــلــة بكل 
الكلمة، ونحن الحزب الأكثر  معنى 

ديناميكية، ويجب على الجميع أن 
يـــروا ويــعــرفــوا أنـــه لا شـــيء ينتهي 
انــتــهــى... لا ينبغي  إنــه  حتى نقول 
لأحد أن يفرح، أو يرفع سقف آماله، 
إلـــى  يــســعــى  أن  يــنــبــغــي لأحـــــد  ولا 
حماسة مختلفة. نحن هنا، أقوياء، 
ــــوى حـــالاتـــنـــا،  مــســتــقــيــمــون، فــــي أقــ

نحن واقفون«.
ــان إنــهــم يتوقفون  ــ ــال إردوغـ وقـ
ــي أمــــــــام فــــــوز حـــزب  ــ ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ
هطاي،  ببلدية  والتنمية«  »العدالة 
الـــتـــي كـــانـــت أكـــبـــر ولايـــــة مــتــضــررة 

مــن زلـــزال 6 فبراير )شــبــاط( 2023، 
وســنــعــمــل بــجــد أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
ــالمــــدن  ــكــــون جــــديــــريــــن بــ ــنــ مــــضــــى لــ
الأخـــــرى الـــتـــي تــثــق بـــنـــا، وســيــبــقــى 
الــتــعــافــي الــســريــع لــلــمــدن المــتــضــررة 
جــــــدول  رأس  عــــلــــى  الــــــــزلــــــــزال  مــــــن 

أعمالنا«.

قضية كوباني
 

على صعيد آخر، رفضت الدائرة 
في  الــعــلــيــا  الــجــنــائــيــة  بالمحكمة   22

أنـــقـــرة طــلــب الإفـــــراج عـــن 18 متهما 
المعروفة باسم »أحداث  القضية  في 
ــن بــيــنــهــم الـــرئـــيـــســـان  ــانــــي«، مــ ــوبــ كــ
المــــــــشــــــــاركــــــــان الــــــســــــابــــــقــــــان لــــحــــزب 
»الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« المـــؤيـــد 
لـــأكـــراد، صـــاح الــديــن دمــيــرطــاش، 

وفيجان يوكسكداغ.
وقررت المحكمة، في الجلسة 82 
التي عقدت الأربعاء في قاعة بسجن 
ــرة وشـــــــارك فــيــهــا  ــقــ ســـنـــجـــان فــــي أنــ
دمــيــرطــاش مـــن مــحــبــيــه فـــي أدبــرنــه 
ــــاد عـــبـــر دائــــــرة  ــبـ ــ ــمــــال غــــربــــي الـ شــ

تلفزيونية، تأجيل نظر القضية إلى 
16 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة إلى المتهمين 
دميرطاش  واختصر  القضية...  في 
ــدة هــــي: »لا  ــ ــارة واحــ ــبـ ــه فـــي عـ ــاعـ دفـ
أطالب بأي شيء إلا الحرية لجميع 

زمائي«.
ــداث  وتـــعـــود وقـــائـــع قــضــيــة »أحــ
تم  العام 2014، حيث  إلــى  كوباني« 
اتــهــام 108 مــن الــســيــاســيــين الأكـــراد 
بــيــنــهــم، دمـــيـــرطـــاش، ويــوكــســكــداغ، 
أحمد  المخضرم  التركي  والسياسي 
مــارديــن جنوب  تــورك رئيس بلدية 
الباد، بالترويج لإرهاب بالدعوة 
لــلــتــظــاهــر لمــنــع الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
العرب )كوباني(  دخــول مدينة عين 
بــــدعــــوى  ــة  ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ ــلــــبــــيــــة  الأغــ ذات 

محاربة تنظيم »داعش« الإرهابي.
ــة، عـــــادت  ــلــ ــويــ وبــــعــــد فــــتــــرة طــ
عـــام 2021،  الــواجــهــة  إلـــى  القضية 
حــيــث اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
عـــدداً مــن قــيــادات حـــزب »الــشــعــوب 
ــهــــت إلــيــهــم  ــيـــة«، ووجــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــا »تــــــهــــــديــــــد وحــــــــدة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ تـ
الـــبـــاد«، و»الــقــتــل الــعــمــد بــحــق 37 
ــة عــلــم الـــبـــاد«،  ــانـ شــخــصــا«، و»إهـ
وغـــيـــرهـــا، بــســبــب بـــيـــانـــات حملت 
ــيـــرطـــاش، أو تــغــريــدات  تــوقــيــع دمـ
وتدوينات على منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــطـــالـــب المـــواطـــنـــين 
الأكــــــراد بـــالـــخـــروج إلــــى الـــشـــوارع، 
ــوات  ــقــ ــد دخــــــــول الــ ــ ــتــــظــــاهــــر ضـ والــ

التركية عين العرب.
وطالبت النيابة العامة بالسجن 
بينهم  مــن  36 متهما،  بــحــق  المــؤبــد 
دمـــيـــرطـــاش، ويــوكــســكــداغ، وأحــمــد 
ــــرات  ــــد 6 مـ ــــؤبـ تـــــــــورك، والــــســــجــــن المـ
بمقتل  لتسببهم  مــتــهــمــا،   25 بــحــق 
ــبــــت بــالــســجــن  ــالــ 6 أشـــــخـــــاص، وطــ
المؤبد 4 مرات بحق متهمين آخرين، 
وخال الجلسات تمت تبرئة بعض 
ــزال 18 مــنــهــم  ــ المـــتـــهـــمـــين، فــيــمــا لا يــ

يحاكمون في القضية.

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة منصور يافاس يحتفل بالفوز مع أنصاره )أ.ف.ب(

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الرئيس السابق يقترب من »لحظة الحساب« في قضية »أموال الصمت«

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال... والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل
أعلن القاضي في ولايــة نيويورك 
خــــوان مــيــرشــان أن مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
ــق دونــــــالــــــد تـــرمـــب  ــابــ ــســ ــــي الــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
بقضية »أموال الصمت« يمكن أن تبدأ 
مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت 
المحلفين  هيئة  أعــضــاء  اختيار  عملية 
ــعــــة أشــــخــــاص  ــبــ زخـــــمـــــا بــــانــــتــــقــــاء ســ
ــتــــجــــوابــــات مــكــثــفــة مــن  خـــضـــعـــوا لاســ
المــحــامــين فـــي شـــأن مــنــشــوراتــهــم على 
وآرائهم  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــم الــشــخــصــيــة،  ــهـ ــاتـ ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة وحـ
لتحديد من يمكنه إصــدار حكم عادل 
أن  الــذي يمكن  السابق،  الرئيس  بحق 

يكون الرئيس المقبل أيضا.
الاختيار،  عملية  تتواصل  وفيما 
التي  المحلفين  هيئة  لإتمام  الخميس، 
إلى  تتألف من 12 شخصا، بالإضافة 
بــدلاء، أمضى ترمب ساعات في  ستة 
المــحــكــمــة وهــــو يــســتــمــع إلــــى ســجــالات 
وكــــاء الـــدفـــاع عــنــه حــيــال المــنــشــورات 
الــــقــــديــــمــــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
أصــدقــائــهــم،  أو  المــحــتــمــلــين  للمحلفين 
والــــــتــــــي أظــــــهــــــرت أنـــــهـــــم لــــــم يــــكــــونــــوا 
أو  تــرمــب،  مــن  فــي موافقهم  صريحين 

أنهم كتبوا بعض النكات عنه.
مــن  ســـبـــعـــة  اخــــتــــيــــار  جـــــــرى  وإذ 
ــال  ــجــ المـــــحـــــلـــــفـــــين، هــــــــم عــــــامــــــل فــــــــي مــ
لغة  ومــــدرس  المــعــلــومــات  تكنولوجيا 
ــة ومــتــخــصــص  ــمــــرضــ ــة ومــ ــزيـ ــيـ ــلـ إنـــجـ
فــــي المـــبـــيـــعـــات ومـــهـــنـــدس بــرمــجــيــات 
ــــت الــــجــــهــــود،  ــلـ ــ ــــواصـ ومـــــحـــــامـــــيـــــان، تـ
الأربعاء، لانتقاء الآخرين لأداء اليمين 
قبل بدء المرافعات الافتتاحية لمحاكمة 
جنائية هي الأولى من نوعها لرئيس 
أميركي سابق، فيما يعني أن »لحظة 
حساب« اقتربت من ترمب، الذي حاول 
ـــاء مــحــاكــمــاتــه إلـــى مـــا بعد  ـــراراً إرجــ مــ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي 5 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
المقبل، ويصور نفسه ضحية  الثاني( 

لنظام قضائي مسيس.

وسائل التواصل

تــرمــب مجموعة  وتــحــدى محامو 
ــأن مـــنـــشـــورات  ــ مــــن الأشــــخــــاص فــــي شـ
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــــد شــــخــــص واحــــــــــد بــســبــب  ــعـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ واسـ

منشور عام 2017 عن ترمب جاء فيه: 
»احبسوه!«.

وقــــــــــــال الــــــعــــــديــــــد مــــــــن المـــحـــلـــفـــين 
المــحــتــمــلــين لــلــقــاضــي إنـــهـــم يــعــتــقــدون 
بشكل  القضية  فــي  البت  بإمكانهم  أن 
عـــــــادل، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــشــاعــرهــم 

تـــجـــاه تـــرمـــب أو ســـيـــاســـاتـــه بــوصــفــه 
ــط الــعــمــلــيــة المــنــهــجــيــة، 

ّ
ــســل

ُ
رئــيــســا. وت

فــي قــاعــة المحكمة بــمــانــهــاتــن، الــضــوء 
العثور على  في  المتمثل  التحدي  على 
عادل  بشكل  الحكم  يمكنهم  أشخاص 
على المدعى عليه في المدينة التي بنى 
فيها ترمب إمبراطوريته العقارية قبل 

انتخابه رئيسا عام 2016.
ـــع أن تــســتــمــر المــحــاكــمــة 

ّ
ومــــع تـــوق

لمدة ستة أسابيع أو أكثر، طرح العديد 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة المــحــلــفــين خططهم 
ــــوم الـــذكـــرى«  لــلــعــطــلــة فـــي مــنــاســبــة »يـ
الذي يصادف الجمعة 17 مايو )أيار( 
المقبل؛ إذ إن الأميركيين يأخذون عطلة 

طويلة في هذه المناسبة.
عفي رجل بعد أن قال إنه يخشى 

ُ
وأ

من تعرض قدرته على الحياد للخطر 
الناجم عن  الاواعي«  »التحيز  بسبب 
نشأته في تكساس، والعمل في مجال 
التمويل مع أشخاص »يميلون فكريا 

إلى الجمهوريين«.
وقال شخص آخر للقاضي: »لست 
متأكداً من أنني أستطيع أن أقول بما لا 
يدع مجالًا للشك أني أستطيع أن أكون 
عادلًا. أستطيع أن أحاول. لكنني لست 
أني  من  المائة  في  مائة  بنسبة  متأكداً 
فاستبعده  عــــادلًا«.  أكــون  أن  أستطيع 
القاضي أيــضــا. وقــال أحــد الأشخاص 
في  للمشاركة  اختيارهم  جــرى  الــذيــن 
هيئة المحلفين، إنه وجد ترمب »مثيراً 
لـــإعـــجـــاب«، مــضــيــفــا أنــــه »يـــدخـــل إلــى 
الغرفة ويثير ذهول الناس بطريقة أو 

بأخرى«.
ــالــــت امـــــــرأة إنـــهـــا لا تــتــفــق مــع  وقــ
ســـيـــاســـات تـــرمـــب، وتـــجـــد نــفــســهــا في 
بــعــض الأحـــيـــان مــحــبــطــة مــنــه. لكنها 
ــكـــون عــــادلــــة ونـــزيـــهـــة،  ــأن تـ ــ تـــعـــهـــدت بـ
وأخــبــرت محامي الــدفــاع تــود بانش 
لدي  ما  »أفضل  القضية  أنها ستمنح 
من ذكاء« إذا اختيرت لهيئة المحلفين. 
ــم الــلــيــلــة المــاضــيــة وأنـــا  وقـــالـــت: »لـــم أنـ

أفكر: هل يمكنني فعل ذلك؟«.

ليس فوق القانون

ــه،  وابـــتـــســـم تــــرمــــب، وأومـــــــأ بـــرأسـ
ــه قــرأ  ــد الأشــــخــــاص إنــ ــال أحــ عــنــدمــا قــ
كتابين من كتب الرئيس السابق، »فن 
الصفقة« و»كيف تصبح ثريا«. وأشار 
إلــى أن هــنــاك أفـــراداً مــن عائلة زوجته 
الحزب  لصالح  الضغط  جــمــاعــات  مــن 
الــجــمــهــوري، مـــؤكـــداً أنــــه لا يــعــتــقــد أن 
هناك أي شيء من شأنه أن يمنعه من 
النظر في القضية بشكل عــادل. وقال: 

»أشعر أن لا أحد فوق القانون«.

ــــي طـــريـــقـــه لـــلـــخـــروج مــــن قــاعــة  وفـ
الــذي دفــع دون  المحكمة، توقف ترمب 
ــــدوى لــتــنــحــيــة الـــقـــاضـــي مـــيـــرشـــان،  جــ
فــي الــردهــة للحديث عــن القضية أمــام 

ــام الــقــاضــي  ــهــ الـــصـــحـــافـــيـــين، فـــكـــرر اتــ
»الاســتــعــجــال« فــي المــحــاكــمــة، نافيا  بـــ
ارتكاب أي مخالفات. وقال: »سنواصل 

معركتنا ضد هذا القاضي«.

وخال ظهوره لاحقا، الثاثاء، في 
أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب 
ــم،  ــ عــــن رأيــــــه فــــي المــحــلــفــين الــــذيــــن رآهـ
فأجاب أنه »من المبكر بعض الشيء أن 

نرى ذلك )...( سنرى ما سيحدث«.
وتـــضـــع المــحــاكــمــة مــشــاكــل تــرمــب 
الــقــانــونــيــة فــي قــلــب ســبــاقــه المــريــر مع 
الأولــى  أنها  بايدن، علما  الرئيس جو 

ــع ضــد  ــ ــ مــــن الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة الأربـ
الــقــضــيــة  تــــكــــون  تـــــرمـــــب، ويـــمـــكـــن أن 
ــيـــدة الـــتـــي ســيــصــدر فــيــهــا حكم  الـــوحـ
قــبــل أن يــقــرر الــنــاخــبــون مــا إذا كــانــوا 
للحزب  المــفــضــل  المــرشــح  سينتخبون 

الجمهوري أم لا.
ــة المــحــكــمــة،  ــاعـ ــل تـــرمـــب فــــي قـ ــ وظـ
ــارك المــحــلــفــون المــحــتــمــلــون -  ــ حــيــث شـ
للمدعين  إلا  عرف أسماؤهم 

ُ
ت الذين لا 

الــعــامــين وتـــرمـــب وفــريــقــه الــقــانــونــي - 
عنه.  وانطباعاتهم  حياتهم  تفاصيل 
القاضي ميرشان ترمب بعدما  ووبــخ 
تحدث بصوت عالٍ، حين كان القاضي 
يستجوب امرأة في شأن منشور على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال 
القاضي: »لا أعرف ما الذي كان يقوله 
)...( كان  )تــرمــب(، لكنه كــان مسموعا 
يتحدث فــي اتــجــاه المــحــلــف«، مضيفا: 
»لــن أتسامح مــع ذلــك. لــن أتسامح مع 
تخويف أي محلفين في قاعة المحكمة 

هذه«.

السمعة والسياسة

ــام جـــوشـــوا  ــعــ ــدعــــي الــ ــرق المــ ــطــ وتــ
ــى الـــســـمـــعـــة الــســيــئــة  ــ ســـتـــيـــنـــغـــاس إلــ
 للمحلفين إن 

ً
قــائــا لــتــرمــب صـــراحـــة، 

المـــحـــامـــين لا يـــبـــحـــثـــون عــــن مــحــلــفــين 
مـــحـــتـــمـــلـــين »عــــــاشــــــوا تــــحــــت صـــخـــرة 
طوال السنوات الثماني الماضية«، بل 
عــن أشــخــاص لــديــهــم »عــقــل متفتح«. 
وخاطب ترمب: »هذه القضية لا عاقة 
إنها   )...( الشخصية  بسياساتك  لها 
لــيــســت اســتــفــتــاء عــلــى رئـــاســـة تــرمــب 
أو مــســابــقــة شــعــبــيــة أو لمـــن ســيــجــري 
التصويت له في نوفمبر المقبل. نحن 
إذا  بما  تتعلق  القضية  هــذه  نهتم.  لا 

كان هذا الرجل خالف القانون« أم لا.
ــيـــر مــذنــب  ودفـــــــع تــــرمــــب بــــأنــــه غـ
بتزوير  تتعلق  جنائية  تهمة   34 في 
ــه جــــــزءاً  ــفــ ـــوصــ ســـــجـــــات الأعـــــــمـــــــال بـ
مـــــن جـــهـــد مـــــزعـــــوم لـــطـــمـــس قــصــص 
ــقــــول إنــــهــــا »زائـــــفـــــة«،  ــة، يــ ــيــ لا أخــــاقــ
ــــال حــمــلــتــه  عــــن حـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة خـ

الانتخابية عام 2016.
وتــــتــــمــــحــــور الاتــــــهــــــامــــــات حــــول 
دولار  ألـــــف   130 بــقــيــمــة  مــــدفــــوعــــات 
آنــذاك  تــرمــب لمحاميه  شــركــة  قدّمتها 
مــايــكــل كــوهــين، الــــذي يــؤكــد أنـــه دفــع 
هذا المبلغ نيابة عن ترمب لمنع ممثلة 
كليفورد،  ستيفاني  الإباحية  الأفــام 
»ســتــورمــي دانــيــالــز«، من  المــعــروفــة بـــ
مع  عاطفي  لــقــاء  عــن  مزاعمها  كشف 
ــن الــــزمــــن. ونــفــى  تـــرمـــب قـــبـــل عـــقـــد مــ

ترمب حدوث اللقاء على الإطاق.

نيويورك: علي بردى

رسم لمحكمة الجنايات في مانهاتن للرئيس السابق دونالد ترمب مبتسماً أمام المحلفين المحتملين في قضية »أموال الصمت« )أ.ب(

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل )أ.ف.ب(

جدّد ترمب هجومه 
على القاضي ميرشان 
واتّهمه بالتحيّز ضده

دعوات جمهورية إلى استقالة جونسون

هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟
يــتــخــبــط رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي مــايــك جــونــســون، فــي دوامـــة 
تجاذبات سياسية، ألقت بظالها على 
أعمال المجلس بشكل عام ومقعده بشكل 
خـــاص؛ فــقــراره طــرح حــزمــة المساعدات 
ــة لأوكــــــرانــــــيــــــا  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ الـــــــطـــــــارئـــــــة المـ
وإسرائيل وتايوان على التصويت في 
ــواقـــف المــعــارضــين  ــن مـ ز مـ

َّ
المــجــلــس عـــــز

لــه، ورسّـــخ قــرار البعض السعي لعزله 
النائبة  من منصبه، في خطوة بدأتها 
غرين،  تــايــلــور  مــارجــوري  الجمهورية 
المالية  المخصصات  مــشــروع  إقـــرار  إثــر 

الضخم الشهر الماضي.
تـــمـــسّـــكـــت غــــريــــن بـــمـــوقـــفـــهـــا بــعــد 
إعان جونسون طرح حزمة المساعدات 
ــــدت مــن  ــعّـ ــ ــــل صـ بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل، لا بـ
»خدمة«  لهجتها المنتقدة له، فاتهمته بـ
 إن »رئيس المجلس 

ً
الديمقراطيين، قائلة

ــــى بــحــزبــنــا نــحــو  ــايـــك جـــونـــســـون رمـ مـ
الفوضى من خال خدمة الديمقراطيين 
وإقــــــرار أجـــنـــدة بــــايــــدن«. ودعــــت غــريــن 
فـــي تــصــريــحــات مــتــتــالــيــة عــلــى منصة 
»إكـــــــس«، )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا(، جــونــســون 
إلى الاستقالة، »كي يفسح المجال أمام 
مجلس  رئــيــس  لانــتــخــاب  الجمهوريين 

أجندة  ويــقــرّ  أولًا،  أميركا  يضع  جديد 
جمهورية«.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن غـــريـــن كــانــت 
ــــغــــرّد خـــــارج الـــســـرب الـــجـــمـــهـــوري في 

ُ
ت

بـــدايـــة دعــواتــهــا لــعــزل جــونــســون، فــإن 
مــــوقــــفــــهــــا بــــــــدأ يـــحـــظـــى بـــــدعـــــم بــعــض 
توماس  الجمهوري  كالنائب  زمائها، 
ــــذي أعـــلـــن انــضــمــامــه إلــيــهــا،  مـــاســـي، الـ
: »لـــقـــد أبــلــغــت مـــايـــك جــونــســون 

ً
ــا ــائــ قــ

عزله  مساعي  إلــى  سأنضمّ  أنني  للتوّ 
الــتــي طــرحــتــهــا الــنــائــبــة غـــريـــن«. وعلى 
ــا مــــاســــي جـــونـــســـون  ــ غـــــــرار غــــريــــن، دعــ
إلــى الإعـــان عــن استقالته »كــي نختار 

رئيسا جديداً للمجلس«.

رفض للاستقالة

ــة هـــــذه المـــــواقـــــف، وقـــف  ــهـ ــمـــواجـ وبـ
ــا فــــرفــــض دعــــــوات  جــــونــــســــون مـــتـــحـــديـ
الاســتــقــالــة بشكل تـــام، واصــفــا مساعي 
ــال فـــي مؤتمر  »الــســخــيــفــة«. وقــ عــزلــه بـــ
ــقـــده فــــي الـــكـــونـــغـــرس: »لـــن  صـــحـــافـــي عـ
البعض  فــإن محاولة  وبــرأيــي  أستقيل، 
طرح العزل ونحن نحاول القيام بعملنا 

هو أمر سخيف«.
الانـــتـــقـــادات  عـــلـــى  جـــونـــســـون  وردَّ 
الـــتـــي يــواجــهــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فـــرأى 

ــر مـــفـــيـــدة لــلــجــمــهــوريــين ولا  ــيـ ــا »غـ ــهـ أنـ
للباد«، مضيفا أنها »لا تساعد النواب 
التي  الجمهوريين على تقديم أجندتنا 
فــي مصلحة الأمــيــركــيــين، كأمن  تــصــبّ 

الحدود والحكم الصالح، هذا لا يساعد 
على إظهار الوحدة التي نتمتع بها«.

وقــد سعى جــونــســون لإظــهــار هذه 
الوحدة، وضبط المعارضة له في زيارة 

للرئيس السابق دونالد ترمب في مقر 
ــارالاغـــو مــطــلــع الأســبــوع،  إقــامــتــه فــي مـ
حــيــث أعـــرب تــرمــب عــن تــأيــيــده لرئيس 
مجلس النواب بوجه معارضيه. لكنها 

زيارة حاكت إلى حد كبير في مشاهدها 
ــارة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق  ــ زيـ
كيفين مكارثي، الذي لم تنقذه مساعيه 
في التودد لترمب من عزله من منصبه.

ترمب »المنقذ«؟

فـــــالـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــابــــــق مـــــعـــــروف 
بــــــتــــــأرجــــــحــــــه فـــــــــي ســــــيــــــاســــــة دعـــــمـــــه 
لــلــجــمــهــوريــين. وخــيــر دلــيــل عــلــى هــذا 
منهاتن، حيث  أمــام محكمة  تصريحه 
يواجه محاكمة »أموال الصمت«، إذ قال 
لدى سؤاله عن مساعي عزل جونسون: 
»ســــــنــــــرى مــــــا ســــيــــحــــصــــل«. تـــصـــريـــح 
البعد  كل  بعيد  لكنه  مقتضب ومبهم، 
عن التأييد الواضح والصريح الذي قد 

ينقذ جونسون من براثن منتقديه.
 الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــديــــه 

َّ
لــــــكــــــن

ــدة حـــيـــال المـــشـــاريـــع الــتــي  تــحــفــظــات عــ
ــتــــي لــم  ــك الــ ــلــ طـــرحـــهـــا جــــونــــســــون، وتــ
إلـــى معارضته  فــبــالإضــافــة  يــطــرحــهــا، 
ــا، يــــخــــوض تـــرمـــب  ــ ــيــ ــ تــــمــــويــــل أوكــــــرانــ
ــــى رأس  ــلــ ــ ــــة وعــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ ــلــــتــــه  حــــمــ
أجـــنـــدتـــه مــلــف الـــهـــجـــرة، وهــــي قضية 
ــون جــــونــــســــون  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ يــــتــــهــــم الــ
ــــدا هــــذا واضــحــا  بــالــتــقــاعــس فــيــهــا. وبـ
طــرح جونسون  بعد  في تصريحاتهم 

فصل المساعدات من دون ربطها بأمن 
الـــحـــدود، فــقــال الــنــائــب ســكــوت بــيــري: 
كــتــب  الأول(،  ــون  ــانــ )كــ ديــســمــبــر  ــــي  »فـ
رئيس مجلس النواب رسالة إلى البيت 
أوكــرانــيــا  رفــض فيها تمويل  الأبــيــض 
مــن دون ضــمــان أمــن الــحــدود. أيــن هو 

ذلك الرئيس؟«.

محاكمة عزل

مــوقــف دعــمــتــه غــريــن الــتــي ربطت 
ــراءات عـــزل وزيــر  ــ الــتــطــورات بــبــدء إجــ
مايوركاس،  أليخاندرو  القومي  الأمــن 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وقــــالــــت: »عــلــى 
جـــونـــســـون أن يـــطـــالـــب تـــشـــاك شــومــر 
ــة فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــلـ )زعــــيــــم الأغـ
الــشــيــوخ( بــعــقــد المــحــاكــمــة... بــــدلًا من 
ذلك، فهو يقر لائحة أمنيات جو بايدن 

وتشاك شومر والديمقراطيين«.
ــة مــن  ــمــــوعــ ــــن ومــــجــ ــريـ ــ ــــت غـ ــانــ ــ وكــ
بنود  رسميا  سلموا  قــد  الجمهوريين 
الــذي سيباشر  الشيوخ  العزل لمجلس 
ــاس، فــي  ــ ــوركــ ــ ــايــ ــ بــــــــــدوره مـــحـــاكـــمـــة مــ
إجـــــراءات ســـوف تنتهي عــلــى الأرجـــح 
بــإفــشــال مــســاعــي الــجــمــهــوريــين، نظراً 
الأغلبية  على  الديمقراطيين  لسيطرة 

في مجلس الشيوخ.

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 )أ.ف.ب(

واشنطن: رنا أبتر

الشرطة تؤكد الطابع »الإرهابي« للهجوم بسكين في كنيسة بأستراليا
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ بــــــــــــرّرت الـــــشـــــرطـــــة الأسـ
الأربعاء، وصفها الهجوم بسكين على 
الأسقف مار ماري عمانوئيل في كنيسة 
»الإرهابي«، مؤكدة أنها  في سيدني بـ
ذكرت  كما  القانونية،  المعايير  اتبعت 
تعرّض  الفرنسية«.  الصحافة  »وكالة 
أســـقـــف الــكــنــيــســة الأشــــوريــــة الــشــرقــيــة 
القديمة المــطــران مــار مــاري عمانوئيل 
لــلــطــعــن عــلــى يـــد شـــاب يــبــلــغ 16 عــامــا 
فــي كنيسة المسيح  إلــقــائــه عظة  خــال 

الــراعــي الصالح الأشــوريــة، فــي إحــدى 
ضــــواحــــي ســـيـــدنـــي، الاثــــنــــين. وكـــانـــت 
بالصورة  مباشرة  نقل 

ُ
ت العظة  وقائع 

قل الأسقف 
ُ
والصوت عبر الإنترنت. ون

وأشــــخــــاص آخــــــرون إلــــى المــســتــشــفــى، 
وأصيبوا بجروح »لا تهدّد حياتهم«، 
وأكـــدت مفوضة  المهاجم.  توقيف  وتــم 
الشرطة في ولاية »نيو ساوث ويلز«، 
ــــب، الأربـــــعـــــاء، أنـــهـــا وصــفــت  ــارن ويــ ــ كــ
الــهــجــوم بــأنــه »إرهـــابـــي« بعد ساعات 
على وقوعه، بما يتوافق بصرامة مع 
يعود  قانون  وينص  المقاطعة.  قانون 

الــعــمــل الإرهـــابـــي  لــعــام 2002 عــلــى أن 
بـــشـــخـــص،  الأذى  يــــلــــحــــق  عــــمــــل  هــــــو 
وتــكــون دوافــعــه سياسية أو دينية أو 
آيــديــولــوجــيــة، ويـــهـــدف إلــــى تــخــويــف 

الجمهور.
ــارن ويـــــب لــشــبــكــة »آي  ــ ــ وقــــالــــت كـ
ــــت بـــهـــذا الــتــصــريــح  ــيـ ــ بــــي ســــــي«: »أدلـ
تتفهم  أنــهــا  تــــردد«، مضيفة  مــن دون 
أسئلة ممثلي الطوائف الدينية بشأن 
هـــذا المـــوضـــوع. وأوضـــحـــت أن وصــف 
»الإرهــاب« لا يعني أن المراهق سيُتهم 

بالإرهاب.

ــتــح تــحــقــيــق بــالــواقــعــة تــشــارك 
ُ
وف

فــــيــــه شـــــرطـــــة المــــقــــاطــــعــــة والــــشــــرطــــة 
الــفــيــدرالــيــة وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات. 
ــم مــتــابــعــة عـــظـــات الأســــقــــف عــبــر  ــتـ وتـ
الإنــتــرنــت عــلــى نــطــاق واســــع، وعُـــرف 
بــانــتــقــاده الــلــقــاحــات المــكــافِــحــة لــوبــاء 
ات الإغاق أثناء  »كوفيد – 19« وإجراء
الــوبــاء، وبــالــدفــاع عــن تــفــوّق عقيدته 
على الأديان الأخرى، وبينها الإسام. 
ورأى أحد زعماء الجالية المسلمة في 
 الــشــرطــة ربــمــا »تــســرّعــت 

ّ
ســيــدنــي أن

كثيراً« بوصف الهجوم بأنه إرهابي. 

المسلمين  لجمعية  الــعــام  الأمــين  وقــال 
ــة  ــالــ »وكــ ـــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين جـــمـــيـــل خـــيـــر لــ
نتسرّع  ــاذا  »لمـ الــفــرنــســيــة«:  الصحافة 
فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن الإرهـــــــــــاب عـــنـــدمـــا 
يتعلق الأمــر بــالــديــن؟«. وأضـــاف: »لا 

 ذلك يحسّن الوضع«.
ّ
أعتقد أن

إلــى ذلــك، قــال جميل خير لوكالة 
»رويــتــرز« إن »والــد الصبي لم يلحظ 
ــه«.  ــنــ ابــ لـــلـــتـــطـــرف عـــلـــى  ــــات  ــــامـ أي عـ
ــذي كـــــان مــــع الأب  ــ ــ وأضــــــــاف خــــيــــر، الـ
عـــنـــدمـــا غــــــادر مـــنـــزلـــه لـــاحـــتـــمـــاء فــي 
إنه  »قـــال  الاثــنــين:  يــوم  مسجد محلي 

بــخــاف أنـــه مــتــمــرد عــلــيــه... لــم تظهر 
عليه أي عامات )للتطرف(. لم تظهر 
ــــات عـــلـــى الإطـــــــــاق«.  ــــامـ عـــلـــيـــه أي عـ
مــنــفــذ  ــة  ــلــ ــائــ عــ إن  ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ الـ ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
الهجوم انتقلت مؤقتا من منزلها في 

غرب سيدني، خوفا من الانتقام.
وأثـــار حــادث الطعن مــخــاوف من 
الأشــوريــة،  الطائفة  وســط  الاضطهاد 
ــن الــــشــــرق  ــ ــا مـــســـيـــحـــيـــون مــ ــهــ ــبــ ــلــ وأغــ
ــرّ بـــعـــضـــهـــم مــــن وطــنــهــم  ــ الأوســــــــــط، فــ
المسلمون  عــقــيــدتــهــم. ويــشــعــر  بــســبــب 
ــالـــت  فــــي المـــديـــنـــة بـــالـــقـــلـــق أيــــضــــا. وقـ

الــجــمــعــيــة الإســـامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة إن 
مـــســـجـــد لاكـــيـــمـــبـــا فــــي جــــنــــوب غــربــي 
ســـيـــدنـــي، وهـــــو أحـــــد أكـــبـــر المـــســـاجـــد 
بإلقاء  تــهــديــدات  فــي أســتــرالــيــا، تلقى 

قنابل حارقة مساء الاثنين. 
ــيــــســــة هــــــو ثــــانــــي  ــنــ ــكــ وحــــــــــــادث الــ
هـــجـــوم طــعــن كــبــيــر خــــال ثـــاثـــة أيـــام 
بالسكان  اكتظاظا  الأكــثــر  المــديــنــة  فــي 
6 أشخاص  أســتــرالــيــا، بعد مقتل  فــي 
فــي هــجــوم بــســكــين فــي مــركــز تــجــاري 
ــوم  ــدي يــ ــ ــونــ ــ ــئ بــ ــ ــاطـ ــ ــن شـ ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

السبت.

سيدني - لندن: »الشرق الأوسط«
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وجود إيران في المنطقة 
إذا كان من بين أخطاء 
الجغرافيا فالتأسيس 

للوجود الإسرائيلي فيها 
كان من بين الخطايا 

السياسية

سليمان جودة

ما بين خطأ وخطيئة 
تحيا المنطقة وتعيش

يــتــابــع الـــنـــاس مــشــاهــد كــثــيــرة فـــي كل 
يـــوم، ولــكــن ليست كــل المــشــاهــد ســـواء؛ لأن 
يظل  مــا  ومنها  ويغيب،  ينمحي  مــا  منها 

في مكانه داخل الذاكرة لا يغادرها.
وإلا، فهل يمكن أن ننسى المشهد الذي 
الــســادس مــن يناير  يــوم  شهدته واشنطن 
)كانون الثاني( 2021، عندما تسلق أنصار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
جدران الكونغرس واقتحموه؟ هذا مشهد 
ـــزال الأمــيــركــيــون  لا يــمــكــن نــســيــانــه، ولا يــ
يــعــيــدون تــذكــيــر أنــفــســهــم بـــه، كــلــمــا حانت 
مناسبة تدعوهم إلى ذلك، ولا بد من أنهم 
يستعيدون المشهد في كل مرة، لا ليتألموا 
كما تألموا في المرة الأولى، ولكن ليحتاطوا 

من تكراره مرة أخرى.
ــذا المــشــهــد عــنــد رصــد  ــن يــنــافــس هــ ولــ
المشاهد التي من نوعه، إلا مشهد الهجوم 
الإيــرانــي على إســرائــيــل، فــي مــســاء الثالث 

عشر من هذا الشهر.
فهذا مشهد جديد لن ننساه، وسوف 
نظل نذكره ونذكر معانيه، وسوف يحكي 
عنه الذين عاشوه للذين لم يسعدهم الحظ 
بمعايشته، ولن يكون الذين لم يتابعوه في 
حاجة إلــى شــيء، قــدر حاجتهم إلــى كبسة 
زر على الشبكة العنكبوتية، ليستحضروه 
ويــجــدوه أمــامــهــم كأنهم جــزء مــنــه، وكأنه 
جـــــزء مـــنـــهـــم، فــــا يـــكـــون هـــنـــاك فــــــارق بــن 

معايشته وبن استحضاره.
سوف يعيش كما عاش سابقه؛ لا لأن 
ــــى أن يــكــون  ــرروا لــلــمــرة الأولـ ــ الإيـــرانـــيـــن قـ
الاشــتــبــاك مـــن جــانــبــهــم مـــع الإســرائــيــلــيــن 
اشتباكاً مباشراً، وليس من خال وكائهم 
فــي المــنــطــقــة، فــجــوهــر الاشــتــبــاك واحـــد في 
الــحــالــتــن، ســـواء كـــان بــالــيــد المــبــاشــرة، أو 
مــن خــال يــد الــوكــيــل المــمــتــدة، ولا فــرق في 
ــا دام الــعــقــل المـــدبـــر هـــو هـــو لا  الــحــقــيــقــة مـ

يتغير.
ســــــــوف يــــعــــيــــش المــــشــــهــــد الإيـــــــرانـــــــي- 
المــــشــــتــــرك؛ لا لأن مـــئـــات مــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
شاركت  قد  والصواريخ  رة  سيَّ

ُ
الم الطائرات 

ــه هـــذه  ــو بـــمـــا قـــامـــت بــ فـــيـــه، فــالــفــيــصــل هــ
الـــطـــائـــرات والــــصــــواريــــخ، لا بـــعـــددهـــا، ولا 
بصورها التي كانت تبرق في الأجواء أمام 

الذين كانوا يتابعون.
ذلك أن كل معركة لا بد من أن تتبعها 
عملية من عمليات إحصاء الخسائر، ليرى 
الطرف الذي تعرض لاعتداء ماذا بالضبط 
نــال منه  خسر، ومـــاذا على وجــه التحديد 

العدو؟
طـــفـــلـــة  إن  الإحــــــــصــــــــاء  ــة  ــ ــغـ ــ لـ وتـــــــقـــــــول 
قــد أصيبت  النقب  فــي صــحــراء  إسرائيلية 
مــن جــراء الــهــجــوم، وفــي روايـــة أخــرى أنها 
ــاء  ــة الإحــــصــ ــغـ ــا. وتــــقــــول لـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــقــــدت حـ فــ
أيــضــاً إن عـــدداً مــن الإســرائــيــلــيــن يتجاوز 
ــات،  الـــثـــاثـــن بــقــلــيــل قـــد تـــعـــرضـــوا لإصـــابـ
لــلــخــوف  نــتــيــجــة  كــــانــــت  وإن إصـــابـــاتـــهـــم 
ــــذي تـــولاهـــم مـــن أنـــبـــاء الـــهـــجـــوم، ولــيــس  الـ
مــن الــهــجــوم فــي حــد ذاتـــه، ولا بالطبع من 

راته ولا من صواريخه. مُسيَّ
ســـــوف يــعــيــش المـــشـــهـــد إذن لأســـبـــاب 
الـــدقـــة،  أخــــــرى، أو لــســبــب آخــــر إذا شــئــنــا 
اكتشف لاحقاً  العالم  أن  هــو  السبب  وهــذا 
ــه جــلــس يــشــاهــد مــشــهــداً مــصــنــوعــاً، أو  أنــ
كــالمــصــنــوع، وأنـــه قــضــى ليلة كــامــلــة يفرك 
ــو لا يــــكــــاد يــــصــــدق مــــا تــنــقــلــه  ــ عــيــنــيــه وهــ
ــإذا بــــه يــتــبــن لــــه فــــي الـــيـــوم  ــ الــــشــــاشــــات، فــ
ــه تـــعـــرض لــخــدعــة كــبــيــرة، وأن  الـــاحـــق أنــ
اتفقت  المــشــهــد  كــانــت وراء  الــتــي  الأطـــــراف 
مسبقاً على طريقة الإخــراج، وأنها لا تجد 
أي حرج في أن تعترف بذلك على الملأ أمام 

كل الناس.
لــقــد أحــــس الـــذيـــن تــابــعــوا المــشــهــد من 
بدايته إلى ختامه، بأنهم كمن ذهب يشاهد 
فيلماً في دار السينما، فإذا به يكتشف في 
آخــر الفيلم أنــه مــن الــنــوع الهابط الـــرديء، 
وأن الـــذيـــن أخـــرجـــوه لـــه عــلــى الــشــاشــة لم 
يــراعــوا الــصــدق فــي الإخــــراج، فــعــاد الرجل 
إلــى بيته نــادمــاً على أنــه بــدد وقــتــه وماله 
ــام عــمــل لا يستحق  مــعــاً، فـــي الــجــلــوس أمــ

المشاهدة ولا المتابعة.
ــن مـــــروا مـــن قــبــلــنــا فـــي الــحــيــاة  ــذيــ والــ
صوروا هذا المعنى، عندما قالوا ما معناه 

ب خير من الصدق المبعثر!
َّ
رت

ُ
أن الكذب الم

النوع  مــن  أشــيــاء  المشهد  وقــد تخللت 
الــذي يبعث على الأســى أكثر في  العجيب 
وكــان  الــضــحــك،  عــلــى  يبعث  مــمــا  الحقيقة 
منها على سبيل المثال ما قالته بعثة إيران 
في الأمم المتحدة، عن أن إسرائيل إذا كررت 
الخطأ في حق طهران فسوف يكون ردها 

أكثر حدة!
طبعاً عندما يــقــال عــن شــيء إنــه أكثر 
ــدة مـــن ســـابـــقـــه، فـــهـــذا يــعــنــي أن الــشــيء  حــ
السابق كان حــاداً، فأين الحدة التي كانت 
ـــرات الــتــي جـــرى الإعـــان  ــيَّ ـــسـ

ُ
فـــي مــشــهــد الم

عــن إطــاقــهــا، قــبــل وصــولــهــا إلـــى أهــدافــهــا 
المفترضة في إسرائيل بست ساعات؟! هل 
الحدة في إصابة أو مقتل طفلة النقب؟! أو 
فــي إصــابــة عــشــرات بــإصــابــات خفيفة، من 

مجرد الخوف لا من شيء آخر؟!
الرئيس  أن  أيضاً  المشهد  تخلل  ومما 
الإيــرانــي إبراهيم رئيسي قــال في تصريح 
ــة الــعــبــريــة إذا فــكــرت في  عـــاجـــل، إن الـــدولـ
مــغــامــرة جــديــدة مــع بـــاده مــن نــوع تدمير 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، فــســوف 

يكون رد إيران أكثر قوة!
إن كل الذين طالعوا هذا التصريح له، 
لن يسألوه عن الرد الذي سيكون أكثر قوة 
يستحلفونه  ســوف  ولكنهم  المستقبل،  في 
أن يشير لهم إلــى الــرد القوي في الحاضر 
ــرد المــقــبــل، والــــذي  ــ ــــذي ســيــقــاس عــلــيــه الـ الـ

سيكون حسب كامه أكثر قوة.
يـــقـــال دائـــمـــاً إن مـــا يـــفـــرق الــخــطــأ عن 
الــخــطــيــئــة، أن الأول يــقــع عـــن غــيــر قــصــد، 
تعلو  حــن  وأنـــت  بقصد،  تتم  الثانية  وأن 
فوق هذا المشهد الذي تابعناه في مجمله، 
ــبـــن لـــــك أن وجــــــــود إيــــــــــران فــي  ــتـ ســـــــوف يـ
المنطقة إذا كان من بن أخطاء الجغرافيا، 
فالتأسيس للوجود الإسرائيلي فيها كان 
من بن الخطايا السياسية، وما بن الخطأ 
الــجــغــرافــي والــخــطــيــئــة الــســيــاســيــة تحيا 
أقل  في  ذلــك  أو تحاول  منطقتنا وتعيش، 

القليل.

سوسن الأبطح

شبنغلر وابن خلدون
ترتفع أصــوات متشائمة هذه الأيــام، تشبه تلك التي برزت 
الــعــالمــيــة الأولــــى، وكـــان بينهم الفيلسوف الألمــانــي  بــعــد الــحــرب 
أوزوالــــــد شبنغلر صــاحــب الــكــتــاب الــشــهــيــر »انـــحـــدار الـــغـــرب«، 
الصراعات  نهاية وخيمة بسبب  عــام 1918، محذراً من  أصــدره 
البينية الدموية. يومها كتب كثيرون عن النزع الأخير لحضارة 
الثانية  بلغت قمتها وبــدأت بالسقوط. لكن أميركا بعد الحرب 
هبّت لنجدة أوروبا، ونجحت في أن تمدها بالأوكسجن والمال 
ــبـــاردة،  والـــعـــدة، لتستعيد قــوتــهــا، وتــخــوضــان مــعــاً الـــحـــرب الـ
»بيسترويكا«، رآها الروس، بمرور  وتلزمان روسيا بالرضوخ لـ

الوقت، مهينة.
سقط جـــدار بــرلــن عــام 1989، وبـــدأت مرحلة جــديــدة، صار 
الــعــدو فيها إســامــيــاً، لكن الخطر الحقيقي جــاء مــن الاهــتــزازات 
ترقيعية.  بأساليب  فجواتها  ســدّت  التي  المتوالية،  الاقتصادية 
للقارات،  عابرة  كبرى  الغرب شركات  الــذي شهره  العولمة  ســاح 
ودول جوارها  الــصــن،  منه  استفادت  فقد  عكسية.  بنتائج  جــاء 

الآسيوية، وسحب بساط الصناعات من الغرب.
ــار الــغــربــي بـــدأت بالتآكل:  ــ ثــاثــة عــنــاصــر قـــام عليها الازدهـ
الــســطــوة الأمــيــركــيــة المــتــفــردة، انــتــقــال مــركــز التصنيع مــن الغرب 
إلى آسيا، وذبــول ديمقراطيات باتت عاجزة عن تجديد نفسها، 
 لتصحيح معايب 

ً
وتفرز متطرفن شعبوين، بدل أن تكون سبيا

السلطة.
ــا وأمــيــركــا وبــاء  ــ الــطــريــقــة المــرتــبــكــة الــتــي واجــهــت بــهــا أوروبـ
»كوفيد«، وانكشاف مجتمعات لا تستطيع توفير أقنعة بسيطة 
لمواطنيها أو أدويــة بدائية، وكــوارث المسنن الذين تركوا ليلقوا 
حتفهم في دور العجزة، أثــارت الإحساس بالخيبة ممن افترض 
بهم القدرة النموذجية على المواجهة. ثم جاءت الحرب الروسية 
- الأوكرانية، وصعود العنصرية الأوروبية، والمبالغة في تصوير 
الــعــدو الــروســي غـــولًا يــجــدر الانــقــضــاض عــلــيــه، جــعــل الــعــالــم في 
قــرار  أمــام  المــتــحــدة، ينقسم  التابع للأمم  الإنــســان  مجلس حقوق 
تعليق عضوية روسيا بحيث، صوتت 93 دولة بالموافقة من أصل 
الآخــرون بن معارضن، وممتنعن وغائبن.  تــوزع  193، بينما 
كــل ذلــك أحــدث صدمة غير متوقعة فــي غــرب لا يــزال يتحدث عن 

سطوته ورفعته الأخاقية.
خــار،  ربــانــي  هينا  السابقة،  الباكستانية  الخارجية  وزيـــرة 
القانون الدولي بغزو  ذكّــرت يومها أن الولايات المتحدة انتهكت 

ـــفـــرض عــقــوبــات 
ُ
ــاذا لـــم ت الـــعـــراق عـــام 2003، ولــفــقــت الأكــــاذيــــب، لمــ

ضدها، بينما تفرض على روسيا؟
بمرور الوقت، صمدت روسيا، لم تفقد قدراتها الاقتصادية 
ــاز »نـــورد  ــم الــعــقــوبــات الــرهــيــبــة، وإغــــاق صــنــابــيــر أنــابــيــب غـ رغـ
ستريم« التي تنقل الغاز منها إلى ألمانيا، وتزويد أوكرانيا بكل 
ــاك، عــدا المــرتــزقــة والمــعــلــومــات الاستخبارية والمــدربــن، 

ّ
ســاح فــت

والزيارات المكوكية. مع ذلك توشك أوكرانيا أن تخسر الحرب.
وتــشــاء الــظــروف أن يــتــورط الــغــرب فــي أســـوأ مــجــزرة عرفها 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حـــن اصــطــف 
مــع إســرائــيــل، وزودتــهــا أمــيــركــا بأعتى الأســلــحــة وأكــثــرهــا فتكاً، 
ل 

ّ
لتستخدمها فــي ارتـــكـــاب أبــشــع الــجــرائــم الــجــمــاعــيــة، بــحــق عــز

غالبيتهم أطفال ونساء.
 ما تفعله أميركا وحلفاؤها الأوروبيون بعد أكثر من 33 

ّ
جل

ألف قتيل، أنهم يصرحون برفضهم اجتياح رفح، البقعة المكتظة 
بالبؤساء، ويتكدس فيها مليونا لاجئ في خيام بالكاد يجدون 
فعلياً في قصفهم  إسرائيل شرعت  بينما  يأكلون ويشربون،  ما 
واجتياحهم. يزداد المشهد الأميركي ضعفاً وهشاشة حن تتوسل 
إيران من ناحية أن يكون ردها على إسرائيل محدوداً، ثم تترجى 

إسرائيل من جهة أخرى أن تفعل الشيء نفسه.
تــزود إسرائيل  الولايات المتحدة، حن  إليه  أي عجز وصلت 
بالأسلحة ومليارات الدولارات، ولا تستطيع أن تفرض عليها قراراً 
صغيراً. توازنات داخلية، مصالح انتخابية، اللوبي الصهيوني، 
لا يهم، فأميركا تبدو هزيلة، حائرة، منقسمة، ومرتبكة، ولم تعد 
قادرة على إنقاذ أوروبا كما فعلت قبل مائة عام، بل إن ترمب إن 

فاز، يفضل التخلص منها.

شبح الأفــول يبدو للغربين ممكناً، لهذا فإن كتاب أوزوالــد 
الــذي كان مفقوداً بسبب عدم الاهتمام  الغرب«  شبنغلر »انحدار 
ــه ومــنــاقــشــتــه، وكـــأنـــه يــحــمــل نـــبـــوءة ســتــتــرجــم،  تـ ــراء ـــعـــاد قـ

ُ
بــــه، ت

وتصبح كل كلمة كتبها بمثابة كشف مسبق.
وصــفــت الــبــاحــثــة إيــمــي بـــالـــوغ الــكــتــاب بــأنــه »مـــذهـــل«؛ لأنــه 
الأشــخــاص  مــن  الكثير  انــتــقــاد  السبب وراء  فهم  »يــســاعــدنــا على 
في أجزاء أخرى من العالم لأسلوب الحياة الغربي وتشككهم فيه 

ورفضهم له بكل إخاص«.
ابـــن خــلــدون، يــؤمــن أن  فـــإن شبنغلر عــلــى نــهــج  وللتبسيط، 
الحضارات تبلغ قمتها ثم تهرم وتشيخ، وربما أن مقتل الحضارة 
الغربية عنده هو في روحها »الفاوستية«، وفي عطشها الشديد 
واكتشافاتها  الطموحة،  في حروبها  ذلــك  نــرى  الــدائــم.  للتجاوز 
الكبيرة، واختراعاتها المتعددة، وابتكاراتها في الساح والعمارة 

والمواصات، وغزو الفضاء.
لكنها رغم ذلك، بدأت تصل إلى طريق مسدود، فقد انقطعت 
الــكــبــرى عــن الأريــــاف، وصـــار سكانها متحجرين، كل  الــحــواضــر 
منهم يشعر وكأنه في مكان لا ينتمي إليه ولا يشبهه. لذلك فإن 
الــفــنــان أو الفيلسوف لــم يــعــد قــــادراً عــلــى خــلــق أي شـــيء أصــيــل، 
يفتقر  التفسير، حيث  أو  التركيب  وإعــادة  بالبناء  فقط  يقوم  بل 
الإنسان إلى القوة الإبداعية الحقيقية. عقله يشبه الأرض العقيمة 

التي يعيش عليها.
الفاوستية  ونظريته  شبنغلر  مــؤلــف  اســتــعــادة  فقط  تتم  لا 
بعد مائة سنة على صــدوره، بل يتم الاهتمام بشكل استثنائي 
بالكتب الجديدة التي تنذر بالنهاية مثل »من يسوع إلى بن لادن، 
حياة الغرب وموته« الذي أصدره قبل سنوات الفيلسوف ميشال 
أونفري، وكتب أخرى أشهرها: »هزيمة الغرب« للأنثروبولوجي 
»أن الغرب سيلحق الهزيمة بنفسه«.  إيمانويل تود الذي يؤمن بـ
ــاب،  ــجــ ــع فــــي الإنــ ــراجــ ــن تــ ــن الـــــداخـــــل، يـــعـــانـــي مــ فـــهـــو مــخــلــخــل مــ
البروتستانتية  القيم  عن  ويتخلى  المحلي،  والناتج  والاقتصاد، 
ديــن«  بأنها »صــفــر  المــعــرفــة. هــي مجتمعات يصفها  فــي  الدينية 
»الــعــدمــيــة«، مــمــا يــــؤدي إلــــى »الــتــعــطــش لــلــتــدمــيــر«،  مــنــغــمــســة بـــ

و»إنكار الواقع«.
تـــعـــددت الأســـبـــاب والــنــظــريــات والــنــتــيــجــة واحـــــدة، مــخــاوف 
غربية داخلية من الانهيار، وترقب لعالم يعيش تحولات كبرى، لا 

يمكن أن تحدث من دون أضرار جسيمة.

دعوات الصقور لضرب إيران الآن مخطئة
ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي الــســابــق جــون  ــ ــا مــســتــشــار الأمـ دعــ
بولتون إسرائيل إلى الرد على القصف الصاروخي الإيراني 
الفاشل في نهاية الأسبوع الماضي، بتدمير منشآت  الضخم 
الوقود النووي. من ناحية، هذا ليس مفاجئاً؛ فنادراً ما رأى 
بولتون مشكلة لم يكن يعتقد أنه يمكن إخضاعها بالقصف. 
ــرار طــهــران  ــ ــــذي يــعــتــقــد أن قـ ومــــع ذلــــك فــهــو لــيــس الــوحــيــد الـ
بمهاجمة إسرائيل علناً قد قدم نافذة نادرة لاتخاذ إجراءات 
حاسمة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، وكل المطلوب هو 

الإرادة للعمل.
يوافق أعضاء اليمن المتطرف في حكومة إسرائيل على 
ذلــــك، وكــذلــك بــعــض أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة. لــو كـــان الأمــــر مجرد 

مسألة إرادة.
بــولــتــون مــتــهــور، ولــكــن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الأشـــيـــاء التي 
يفهمها هــو وغــيــره مــن الصقور إزاء إيـــران، بــدءاً مــن الادعــاء 
بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، من خال مهاجمة إسرائيل 
كانا  فالبلدان  الاشتباك.  قواعد  غيّر  السبت،  مساء  مباشرة 
قبل ذلك يخوضان حرباً غير معلنة في الظل. ومن خال جعل 
سياسية  خيارات  خامنئي  خلق  ومكشوفاً،  مباشراً  الهجوم 

جديدة لإسرائيل.
ــران تستعد لإنــتــاج  والــصــقــور عــلــى حــق أيــضــاً فــي أن إيــ
الرئيس الأميركي  قــال  قنبلة نووية على رغــم نفيها. منذ أن 
السابق دونــالــد ترمب في عــام 2018 إنــه سيسحب بــاده من 
الاتفاق النووي الذي أبرمته مع طهران، قفز المخزون الإيراني 
من اليورانيوم المخصّب من لا شيء تقريباً إلى أكثر من خمسة 
أطــنــان، بما فــي ذلــك كميات مــتــزايــدة الأهمية تــم تخصيبها 
إلــى 20 في المائة و60 في المــائــة، وهــي نسبة أعلى بكثير من 
المائة المطلوبة لاستخدام المدني، وجاهزة لمزيد من  3.7 في 
التخصيب السريع لدرجة الأسلحة، عند حوالي 90 في المائة.

الــدولــي، ومــقــرّه واشنطن،  العلوم والأمــن  ويعتقد معهد 
الآن، استناداً إلى تحليل تقرير للمفتشن الدولين صدر في 
فبراير )شباط( الماضي، أن إيران قامت بتخزين ما يكفي من 
في شهر  نووية  أسلحة  »سبعة  لإنتاج  المخصب  اليورانيوم 
واحد، وتسعة في شهرين، وأحد عشر في ثاثة أشهر«، و12 - 
13 في أربعة أشهر، و13 في خمسة أشهر. بعبارة أخرى، هي 

بالفعل قوة على عتبة النووية.
ومـــن الــصــحــيــح بــالــقــدر نــفــســه أن إيــــران - كــمــا ثــبــت مــرة 
 لإسرائيل، 

ً
أخرى يوم السبت - تشكّل تهديداً وجودياً محتما

سواء بشكل مباشر أو عبر وكاء مثل »حماس« و»حزب الله« 
والحوثين في اليمن. 

ولــن ينكر كــثــيــرون أنــه إذا أصبحت إيـــران دولـــة نــوويــة، 
فــمــن المــرجــح أن تتطلع حــكــومــات أخــــرى فــي المــنــطــقــة الأكــثــر 
اضطراباً إلى القيام بالشيء نفسه، من السعودية إلى تركيا. 
النووية  إيـــران  المــخــاوف بشأن طموحات  فــإن  ولــهــذا السبب؛ 
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبن  اهتمام  محل  دائماً  كانت 
في الولايات المتحدة وكذلك في إسرائيل. وكان الخاف حول 

أفضل السبل لإحباطها.
إيـــران قد  أن  وهنا يخطئ الصقور. وهــم يزعمون دائــمــاً 
اقــتــربــت مــن امــتــاك قنبلة نــوويــة بسبب »ضــعــف« الــرؤســاء 
الأميركين المتعاقبن، باستثناء دونالد ترمب، بالطبع، الذي 
عن  بالتخلي  ــراره  وقــ الأقــصــى«  »الــضــغــط  بسياسة  احتفلوا 
اتفاقيات 2015. لقد قام بولتون بحملة طويلة وشاقة من أجل 

هذا الخروج.
المتعاقبة  والإسرائيلية  الأميركية  الحكومات  فشلت  لقد 
فــي إلــغــاء البرنامج لأنــه مــن الصعب فعل ذلــك، ولأنــهــا كانت 
تخشى عــن حــق أن أي مــحــاولــة فاشلة قــد تـــؤدي إلــى نتائج 
الأقصى«  »الضغط  نتيجة  كانت  الــواقــع،  فــي  سيئة.  عكسية 
الذي مارسه ترمب هو إنتاج الحد الأقصى من قدرة التخصيب 

الإيرانية والحد الأقصى من مخزونات اليورانيوم المخصب.
دعا بولتون إلى ردٍ غير متناسب في مقابلة تلفزيونية، 
أولًا حملة  النووية سيتضمن  إيــران  إن تدمير منشآت  وقــال 
المتحدة  الـــولايـــات  تتمتع  الــجــويــة.  دفــاعــاتــهــا  لتدمير  كــبــيــرة 
وإســرائــيــل بــالــقــوات الــجــويــة الأكــثــر قـــدرة على هــذا الكوكب، 
ولــكــن كــمــا أظــهــرت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فـــإن أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي الحديثة - التي اشترت إيران بعضها من روسيا - هي 

أيضاً قادرة للغاية.
وقـــد تــكــون تــلــك مــخــاطــرة تستحق المــجــازفــة إذا كـــان من 
المنشآت  جميع  إلــى  العملية  تصل  أن  معقول  بشكل  المتوقع 
الحالات  في بعض  بسيطاً  الأمــر  وتدمرها. سيكون  النووية 
الكثير  إيــران  الدفاعات الجوية؛ لأن لدى  التعامل مع  بمجرد 
فـــوق الأرض والــتــي يمكن  المــعــروفــة  التخصيب  مــنــشــآت  مــن 
ضــربــهــا. لكنها تــعــمــل أيــضــاً عــلــى تــحــصــن بــرنــامــجــهــا ضد 
الهجمات منذ سنوات. هناك ساسل من أجهزة الطرد المركزي 
تــــدور إلــــى درجــــة تــخــصــيــب 60 فـــي المـــائـــة فـــي فــــــوردو، حيث 
التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  مفتشون  اكتشف 
يورانيوم مخصب  آثــار  المــاضــي،  العام  المتحدة، مطلع  للأمم 
بنسبة 84 فــي المــائــة - وهــي أقــل بقليل مــن درجــة التخصيب 

في الأسلحة.
بـــرس« لصور  ووجـــد تحليل أجــرتــه وكــالــة »أسوشييتد 
الأقــمــار الاصطناعية في مايو )أيـــار( الماضي أن إيــران كانت 
شهرة  الأكــثــر  التخصيب  لمصنع  جــديــداً  موقعاً  أيــضــاً  تحفر 
الــجــنــوب من  إلــى  فــي نطنز، على بعد 180 كيلومتراً  لــديــهــا، 

قم، تحت جبل آخــر. وهــذه المــرة الأمــر أعمق من فــوردو. ليس 
هــنــاك مـــا يــضــمــن أنـــه حــتــى الــقــنــابــل الــخــارقــة للتحصينات 
قــادرة  الــغــرض ستكون  لهذا  المتحدة  الــولايــات  التي طورتها 
على الحفر عبر هذه الجبال للوصول إلى المنشآت الموجودة 

تحتها.
مـــن الأســاطــيــر أيــضــاً أن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل لم 
تهاجما أبداً البرنامج النووي الإيراني. لقد فعلتا ذلك لسنوات، 
ذلــك تهريب  فــي  أقــل بكثير، بما  بطرق تشكل مخاطر تصعيد 
التي تتحكم في  الناسفة وإصابة أجهزة الكومبيوتر  العبوات 
أجهزة الطرد المركزي. فقد دمر فيروس ستوكسنت ألفاً من أصل 
تسعة آلاف جهاز طــرد مركزي في منشأة نطنز )فــوق الأرض( 

في عام 2010، من خال جعلها تدور بسرعة كبيرة.
ودمـــرت الانــفــجــارات فــي نطنز عــامــي 2020 و2021 آلافــاً 
أخـــرى مــن أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي. وبـــن كــل ذلـــك، تــم اغتيال 
الإيرانين.  النووية والإداريــن  الفيزياء  عدد كبير من علماء 
القول إن هذه النكسات هي بقدر ما يمكن أن تحققه  ويمكن 
ضربة جوية. ومع ذلك، وبعد ثاث إلى أربع سنوات، أصبحت 
إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً ويورانيوم عالي 

التخصيب أكثر من أي وقت مضى.
لو  أنــه حتى  السابقة كلها هــو  الهجمات  مــا تثبته هــذه 
تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من تحديد جميع مرافق 
الــتــخــصــيــب الــعــلــنــيــة والـــســـريـــة، وتــحــيــيــد الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
الإيــرانــيــة واخــتــراق الكهوف الجوفية، فمن المــرجــح أن يــؤدي 
الضرر الناجم إلى تأخير البرنامج ولكنه لن يقضي عليه، مع 

ضمان اندلاع حرب إقليمية.
وما دام أنها تحتفظ بالمعرفة، فستتمكن إيران من إعادة 
النظام  أن  المــؤكــد  فــمــن  ــرى،  أخــ نــاحــيــة  بــنــاء عملياتها. ومـــن 
الدولين،  المفتشن  مــع  المتبقية  التعاون  أشــكــال  كــل  سينهي 

بينما يسعى جاهداً إلى إنتاج رادع نووي جدير بالثقة.
منذ عــام 2012، قامت دراســة أقرّها أكثر من عشرين من 
الجنرالات والدبلوماسين الأميركين السابقن وغيرهم، بما 
في ذلك مستشار الأمن القومي السابق زبيغنيو بريجنسكي، 
بـــوزن إيــجــابــيــات الــهــجــوم وســلــبــيــاتــه، وانـــحـــازت إلـــى جانب 
أن  الــحــذر، وتقييم أن برنامج طهران حتى ذلــك الحن يمكن 
يــتــأخــر لمـــدة عــامــن عــلــى الأكـــثـــر، وبــعــد ذلـــك يــصــبــح احــتــمــال 
أقــل احتمالًا.  أكثر، وليس  إيــران على أسلحة نووية  حصول 

وفي هذه الأثناء، سيكون هناك رد فعل سلبي كبير.
مقاربة الضعف في مقابل الصابة لعبة اصطاحية غير 
مناسبة لقرارات الحرب والسام. فهي لا تذكر شيئاً عما قد 
الحرب  تكاليف  تفوق  المنافع  كانت  إذا  ما  تحدد  ولا  ينجح، 
والمجهول الــذي تفتح أبــوابــه. والــواقــع، كما وجدته الولايات 
المتحدة في أفغانستان والعراق، والآن إسرائيل في غزة، هو 
أن الــتــحــرك الــصــارم فــي غــيــاب إطـــار ســيــاســي مــتــن وأهـــداف 

قابلة للتحقيق يميل إلى الإتيان بنتائج عكسية.
* كاتب من خدمة »بلومبرغ«
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Mohamed Haniمحمد هاني

الهجمة الإيرانية مهّدت لهجوم إسرائيلي على رفح!

لا حل في السودان إلا بالعودة إلى »منبر جدة«

يروي أحد خبراء السياسة الخارجية الإيرانية أن 
قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 
خمسة من القادة الكبار في »الحرس الثوري« لحظة 
يــفــوق أهــمــيــة مقتل قائد  أمـــر  انــعــقــاد اجتماعهم هــو 
»فيلق القدس« قاسم سليماني. والأمر ليس لأهمية 
الأشخاص المستهدفين إنما لأن العملية حشرت إيران 

في زاوية في ظرف دقيق جداً لا مكان فيه للخطأ.
ــران نــجــحــت فـــي تــفــادي  ــ ويــكــمــل مــحــدّثــي بـــأن إيـ
 - العراقية  الحرب  انتهاء  منذ  الــزوايــا  في  الانحشار 
الإيــرانــيــة عـــام 1988 وذلـــك بــعــدم المــواجــهــة المــبــاشــرة 
حة من النظام. 

َّ
بة ومسل لة ومدرَّ وحصرها بأذرع مموَّ

ــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة عــلــى إيـــران  ــتـ ــم الاعـ ورغـ
ومقتل علماء وقــادة عسكريين وتدمير منشآت، فإن 
أمر المرشد علي خامنئي كان يدعو إلى ضبط النفس 
فــيــمــا تــمــت تــســمــيــتــه بــالــصــبــر الاســتــراتــيــجــي. عند 
العسكري الأهـــم في  الــقــائــد  اغــتــيــال سليماني، وهــو 
أنفاسه  العالم  أذرعها، حبس  إيــران ومنسق أنشطة 
الثأر  الحلفاء والأذرع  إيراني مزلزل وانتظر  لانتقام 
واســتــعــادة الــكــرامــة، فــجــاءت مــقــتــصــرة عــلــى عملية 

قصف معسكرين أميركيين في عين الأسد وأربيل.
يــعــود الــخــبــيــر إلـــى مـــوضـــوع قــصــف القنصلية 
وســبــب أهــمــيــتــه. فالمنطقة الــيــوم هــي غــيــر مــا كانت 
قتل  2020، وكذلك  عــام  اغتيال سليماني  وقــت  عليه 
الــعــام نفسه،  فــي  الــنــووي محسن فخري زاده  العالم 
وتفجير منشأة نطنز الذرية في ربيع 2021... المنطقة 
اليوم وبعد »طوفان الأقصى«، تدور فيها حرب تعد 
وجودية لشعوب المنطقة ولا مكان فيها للتستر وراء 
الطاولة، وجميعها  واتفاقات تحت  أذرع وتحالفات 
ـــى زمــانــهــا. وعليه فــإن الاعــتــداء الإســرائــيــلــي على 

َّ
ول

ــل إيـــــــران فــي  ــ الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــــي دمـــشـــق أدخــ
ومن  في حصولها،  ترغب  تكن  لم  مباشرة  مواجهة 

هنا أهمية الحدث.
في عملية الثأر لقتل قاسم سليماني قال المتحدث 
باسم »الحرس الثوري« إن العملية كانت مؤلمة وراح 
تدمير  إلى جانب  أميركياً  ثمانون جندياً  ضحيتها 

كامل للقاعدتين الأميركيتين. وقد نفى الناطق باسم 
 إن الــصــواريــخ 

ً
قـــائـــا الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة ذلـــك  وزارة 

الإيرانية أصابت سيارتين وأحد المباني السكنية التي 
كانت خالية من سكانها. وفي 23 من الشهر الماضي 
شهد شاهد من أهلها بتصريح وزير خارجية إيران 
الــســابــق محمد جـــواد ظــريــف بــأن الــولايــات المتحدة 
ــان الــضــربــتــين وانـــتـــهـــاء عملية  ــ بـــلـــغـــت بــمــكــان وزمــ

ُ
أ

الانتقام لقاسم سليماني عندها. ويقول محدّثي إن 
الأمر ذاته حدث في العمل الثأري لاعتداء القنصلية 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ فــــي دمــــشــــق، فـــطـــهـــران أخــــبــــرت الــ
وإسرائيل عن عملية الانتقام وحددت ساعة انطاق 
المــســيّــرات والــصــواريــخ وتــوقــيــت وصــولــهــا، وانتظر 
العالم لساعات دخولها في الأجواء الإسرائيلية على 
شاشات التلفزيون وتصدي القبة الحديدية لها في 
مشهد هوليوودي سوريالي غير ناجح. وأدّت عملية 
الثأر الإيرانية إلى جرح طفلة عربية وتدمير الحائط 
الـــخـــارجـــي لــقــاعــدة »نــيــفــاتــيــم«، وهــــي قـــاعـــدة جــويــة 
حساسة في جنوب إسرائيل مربض الطائرة المقاتلة 
الشبحية »إف - 35«، الطائرة الأكثر تقدماً في الساح 
القاعدة كانت تعمل كالمعتاد   

َّ
لكن الجوي الأميركي. 

صباح الأحــد، ثم أعلن ممثل إيــران في الأمم المتحدة 
أن العملية قد انتهت.

مـــن نــتــائــج الانـــتـــقـــام الإيــــرانــــي الـــهـــولـــيـــوودي أن 
الأنــظــار تحولت عــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي الوحشي 
عــلــى الــشــعــب الفلسطيني الأعــــزل والمـــجـــازر الــتــي تم 
التي  الضحية  مجدداً  إسرائيل  وأصبحت  ارتكابها، 
يتربص بها الإيراني وأذرعه. إنه سحر ساحر اسمه 
المرشد علي خامنئي استطاع إنقاذ إسرائيل وبيبي 
)نتنياهو( من ورطة كبيرة وأزمة وجودية حقيقية، 
اعــتــراض  أو  وأصبحت إســرائــيــل بمنأى عــن أي نقد 
ــدم عليه فــي رفــح أو 

ْ
تــق أن  أو عقوبة لأي عمل يمكن 

سوريا أو لبنان.
ــاز الــعــســكــري فـــي العملية  أمــــا لمـــن يـــدّعـــي الإنـــجـ
ــة« ولمـــــن يـــزهـــو فـــرحـــاً بـــاخـــتـــراق  ــيــ ــهــ ــة »الإلــ ــيــ ــرانــ الإيــ
المسيّرات الإيرانية أجواء إسرائيل التي كادت تصيب 

ــن يــتــذكــر عــشــرات  المــســجــد الأقــــصــــى، فــهــل بــيــنــهــم مَــ
صـــواريـــخ الاســـكـــود الــتــي ســقــطــت فــي إســرائــيــل عــام 
1991 بأمر من الرئيس الراحل صــدام حسين وأودت 
بحياة 16 إسرائيلياً، ورقص يومها الكثيرون فرحاً 
وزهواً بانتصار، كما يفعلون اليوم. ويُنهي محدّثي 
بأن الأفعال بخواتيمها وهو لا يرى أياً منها لصالح 

القضية المحورية ومتفرعاتها بل العكس تماماً.
 نــجــح نــتــنــيــاهــو فـــي إيـــقـــاع إيــــــران في 

ٍّ
عــلــى كــــل

رفــح. يقول مراقب سياسي: كان  إلــى  الفخ للوصول 
معروفاً الخاف بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي لمنعه من مهاجمة رفح بشكل مفتوح ومن 
دون حدود أو الأخذ في الاعتبار الضحايا المدنيين. 
لذلك كان لا بد لنتنياهو من صرف نظر الأميركيين 
ــتـــار قـــصـــف الــقــنــصــلــيــة  ــــدف أخــــطــــر، فـــاخـ ــاتـــجـــاه هـ بـ
ــا زاده   الإيــرانــيــة فــي دمــشــق لأن الــعــمــيــد مــحــمــد رضـ
-أبرز الضحايا- شارك في التخطيط لعملية »طوفان 
ــــى«، لـــكـــن »حــــمــــاس« ردت بـــأنـــهـــا ســتــواصــل  ــــصـ الأقـ
المفاوضات للتوصل إلى وقف ولو كان مؤقتاً للنار، 
عندها جاءت عملية اغتيال أولاد وأحفاد إسماعيل 
هنية وظلت أميركا على موقفها الضاغط عليه، فكان 
ليل السبت - الأحــد، وأطلقت إيــران ما هــددت به رداً 

على قصف قنصليتها في دمشق.
الــرد  لــعــدم  الــضــغــوط عــلــى نتنياهو  الآن عـــادت 
إيـــران تخوفاً مــن حــرب إقليمية حــارقــة، ولأنــه  على 
يتعرض لضغط داخلي للرد فقد يكون الرد باختيار 
الحقيقي سيكون  هدفه  ولكن  بسيط،  إيــرانــي  هــدف 
بتطبيق خطة الهجوم على رفــح. ومــن خــال ضرب 
أنه  القنصلية الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، عــرف نتنياهو 
العالم  بينما شاهد  لذلك  الـــرد.  إيـــران  سيتعين على 
ــمــة لــلــذهــاب  ـــســـيّـــرات الانــتــحــاريــة الــصــغــيــرة المــصــمَّ

ُ
الم

ق نحو إســرائــيــل، مــع تشويش 
ّ
مــن دون عـــودة، تحل

لن تصيب  أنها  )يعني  العالمي  المــواقــع  نظام تحديد 
أهـــدافـــهـــا(، ســيــتــمــكــن نــتــنــيــاهــو مـــن تــبــديــل الـــســـرد، 
ــقــــادات  ــتــ ــات الانــ ــ ــكـ ــ ــيــــل ضـــحـــيـــة وإسـ ــار إســــرائــ ــ ــهـ ــ وإظـ
الأمــيــركــيــة لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة 

مــن خــال السخرية مــن إيـــران لهجومها »المــبــاشــر«، 
وسيطول رفح.

عند الساعة الثانية فجر الأحد الماضي بتوقيت 
لــنــدن، قــالــت بعثة طــهــران فــي الأمـــم المــتــحــدة: »يمكن 

اعتبار المسألة منتهية«.
 مــســؤولــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قــالــوا إن 

َّ
لــكــن

طهران عبرت خطاً أحمر واضحاً من خال مهاجمة 
 من الأراضي الإيرانية للمرة الأولى 

ً
إسرائيل مباشرة

في التاريخ. كما قالوا إن طبيعة الأهداف -التي يُعتقد 
أنــهــا كــانــت مــنــاطــق مــدنــيــة رئــيــســيــة وبــنــيــة تحتية 
اســتــعــادة  بـــادهـــم  أرادت  إذا  رداً  تــتــطــلــب  عــســكــريــة- 

الردع ضد إيران وحلفائها الإقليميين.
وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون، 
المستقبل باستخدام  فــي  إيــرانــي  احــتــمــال هــجــوم  إن 
صواريخ ومسيّرات تحمل أسلحة نووية أو كيميائية 
يُظهر مدى تهديد طهران مستقبل بادهم على المدى 
الــطــويــل. لــذلــك فـــي حـــين أن الــضــربــة المـــضـــادة قـــد لا 

تحدث هذا الشهر، إلا أنها ستأتي في مرحلة ما.
»مــــن المـــؤكـــد أنــــه تـــم تــصــمــيــم الــهــجــوم لــلــنــجــاح، 
ــرار تلك  ــ ــاءت الــهــجــمــات عــلــى غـ ــ ولـــيـــس الـــفـــشـــل. وجــ
التي استخدمها الروس مراراً وتكراراً ضد أوكرانيا 
ويضيف:  متقاعد.  عسكري  لــي  يقول  كبير«،  بشكل 
ــن إطـــاق  ـــســـيـــرات قــبــل وقــــت طـــويـــل مـ

ُ
»تــــم إطـــــاق الم

الصواريخ الباليستية، على أمل وصولها إلى نافذة 
الدفاع الجوي الإسرائيلية في نفس الوقت تقريباً مع 

صواريخ كروز«.
الجوي الإسرائيلي  الدفاع  أن نظام  المفارقة  لكن 
ــن الـــدفـــاع  ــي أعـــلـــى مـ ــن المــــزايــــا، وهــ يــتــمــتــع بــعــديــد مـ
الكاملة لبعض هذه  الآثــار   

َّ
الأوكــرانــي، ولكن الجوي 

الضربات  واضــحــة لمخططي  غير  كانت  ربما  المــزايــا 
الإيرانيين على إسرائيل.

ــران، ببساطة حــاولــت إنــقــاذ مــاء الــوجــه محلياً  إيـ
فــفــشــلــت عــلــى الــســاحــة الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة، وحــصــل 
نتنياهو بالضبط على ما أراده من خال ضربته في 
1 أبريل )نيسان( على القنصلية الإيرانية في دمشق.

الحقيقية لإنتاج حل  الفرصة  سيبقى »منبر جــدة« 
العربية  المملكة  أن  السودانية، خصوصاً  للأزمة  واقعي 
السعودية كانت ولا تــزال سياستها قائمة على تحقيق 
الوفاق والسام بين الطرفين، والعودة إلى طاولة الحوار، 
رغم الصدام والحرب الدائرة بين الجيش و»قــوات الدعم 
الــســريــع«، والمــطــالــبــة بــفــنــاء أحـــد الــطــرفــين، وفـــق مــا قــال 

البرهان، قائد الجيش.
العودة إلى »منبر جدة« حاجة ضرورية لطي ملف 
الحرب المستمرة منذ أكثر عام، لأنه لا يوجد حتى الآن أي 
بعد  المتنازعين ســواه، خصوصاً  للطرفين  طاولة تتسع 
إغاق قائد الجيش السوداني بوابة الحل الأفريقي كردة 
الــســودان،  الأفــريــقــي عضوية  الاتــحــاد  فعل على تجميد 
وذلــك بعد قــرار البرهان حل مجلسَي السيادة والــوزراء 
وفرض حالة الطوارئ؛ الأمر الذي عدّه الاتحاد الأفريقي 
القوى  مــن  عليها  ــق 

َ
المــتــواف المدنية  السلطة  على  انقاباً 

السياسية.
فرص العودة إلى »منبر جدة« لا تزال قائمة وواقعية 
وقابلة للحل رغم خيبة الأمل في تنفيذها من المتحاربين، 
المتحدة؛  والــولايــات  السعودية  ترعاه  المنبر  أن  لا سيما 
»منبر جدة« تناول جوانب الأزمة بشكل شامل، وناقش  فـ
نــصّ »إعـــان جــدة«  الــحــل؛ إذ  جميع التفاصيل وآلــيــات 
المدنيين كشرط  »الالــتــزام بحماية  أهمها:  بــنــود،   7 على 

أســاســي، والــتــزام الجانبين بسيادة الــســودان ووحــدتــه، 
والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال 

العدائية، وإجاء الجرحى والمرضى من دون تمييز«.
العودة إلى »منبر جدة« دعوة جدية لإنهاء الصراع 
ح في السودان، من خال الجلوس إلى طاولة الحوار 

َّ
المسل

لحل أزمة الاقتتال بالتفاوض لا بالساح، خصوصاً في 
السابق  »إعــان جــدة«  بـــ القبول  ظل رسائل إيجابية عن 
أم  من  البرهان  آخرها تصريح  الطرفان، وليس  يطلقها 
)منبر جــدة(«، وطالب  بـ درمــان بالقول: »نحن ملتزمون 

»قوات الدعم السريع« بتنفيذ التزاماتها.
ولكن فرص النجاح ستبقى رهينة بالتزام الطرفين 
الـــذي تم  التزاماتهما بما جــاء فــي »إعـــان جـــدة«  تنفيذ 
ــار( المــاضــي، لأنــه لــم يتم  التوقيع عليه فــي 11 مــايــو )أيــ
أي التزام يُذكر، ولم تتوقف حالة الاستقطاب والانقسام 
بـــين الــفــرقــاء الـــســـودانـــيـــين، حــيــث اصــطــفــت قـــوى مدنية 
ــي الــصــراع، مما يــهــدد بــإطــالــة عمر 

َ
وسياسية إلــى طــرف

الصراع، والابتعاد عن »إعان جدة«.
ــام كـــامـــل مـــن دون أن يــحــقــق أي من  ــــرور عــ وبـــعـــد مـ
الآخــر،  على  طــرف  لتفوق  الطرفين نصراً حقيقياً يؤشر 
لا بــد مــن الــعــودة إلــى الــحــوار، خصوصاً أنــه عند بداية 
الحرب كانت التصريحات بأن إنهاء »تمرد )قوات الدعم 
السريع(« لن يستغرق أسابيع، وإذا بنا أمام العام الأول 

و»قــوات الدعم السريع« لا تزال تسيطر على مراكز قوى 
وسط الخرطوم وخارجها؛ الأمر الذي يجعل الحل يكمن 

في التفاوض.
ــــس الــقــريــب طــرفــاً  يُـــذكـــر أن الــطــرفــين كـــانـــا إلــــى الأمـ
العسكرية وبقرار  السريع«  الدعم  أن »قــوات  واحــداً، كما 
السوداني،  للجيش  تابعة  نظامية  قــوات  هي  جمهوري 
فكيف  الجيش؛  من  منتدَبون  ضباط  هم  قادتها  وأغلب 

»الميليشيا«، وهي قوى نظامية؟! توصف بـ
ــريــــع«  ــم الــــســ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــيــــف قـــــــوى »الـ ــك فـــــــإن تــــوصــ ــ ــذلــ ــ ولــ
منصف،  غير  توصيفاً  يُــعــد  وشيطنتها  »الميليشيا«  بـ
ولا يخدم حل الأزمــة، وهي قــوات من الجيش ومن أبناء 
الــقــبــائــل وتــلــقــى الـــدعـــم المــجــتــمــعــي ولــيــســت »مـــرتـــزقـــة« 

خارجية جاءت إلى السودان.
الحل فــي الــســودان أصبح واضــحــاً بعد مــرور عام 
عــلــى الــحــرب مــن دون أي حــســم فــيــهــا؛ هــو بالتفاوض 
والحوار، ولهذا يُعدّ »منبر جدة« أكثر وأهم منبر يمكن 
التجاذبات  بعيداً عن  السودانية  للأزمة   

ً
يُنتِج حــا أن 

الــذي لا  الأمــر  الطرفين؛  الإقليمية حــول  والاصطفافات 
سياساتها،  فــي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  تنتهجه 
ـــعـــدّ مــيــزان تــــوازن وعــــدل بــين الــطــرفــين المــتــحــاربــين، 

ُ
وت

الحرب  ينهي  أن  يمكن  ناجع  حــل  لقيادة  يؤهلها  مما 
الضروس التي أفقرت وأجاعت الشعب السوداني أكثر 

مما هو فقير وجائع.
وأفــــــادت تــقــاريــر عـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــســـودان 
الخارجية الأميركي بأن هناك جرائم حرب  دها وزيــر  أكَّ
المساعدات،  إلى عرقلة وصــول  الطرفان، إضافة  ارتكبها 
ــاة 250 ألـــف طــفــل ســودانــي خـــال شهر  ــع وفـ

َّ
ومـــن المــتــوق

مــن الــجــوع، رغــم امــتــاك الــســودان المـــاء الــوفــيــر والأرض 
للعالم كله،  الغذاء  نه من توفير سلة  التي تمكِّ الخصبة 
وليس فقط للسودان الجائع اليوم بسبب تحارب إخوة 

الساح، بسبب التركة الإخوانية.
الـــحـــل فـــي الــــســــودان يــكــمــن فـــي إيـــقـــاف الــتــصــعــيــد، 
والتراضي بين جميع الأطراف، والعودة إلى المفاوضات 
ــة. فــتــركــة نــظــام البشير  ــنـ حـــول المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الآمـ
»الإخواني« ستبقى عائقاً حقيقياً أمام التغيير وانتقال 
السودان إلى مرحلة السام، ما لم تتم معالجتها وتنقية 
لتنظيم  الموالين  الضباط  من  السوداني  الجيش  قيادات 
»الإخــوان« الذين تسللوا إليه منذ زمن البشير؛ فتنظيم 
ــاً للسلطة ومتنفذاً في  »الإخــــوان« الـــذي كــان دائــمــاً ذراعـ
أجــهــزتــهــا، هــو مَـــن ســيــكــون عــائــقــاً مهماً أمـــام أي تغيير 

جديد في السودان.
الحل لا بد أن ينتج عن حــوار ســودانــي - سوداني، 
والعودة إلى »منبر جدة« الفرصة الوحيدة الناجعة التي 

تجمع الطرفين المتحاربين لإنتاج حل.

الرد الإيراني أنقذ نتنياهو 
من أزماته الكبيرة 

إذ أصبحت إسرائيل 
متفلتة مما قد تُقدم 

عليه مستقبلًا!

الحل لا بد أن ينتج عن 
حوار سوداني ــ  سوداني... 

والعودة إلى  »منبر جدة« 
الفرصة الناجعة 

التي تجمع الطرفين

جبريل العبيدي

هدى الحسيني
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ل تحدي الهجرات نحو فرنسا 
ّ
يمث

تحدياً كبيراً، بل موضوع صــراع بين 
الأحزاب اليسارية واليمينية وتيارات 
الوسط، إنها هجرة تصنع تعقيداتها، 
وتفجّر مشكلاتها، حيث وجــد بعض 
ــا منطقة  الــعــرب والمــســلــمــين فــي أوروبــ
لجوء من الحروب الأهلية، والانقلابات 
ــيـــاســـة  ــة، وتــــــحــــــولات الـــسـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

والجغرافيا. 
الــهــجــرات لمرحلة ما  يمتد تــاريــخ 
قبل التصنيع، ولم يقتصر الأمر على 
أوروبـــــــا بـــل شــمــل أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والبلدان الأنجلوساكسونية، وصولًا 
ــقـــرنـــين الــتــاســع  إلـــــى الـــهـــجـــرات فــــي الـ
عشر والعشرين، والتي شكّلت أجيالًا 
، انـــدمـــجـــت فـــي المــجــتــمــعــات 

ً
مــتــعــاقــبــة

ــــت فـــــي الــــنــــظــــام المـــؤســـســـي  ــــرطـ ــــخـ وانـ
المجتمعي بــشــكــلٍ عــــام، ولــهــذا تــاريــخ 
يمكن مطالعته بشكلٍ موسع في كتاب: 
»تـــاريـــخ الــهــجــرات الــدولــيــة« لأســتــاذة 
التاريخ المعاصر فــي جامعة تورينو 
فــي إيــطــالــيــا، بـــاولا كــورتــي، الــتــي لها 
المــهــاجــريــن«،  كتب سابقة عــن »بــلــدان 
ــفــــي«، وفـــيـــهـــا بــــدأت  ــريــ و»المـــجـــتـــمـــع الــ
بتاريخ الهجرات إلى أوروبا عبر كثير 
 تحولاتها عبر 

ً
من المجتمعات، سابرة

القرون وحتى العصر الحديث.
أما في ما يخصّ العرب والمسلمين، 
فــإن تــوالــي الهجرات المليونية بسبب 
المــشــكــلات والأزمــــــات فــجّــر الــكــثــيــر من 
الأســــئــــلــــة الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــســـيـــاســـات 
الاجتماع، وعلاقات الأفراد، ومستوى 
الانــدمــاج. وقــد شكّلت نكبة فلسطين، 
ــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــلـ ــم الــــحــــرب الأهـ ـــن ثــ ومــ
1975، وصـــولًا إلــى الــحــرب الــســوريــة، 
عدداً من الأجيال المهاجرة التي تتعدد 
بأنماط ثقافتها وأشكال انتمائها، ثم 
إن الأزمات تتفاوت -على سبيل المثال- 
بين الحالة في فرنسا عنها في ألمانيا 
أو هــولــنــدا، بــحــســب مــســتــوى تنامي 

المشاعر المحافظة في كل مجتمع. 
ــورة آمــــــال مـــوســـى تــأمــلــت  ــتــ ــدكــ الــ
ــهـــوم »الإدمــــــــــــاج« حــيــث  ــفـ ــاً فــــي مـ ــيّـ ــلـ مـ
 تحت عنوان: »الإدمــاج: 

ً
كتبت بمقالة

ــــري« قــــولــــهــــا: »كـــلـــمـــة  ــــحـ ــــسـ المــــعــــنــــى الـ
)الإدمـــــاج( مــن الــكــلــمــات الأكــثــر تـــداولًا 
الــيــوم فــي الخطابات السياسية وفي 
وسائل الإعلام وفي الخطط التنموية 
ــيـــة أو الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيّــــة.  ــنـ الـــوطـ
والمــلاحَــظ أنها من الكلمات والمفاهيم 
الــوقــت نفسه  الــتــي تجمع فــي  القليلة 
بـــين وظــيــفــتــي الـــهـــدف والآلـــيـــة، أي إن 
الهدف من الإدماج هو الاندماج. أيضاً 
ــاج الـــذي  ــ ــ نــشــيــر إلــــى أن مــفــهــوم الإدمـ
تسلل بــقــوة إلــى الــخــطــاب والــقــامــوس 
المــــتــــداول فـــي شــتــى أشـــكـــال الاتـــصـــال 
ــمــا هــو مفهوم ينتمي 

ّ
إن ومضامينه، 

إلــــى حــقــل فـــكـــري بــامــتــيــاز وتــحــديــداً 
إلى الحقل السوسيولوجي وصاحبه 
عالم الاجتماع الشهير الفرنسي إميل 
دوركايم الذي عُرف بــدوره الكبير في 
إثـــراء معجم علم الاجــتــمــاع بمفاهيم 
غنية وبــأطــروحــاتــه الــتــي لا تـــزال ذات 
أهمية على غرار كتابه حول العناصر 
الأساسيّة للحياة الدينية أو دراسته 
الــشــهــيــرة حـــول ظــاهــرة الانــتــحــار، ما 
يعنينا في هذا السياق هو أن مفهوم 
الإدماج لم يعد استعماله مقتصراً على 
ه صار 

ّ
البحوث العلمية الفكرية، بل إن

الــرائــجــة والمــفــهــومــة على  مــن المفاهيم 
نــطــاق واســـع ومــشــاريــع كثيرة تحمل 

هذا المفهوم اسماً لها«.
هذا ما يناقشه بعض الخبراء في 
كتاب صدر عن مركز المسبار بعنوان: 
»الإسلام في فرنسا: الإخوان - الإرهاب - 
المعالجة«، ويهمنا موضوع »الإخوان« 
لأنـــهـــم يــضــعــون الـــعـــصـــيّ بــالــدوالــيــب 
كــلــمــا طــرحــت فــكــرة الإدمـــــــاج، هــــذا ما 
دفـــع مــاهــر فــرغــلــي لأن يــصــل لنتيجةٍ 
مهمة مفادها: »أن معضلة فرنسا الآن 
ــوان المسلمين تتمثل  مــع جماعة الإخــ
بــعــمــلــيــة الــتــثــبــيــت والـــتـــمـــوضـــع الــتــي 
تمت لمنظمات وجمعيات إسلامية في 
دول القارة؛ ومع التغيرات والتحولات 
تــعــيــد تــشــكــيــل  بــــــدأت  الـــجـــاريـــة الآن، 
ــوقــــت الــــــذي تــســتــقــبــل  ــا، وفـــــي الــ ــ ــهـ ــ ذاتـ
الــقــارة العائدين من أماكن التوترات، 
وتــســتــمــر عــمــلــيــات الـــذئـــاب المــنــفــردة، 
هــنــاك مــحــاولات منظمة ومنسقة من 
الإسلام السياسي، وتحديداً )الإخوان( 
والمنظمات المتفرعة منه تحت مختلف 
الأســمــاء والــواجــهــات، لــلاســتــمــرار في 
هــذا التموضع. حيث سمت مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل تــســاعــد هــــذه المــنــظــمــات 
على تعزيز قوتها، أهمها تلك الخبرة 
الفائقة التي كسبتها تيارات الإسلام 
السياسي فــي استغلال مــا فــي الغرب 
ــة مــثــل،  ــثـ ــارة الـــحـــديـ ــحــــضــ ــم الــ ــيـ مــــن قـ
الديمقراطية، وحرية التعبير، وحقوق 
ــبـــادة، وتــغــيــيــر  ــعـ ــة الـ ــريـ ــان، وحـ ــســ الإنــ
الــديــن والمعتقد، والاعــتــراف بتعددية 
الــثــقــافــات، وغــيــرهــا مـــن الــتــســهــيــلات، 
وكذلك بيروقراطية إجراءات الغربيين 
الإدارية والقضائية، مما سمح بتمرير 
الإخــــوان بــأشــكــال جـــديـــدة«. ويخلص 
في دراسته إلى »أننا الآن في المرحلة 

الأخطر وهي تحول الإخوان إلى تيار 
ــال جـــمـــيـــع المـــؤســـســـات  ــفــــصــ عـــــــام، وانــ
الإخــــــوانــــــيــــــة الــــعــــامــــلــــة عــــــن الــــعــــمــــود 
ــة، لـــتـــعـــمـــل مــن  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـ
خــلال )5( محاور، الأول: وهــو المدخل 
الآيـــديـــولـــوجـــي، والـــثـــانـــي: عـــن طــريــق 
المستقلين، والثالث: عن طريق الدوائر 
الاقتصادية، والرابع: عن طريق شبكة 
الــجــمــعــيــات والمــســاجــد، والأخـــيـــر: عن 
طريق قطاع متخصص في التواصل 

مع التنظيم العالمي«. 
ــة الأخـــرى يــتــنــاول أبو 

ّ
على الــضــف

الفضل الإسناوي قصّة اليمين المتطرف 
تجاه الإسلام حيث يكتب: »إن ترويج 
ــا  ــكـــارهـ ــيـــمـــين المــــتــــطــــرف لأفـ أحــــــــزاب الـ
المناهضة للإسلام، لجذب أنصار في 
الــداخــل الفرنسي، ومطالبتها بحظر 
ــة، ســـيـــكـــون لــه  ــ ــيـ ــ ــــلامـ المـــنـــظـــمـــات الإسـ
تأثيرات محتملة على وجــود جماعة 
الإخوان، كما أن ثمة تحديات وجودية، 
وعــقــبــات تــواجــهــهــا جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين في فرنسا بعد صعود اليمين 
المتطرف فــي بعض الـــدول الأوروبــيــة، 
قــد تــــؤدي إلـــى انــحــســارهــا، وتجفيف 
مــنــابــع تــمــويــل مــؤســســاتــهــا فـــي تلك 
الـــــدولـــــة، خـــصـــوصـــاً أن تـــيـــار الــيــمــين 
 
ً
المــتــطــرف، المــعــادي لــهــا، أصــبــح فــاعــلا

سياسياً واجتماعياً ومؤثراً في الداخل 
الأوروبي«. 

الخلاصة؛ أن مشكلات الهوية في 
، وذلك 

ً
الهجرات الأخيرة بدت واضحة

بــســبــب ارتـــبـــاط كــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن 
ــيـــات وآيـــديـــولـــوجـــيـــات، فمعظم  ــأدبـ بـ
اللاجئين لديهم توجهاتهم السياسية، 
وانتماءاتهم ليست دينية صرفة وإنما 
تتخذ طــابــع الآيــديــولــوجــيــة الدينية، 
ــام بتحطيم مــحــلاتٍ تبيع  قـ بعضهم 
ــات، وقــــامــــوا بـــخـــرق الــقــوانــين  ــحـــرمـ المـ
مــن أجـــل فــكــرة فقهية، وهـــذه مخالفة 
لقوانين البلد موضع اللجوء وتشويه 
لصورة المسلمين في البلد الذي اختاره 

المهاجر ملاذاً من الاضطهاد.

على الرغم من الإشكاليات التي صاحبته 
ومــــا أثــــارتــــه هــــذه الإشـــكـــالـــيـــات مـــن جـــــدل، فــإن 
مــؤتــمــر بـــاريـــس الإنـــســـانـــي الــــدولــــي لــلــســودان 
الــــذي عُــقــد بــرعــايــة فــرنــســا وألمـــانـــيـــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي هذا الأسبوع، له أهميته فيما يتعلق 
بتحريك ملف الإغــاثــة. فعلى الرغم من الوضع 
الإنــســانــي الــصــعــب ظــل هـــذا المــلــف متعثراً ولــم 
الــتــي أطلقتها الأمــم  المــتــكــررة  الـــنـــداءات  تحركه 
المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، مما يعكس 
حقيقة أن حرب السودان منسية على الصعيد 
الدولي، وفي ذيل اهتمامات الدول الكبرى وعلى 
رأسها أميركا المشغولة بحربي غزة وأوكرانيا 
وبحسابات انتخاباتها. مــن هــذا المنطلق فإن 
عقد المؤتمر يعد أمراً إيجابياً، إذ يعيد تسليط 
الأضواء على حجم المشكلة الإنسانية الناجمة 

عن الحرب التي تدخل الآن عامها الثاني.
مــن نــاحــيــة الإشــكــالــيــات فـــإن أكــثــر مــا أثــار 
مة والــراعــيــة للمؤتمر لم 

ِّ
الـــدول المنظ الــجــدل أن 

ه الدعوة إلى الحكومة السودانية، بحجة  توجِّ
ضعيفة وهــي إظــهــار الحياد على أســاس أنها 
لــم تــدعُ أيضاً »قـــوات الــدعــم الــســريــع«. الحقيقة 
أن تغييب الحكومة القائمة فــي حــد ذاتـــه يعد 
موقفاً غير محايد لأنه ساوى بينها وبين »الدعم 
السريع«، كما أنــه أثــار ســؤالًا جدياً حــول كيف 
ب  عقد مؤتمراً يخص دولــة ذات سيادة وتغيِّ

َ
ت

المــؤتــمــر، حتى ولــو على مستوى  تمثيلها فــي 
سفارتها في باريس؟

ر عنها  الثانية في هذا الشأن عبَّ الملاحظة 
عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في مجال 
الإغاثة بشكل مباشر في السودان، وهي: كيف 
اللذان تحتاج إلى مساعدتهما  ب الطرفان  يُغيَّ
لكي تضمن دخول المساعدات إلى مناطق القتال؟
 الحياد 

َّ
الملاحظة الثالثة، أن المؤتمر لم يتبن

ابــتــعــد عــن التسييس، ولـــم يقتصر  ، ولا 
ً
كــامــلا

على الجانب الإنساني فقط. فتمثيل تنسيقية 
القوى المدنية بهذا العدد في السمنار الجانبي 
ــقـــد عـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر يـــعـــد مــوقــفــاً  ــــذي عُـ الــ
مين. 

ّ
سياسياً وكــان رســالــة مقصودة مــن المنظ

وربــمــا تــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أنــه حــدث خلط 
عند بعض الناس بين المؤتمر الأساسي الوزاري 
وبــمــشــاركــة المــنــظــمــات الــدولــيــة المــعــنــيــة لبحث 
ــاعــــدات، وبــين  ــانـــي وجـــمـــع المــــســ الـــوضـــع الإنـــسـ
مته فرنسا وألمانيا 

ّ
الــذي نظ السمنار الجانبي 

والمفوضية الأوروبــيــة في ذات التوقيت ودعت 
إليه ممثلين عن قوى المجتمع المدني بمن فيهم 
تنسيقية »تــقــدم« والكتلة الديمقراطية، وكــان 
بمثابة حوار سوداني - سوداني حول الانتقال 

الديمقراطي ووقف الحرب.
مع هذه الملاحظات حول مؤتمر باريس يبقى 
الموقف الدولي من الأزمة السودانية متأرجحاً بين 
التجاهل، والاهتمام المتقطع، والالتباس أحياناً، 

والرسائل المتضاربة أحياناً أخرى.
المجموعة الأوروبــيــة الراعية للمؤتمر لها 
حساباتها بالطبع، بدءاً من مصالحها الخاصة 
وعــلاقــاتــهــا المــتــشــابــكــة فـــي أفــريــقــيــا، وانــتــهــاءً 
بهاجس الهجرة الــذي يــؤرّق أوروبــا ويجعلها 
في قلق مستمر من الأزمات التي قد تدفع إليها 

بموجات من المهاجرين.
فرنسا أيضاً لديها حساباتها ومصالحها 
ت 

ّ
في المنطقة وارتباطاتها مع تشاد التي تبن

»قوات الدعم السريع«، واتهمتها  موقفاً داعماً لـ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة رســمــيــاً بــأنــهــا أصبحت 
منفذاً لشحنات السلاح. وكان لافتاً أن هناك مَن 
انتقد وجود ضيوف في باريس من المحسوبين 
على »الــدعــم السريع«، إذ قــال المحلل الفرنسي 
أستاذ العلوم السياسية توماس غينولي، في 
ــشــرت هـــذا الأســـبـــوع، إن حضور 

ُ
تــصــريــحــات ن

ل  ــر نحو تحوُّ
ّ

أشــخــاص مــن الميليشيا قــد يــؤش
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة مـــن حيث 

التعامل معها.
فـــي هـــذا الـــصـــدد تــمــكــن أيــضــاً مــلاحــظــة ما 
كشفت عنه صحيفة »الــغــارديــان« البريطانية 
مطلع هــذا الأســبــوع، مــن مــحــادثــات ســرّيــة بين 
مسؤولين في »الخارجية« البريطانية مع »قوات 
الدعم السريع«، وهو ما عدّته جماعات ناشطة 
في مجال حقوق الإنسان »أمراً صادماً« بالنظر 
ــة والاتـــهـــامـــات  إلــــى ســجــل الانـــتـــهـــاكـــات المــــروعــ

هة إلى هذه القوات. الموجَّ
الــتــحــركــات تبقى مثيرة للريبة حول  هــذه 
أهدافها، وكما ذكــرتُ وذكر كثيرون، فإنه كلما 
طال أمد الحرب ازدادت تشابكاتها وتعقيداتها.
بالعودة إلى الجانب الإنساني في مؤتمر 
المــحــكّ الحقيقي فــي نهاية المطاف  بــاريــس فــإن 
هو في التزام التنفيذ. فهذه المؤتمرات الإنسانية 
الــتــي لا تجد طريقها إلى  الــوعــود  ق فيها 

َ
تطل

الــتــنــفــيــذ، والـــشـــواهـــد كـــثـــيـــرة، آخـــرهـــا مــؤتــمــر 
المانحين الذي عُقد في جنيف في يونيو )حزيران( 
2023 لبحث الوضع الطارئ في السودان والأزمة 
الإنسانية وقدمت خلاله تعهدات بقيمة مليار 

ذ أكثرها.
َّ
و600 مليون دولار لم ينف

مؤتمر باريس، كما أعلن الرئيس الفرنسي 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، حــصــل عــلــى وعــــود بقيمة 
ـــص  تــــتــــجــــاوز بـــقـــلـــيـــل مــــلــــيــــاري يـــــــــورو تـــخـــصَّ
للمساعدات الإنسانية التي لن تذهب كلها إلى 
إلــيــه عــنــوان الفعالية  الـــســـودان حسبما يشير 
ــلـــســـودان ودول  )المـــؤتـــمـــر الإنـــســـانـــي الــــدولــــي لـ
الــجــوار(. وقياساً على تجارب أخــرى يبقى من 
غير المعروف كم سيتحقق من هذا المبلغ؟ وكيف 
ع؟ لا سيما أن أعداداً كبيرة من السودانيين 

ّ
سيوز

جبروا على 
ُ
)نحو 9 ملايين إنسان( هم من الذين أ

هم 
ّ
النزوح الداخلي وتوزعوا بين الولايات وجُل

يحتاج إلى العون، فيما لجأ نحو مليونين إلى 
دول الــجــوار. أضــف إلــى ذلــك أن المبلغ ذاتــه يقل 
عن نصف ما كانت تطلبه الأمم المتحدة لمواجهة 

الوضع في السودان.
ر من 

ّ
حذ

ُ
كل المنظمات الإنسانية الدولية ت

الــســودان أزمــة  الــوقــت يضيق قبل أن يشهد  أن 
ذ الإجــراءات 

َ
خ

َّ
ت

ُ
ت غذائية وصحية كبرى إذا لم 

 إلى أهمية الإيفاء 
ً
المناسبة بشكل عاجل. فإضافة

بــالــتــعــهــدات المــالــيــة، تثير جــهــات الاخــتــصــاص 
التحديات المتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية آمنة، 
إلـــى مستحقيها،  وضــمــان وصـــول المــســاعــدات 
ــــل إشـــكـــالـــيـــة تـــهـــريـــب الــــســــلاح تـــحـــت غــطــاء  وحـ
المـــســـاعـــدات، بــعــدمــا شــكــا الـــســـودان رســمــيــاً من 
دخول شحنات ضخمة من السلاح عبر الحدود 
الغربية من تشاد بشكل أساسي ومــن أفريقيا 

الوسطى والنيجر.
باريس ربما كانت منصة للوعود المالية، 
 العقبات والتحديات لا يمكن التهوين منها، 

ّ
لكن

والجدل الذي رافق المؤتمر يوضح عمق الأزمة 
وتعقيداتها المتزايدة التي تجعل الحرب تطول 

بينما النخب غارقة في صراعاتها.

الجدل الذي رافق 
المؤتمر يوضح عُمق 

الأزمة وتعقيداتها 
المتزايدة التي تجعل 

الحرب تطول

عثمان ميرغني
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الهجرات في أوروبا... مؤتمر باريس السوداني... رسائل متناقضة
حول سياسات الاندماج

كانت أقصر المعارك لكن أكثرها ضجيجاً. 
لقد استغرق تحضير الرد الإيراني على إسرائيل 
أسبوعين فانتهى إلى نتائج ميدانية صفرية، لم 
يسقط أي سقف، وما من قتيل إسرائيلي واحد.

مسلسل من التشويق استبق الرد العسكري، 
لأن استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في 
ل ضربة على الرأس مع تصفية كل  دمشق، شكَّ
الــقــدس«. وبعد  جــنــرالات غرفة عمليات »فيلق 
وعيد المرشد خامنئي لإسرائيل بأنها ستندم، 
وترويج أقوال من نوع أن الأمة تريد الانتقام )...( 
بدت طهران أمام استحقاق الرد المباشر، بعدما 
تعذر التلطي خلف الأذرع الإيرانية، وبذلك يكون 
ــدم عــلــى خــطــوة حــربــيــة هي  نــظــام المــلالــي قــد أقـ
الأولى له منذ انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية.
بــعــدمــا حُـــسِـــم أمـــر الــــرد المــبــاشــر قـــال قــائــد 
»الحرس الثوري« إن من بعده ستختفي إسرائيل 
الــوجــود، مما جعل العالم يتهيب الحدث.  مــن 
أبــريــل )نــيــســان( الجاري  فشكّلت ليلة 13 – 14 
لــردٍّ حَمل كل عناصر استعراض  ساعة الصفر 
الـــقـــوة، دفـــعـــت فــيــه طـــهـــران نــحــو 330 مُــســيّــرة 
 
ٌ
وصـــاروخـــاً بـــين »كـــــروز« و»بــالــيــســتــي«. حـــدث
روا أمام الشاشات  ، تسمَّ

ً
تابَعَه الملايين مباشرة

سيّرات والصواريخ تعبر 
ُ
الصغيرة يراقبون الم

 الرد 
ّ
أجواء العراق باتجاه الأردن وسوريا. لكن

ل 
َّ
المنسق الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي عط

عناصر هذا الهجوم، بدءاً من الحدود الأردنية 
ــم يــصــل إلــــى نــقــاط  ــراق، ولــ ــعــ - الـــســـوريـــة مـــع الــ
الاســتــهــداف إلّا 7 صــواريــخ باليستية، أحدثت 
أضراراً متواضعة في قاعدة »رامون« الجوية في 
النقب، حيث تتمركز طائرات F 35، أبرز طائرات 

الجيل الخامس!
نذرت واشنطن مسبقاً بساعة الصفر، 

ُ
لقد أ

وكشف عبداللهيان، وزير خارجية إيران، عن أن 
»طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات ستكون 
محدودة ودفاعاً عن النفس«، فحاكى الهجوم 
الواسع الأداء الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني 
وبــدا أشبه بعملية »عــين الأســد« لكن »رقــم 2«، 
سيّرات والصواريخ تطلبت 

ُ
مع فارقٍ أن مئات الم

ســاعــات لبلوغ أهدافها المفترضة. وواضـــح أن 
للإنذار المسبق ترجمة محددة تكمن في سعي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مـــاء الــوجــه 
وتجنب الحرب الشاملة التي يتوسلها نتنياهو 

وتعمل واشنطن لمنعها.

من حيث النتائج على الأرض، رأت واشنطن 
أنـــه فـــي المــحــصــلــة انــتــصــار لإســـرائـــيـــل، لــكــن ما 
أسفر عنه الحدث الكبير يفترض قــراءة دقيقة 
متأنية. ورغم أن لسان حال نتنياهو يردد: شكراً 
خامنئي، فإن طهران وتل أبيب سجّلتا نقاطاً مع 
أرجحية إسرائيلية ويمكن التوقف عند التالي:

أولًا، إنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي تــهــاجــم فيها 
، وفــي هــذا تطور كبير 

ً
إيــران إسرائيل مباشرة

الــداخــل  لــه تداعياته على  الــصــراع ستكون  فــي 
الإيراني كما على محور الممانعة. ففي الداخل 
سيتعزز أكثر دور »الحرس الثوري« في الحياة 
السياسية، وفي الخارج سترتفع معنويات أذرع 
»فيلق القدس« ومريدي نظام الملالي الذين هالهم 
نهج »الصبر الاستراتيجي« حيال الاستهدافات 
الإسرائيلية التي بقيت من دون رد. ولافــتٌ أنه 
رغــم ما ظهر من تفاوت، بين ترسانة الأسلحة 
الغربية التي تمتلكها إسرائيل والسلاح الإيراني 
الـــذي بــدا عــربــدة صوتية أشــبــه بألعاب نــاريــة، 
بدأت تتردد لغة عن سقوط التفوق الإسرائيلي 
عبّرت عنه مظاهرات انطلقت في طهران وبيروت 

وسواهما!
ثانياً، طيلة الساعات الخمس وهو الوقت 
الـــذي استغرقه الهجوم تظهّر تــرابــط ساحات 
المــحــور الإيـــرانـــي، مــن الــيــمــن إلـــى جــنــوب لبنان 
والعراق، وتأكد أن هذا الترابط مرتبط بالمصلحة 

الإيرانية العليا ليس إلّا.
ــذتــه 

َّ
ثـــالـــثـــاً، قـــالـــت إيــــــران إن الـــــرد الـــــذي نــف

ــنــــدرج تــحــت خـــانـــة الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس هو  ويــ
جزء من ردٍّ مركب؛ لا تريد الحرب الشاملة كما 
، بــل تحتفظ 

ً
لــن تــتــرك التعديات تمر مستقبلا

بحق الرد، كما توعدت بهجوم أكبر من »الوعد 
الــصــادق« يــكــون أكــثــر حسماً. حــديــث يُـــراد منه 
فتح أبواب تفاهمات جديدة ومحاصصة نفوذ، 
وإقرار غربي عموماً بمكانة إيران بوصفها قوة 
بارزة في الإقليم. وهنا يكمن الهدف الذي تضعه 
طهران نصب أعينها، مما يكرس دورها ويطلق 

يدها أكثر فأكثر!
الـــذرائـــع للرد  رابــعــاً، يمتلك نتنياهو الآن 
الهجومي داخل إيــران، وهناك في إسرائيل من 
يعتقد أن الفرصة مواتية للتعامل مع العناوين 
ــنـــووي، والــســلاح  الإيـــرانـــيـــة الأبـــــرز: المـــشـــروع الـ
سيّرات، ويَلقى هذا المنحى تفهماً 

ُ
الباليستي والم

واسعاً، باعتبار نظام الملالي في موقع تهديد 

الأمــن الإقليمي والــدولــي. في هــذا السياق، فإن 
ــران يمنح  الـــقـــدرات التكنولوجية لإيــ انــكــشــاف 

إسرائيل ورعاتها مزيداً من الوقت.
من المؤكد أن الرد الإسرائيلي موجود على 
جــــدول أعـــمـــال حــكــومــة الـــحـــرب، لــكــن نتنياهو 
ســيــعــمــل عــلــى هــضــم مـــا تــحــقــق مـــن نــجــاحــات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة غـــربـــيـــة، لــتــرمــيــم ســلــطــتــه 
ونفوذه. لقد تفسخ الحصار الشعبي المضروب 
عليه، وتعطل العد العكسي لبقائه في السلطة 
نتيجة تــجــرؤ طــهــران على مهاجمة إســرائــيــل، 
والأرجح ستتوقف إلى حيٍن المظاهرات المناوئة 

ق الدعوات لانتخابات مسبقة.
َّ
عل

ُ
له وت

خامساً، سيزداد الدعم الأميركي والغربي 
لإسرائيل، وستتقدم أكثر مهامّ من نوع قصقصة 
أجنحة الأذرع الإيــرانــيــة كــي لا يكون بالإمكان 
 تـــكـــرار عــمــلــيــة »7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

ً
مــســتــقــبــلا

ــزل غــزة  الـــســـيـــاق ســيــشــتــدّ عــ ــذا  الأول(«. فـــي هــ
والضغط على رفح، وتتسع العمليات العسكرية 
قـــدرات لدى  »الجراحية« لتقويض المتبقي مــن 
»حماس«، وسيتأخر البحث الجدي في مصير 
المــراوحــة بشأن المسألة  ــر، وتتسع  المــدمَّ القطاع 
الفلسطينية حتى تمرير الانتخابات الأميركية!
ســادســاً، سيكون مقلقاً وضــع لبنان، وما 
ــوم 14 أبـــريـــل  ــ الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الـــشـــديـــدة يـ
الــــجــــاري، الــتــي امـــتـــدت مـــن الــجــنــوب إلــــى تــلال 
سرعين في شرق البقاع، إلّا مؤشر على ما ينتظر 
إلــى بنك  الــذي يحوله الكيان الإسرائيلي  البلد 
أهداف. فبموازاة فرض حزامٍ أمني على امتداد 
البلدات المحاذية للخط الأزرق الفاصل بين لبنان 
وإســرائــيــل، وتكثيف التدمير وتلوث الأراضــي 
الزراعية، سيكون، ما تعتقد إسرائيل أنه خطوط 
إمداد »حزب الله«، ومخازن صواريخ ومُسيّرات 
عُرضة لاستهداف مبرمج عنوانه؛ إسقاط مسبق 
»7 أكتوبر« من جنوب لبنان، لأن  لأي محاولة لـ
أولوية الكيان المدعوم أميركياً وأطلسياً فرض 

الأمن في شمال إسرائيل.
ويــبــقــى أنـــه مــع نــشــوة الــبــعــض، ولا سيما 
»الحزب«، الذي يقول إنه لم يكشف بعد عن كل 
ما تحتويه ترسانته، ومــا ترسانته إلّا بعض 
مــمــا أظــهــرتــه طـــهـــران، مــفــيــد الــتــوقــف عــنــد قــول 
لهنري كيسنجر: »إن اختبار نجاح أي أمة، ليس 
الــحــروب، ولكن بمدى نجاحها  بالانتصار في 

في منعها«.

قراءة في الرد الإيراني!

معظم اللاجئين 
لديهم توجهاتهم 

السياسية 
وانتماءاتهم 

ليست دينية صرفة 
وإنما تتخذ طابع 

الآيديولوجية 
الدينية

فهد 
سليمان 
الشقيران

حنا صالح

الرد الإسرائيلي على 
جدول أعمال حكومة 

الحرب... لكنّ نتنياهو 
سيستغل ما تحقق 

من نجاحات داخلية 
وخارجية لترميم 

سلطته ونفوذه



أبـــــدى المــجــلــس الــصــيــنــي لــتــعــزيــز 
ــة فـــي بـــكـــن، وكــبــرى  ــيـ ــارة الـــدولـ ــتـــجـ الـ
ــام  ــمـ ــتـ ــهـــاي، الاهـ ــغـ ــنـ ـــات فــــي شـ ــركـ الــــشــ
بـــالمـــشـــاريـــع الابـــتـــكـــاريـــة والــتــقــنــيــة في 
ــيــــوم«، لــلــمــشــاركــة والاســتــثــمــار من  »نــ
أجل تسريع وتيرة الأعمال في المنطقة 
الواقعة شمال غربي السعودية، وذلك 
بعد أن نظمت »نيوم« النسخة الأحدث 
مـــن جــولــتــهــا الــعــالمــيــة الــتــعــريــفــيــة في 
الصن، وتحديداً في هاتن المدينتن، 
بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال 

والصناعة.
ــتــــشــــف نـــيـــوم«   وتــــعــــد جــــولــــة »اكــ
فـــي الـــصـــن، ضــمــن ســلــســلــة الـــجـــولات 
الــتــعــريــفــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا نــيــوم حــول 
لقاءات مع كبار  العالم، والتي شهدت 
ــال فــــي الأســـــــواق  ــ ــمــ ــ رجـــــــال المـــــــال والأعــ
العالمية الرئيسية بما في ذلــك، سيول 
ــافــــورة ونــــيــــويــــورك  ــغــ ــنــ وطــــوكــــيــــو وســ
ولــوس  وميامي  وواشــنــطــن  وبوسطن 
أنجليس وسان فرنسيسكو، وباريس، 

وبرلن ولندن.
بــحــدث نظمته  الــجــولــة   وانطلقت 
الصينية بكن  الــعــاصــمــة  فــي  »نــيــوم« 
الـــحـــالـــي،  أبـــــريـــــل )نــــيــــســــان(  يــــــوم 15 
بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز 
الــتــجــارة الــدولــيــة فــي بــكــن، تبعها في 
الــشــهــر تنظيم جولة  يـــوم 17 مــن هـــذا 

أخرى في شنغهاي.
  

مستوى تقدم البناء
 

بالشراكة  الجولات  تنظيم  وجــرى 
التجارة  لتعزيز  الصيني  المجلس  مــع 
الدولية في شنغهاي، حيث استعرض 
في  التنفيذين  كــبــار  مــن  عـــددٌ  خلالها 
ــم المـــنـــجـــزات والـــتـــطـــورات في  نـــيـــوم أهــ

المشروع حتى الآن.
  كـــمـــا تــــــمّ اســــتــــعــــراض عــــــدد مــن 
التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة 
في »نيوم«، وأبــدى كثير من الشركات 

اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص 
الشراكات المستقبلية.

وتــضــمــنــت الـــجـــولـــة عـــقـــد مــنــتــدى 
خاص بقطاع الإنــشــاءات، شاركت فيه 
أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث 
البناء  فـــرص  الــضــوء عــلــى  تــم تسليط 
ومناطقها  »نــيــوم«  في  أمامها  المتاحة 

المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى 
التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشــــهــــدت الـــجـــولـــة عـــرضـــاً خــاصــاً 
بعنوان »اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره 
التصميم«، الذي قدّم للحضور تجربة 
أبـــرز معالم  مــن  عــدد  حية لاستكشاف 
منطقة نيوم، ومنها: مدينة »ذا لاين«، 

الـــتـــي يـــجـــري بـــنـــاؤهـــا حـــالـــيـــاً، وتــمــتــد 
بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل 
ــاغــــون«،  الـــحـــيـــاة الـــحـــضـــريـــة، و»أوكــــســ
ــــدن الــصــنــاعــيــة  الـــتـــي تــعــيــد تــعــريــف المـ
نيوم  وجهة  و»تروجينا«،  التقليدية، 
الجبلية، و»سندالة«، وجهة  للسياحة 
ــفـــاخـــرة  ــة الـ ــبـــحـــريـ ــيــــوم لـــلـــســـيـــاحـــة الـ نــ

ــر، الــتــي  ــ ــمـ ــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
سترحب بالجمهور في وقت لاحق من 

العام الحالي.
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وأشـــــــــــــــار الــــــرئــــــيــــــس الــ
»نيوم«، المهندس نظمي النصر، إلى  لـ
الـــدعـــم الـــــذي قـــدمـــه المــجــلــس الــصــيــنــي 
لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فــــي بــكــن 

ورؤيتها  »نــيــوم«  لتقديم  وشــنــغــهــاي، 
ومــشــاريــعــهــا وتــطــلــعــاتــهــا أمـــــام قـــادة 

الأعمال الصينين.
 

تطوير الأعمال

ومشاريعها  »نـــيـــوم«  أن  وأضــــاف 
فــي تــعــاون مستمر مــع قــطــاع الأعــمــال 
وتعاون  تواصل  في  والــيــوم  الصيني، 
مـــع أكـــثـــر مـــن 15 شـــركـــة مـــن الــشــركــات 

الصينية الكبرى.
على  »حرصنا  النصر:  واستطرد 
الشركات  مــن  مجموعة  فــي  الاستثمار 
ــم الـــنـــمـــو فــي  الــصــيــنــيــة الـــنـــاشـــئـــة لـــدعـ
الأعمال، وتحقيق التنوع الذي تعيشه 
نــيــوم عــلــى أرض الـــواقـــع. إنــنــا نتطلع 
بــالــتــأكــيــد إلــــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مع 
قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن 
يــكــون لــه دور مــؤثــر وفــاعــل فــي أعــمــال 

الــتــطــويــر، وهـــذا مــن دون شــك يدفعنا 
إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا«.

 مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس المــجــلــس 
في  الدولية  التجارة  لتعزيز  الصيني 
بـــكـــن، جـــــوه هـــوايـــغـــانـــغ، إن »نـــيـــوم« 
وبـــكـــن تــتــمــتــعــان بــإمــكــانــيــات كــبــيــرة 
»نحن  مضيفاً:  الاقــتــصــادي،  للتعاون 
نــســعــى لــتــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا والــتــكــامــل 
الجانبن  فيما بيننا، حيث يعمل كلا 
عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة الــتــطــويــر لخلق 
أنــمــاط جــديــدة لــرفــع الإنــتــاجــيــة، ودعــم 
ــة، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الإصــــــــلاحــــــــات الـ
جانب  إلــى  والتقني،  العلمي  الابــتــكــار 

الحفاظ على بيئتنا«.
ــــن  ــــب الأمــ ــائـ ــ  بـــــــــــــدوره، أوضـــــــــح نـ
الـــعـــام لــحــكــومــة بــلــديــة شــنــغــهــاي، زاو 
جــوبــيــنــغ أنـــه عــلــى مـــر الــســنــن تــوســع 
الكثير  ليشمل  السعودية  مع  التعاون 
مــن المــجــالات مــثــل: الــتــجــارة والتعليم 
تطلعهم  عن  كاشفاً  وغيرها،  والثقافة 
إلـــى تــرســيــخ الــتــعــاون مــع »نـــيـــوم« في 
ــاقـــة  مــــجــــالات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــطـ

المتجددة والابتكار التكنولوجي.
 

سندات بالريال السعودي

ــبــــرغ«  ــلــــومــ ــفـــت »بــ إلـــــــى ذلـــــــــك، كـــشـ
ــوم« تـــخـــطـــط لـــبـــيـــع ســنــداتــهــا  ــ ــيـ ــ أن »نـ
بــالــريــال لــلــمــرة الأولــــى فــي وقـــت لاحــق 
مــن هــذا الــعــام، حيث تبحث عــن مزيد 
مــن مــصــادر الــتــمــويــل لمــشــاريــع الــبــنــاء 
تريليون دولار   1.5 قيمتها  تبلغ  التي 
والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً 

لأشخاص مطلعن على الأمر.
 وقالت المصادر إن »نيوم« عينت 
بنوكاً بما في ذلك »إتش إس بي سي« 
ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف 
الــراجــحــي والــبــنــك الــوطــنــي الــســعــودي 
لــتــقــديــم المـــشـــورة بــشــأن بــيــع الــســنــدات 
الإســلامــيــة أو الــصــكــوك. وأضـــافـــوا أن 
الدين سيكون مقوماً بالعملة المحلية، 
إلــى خمسة  ويمكن أن يجمع ما يصل 

مليارات ريال )1.3 مليار دولار(.
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جولة »اكتشف نيوم« 
في الصين من ضمن 

جولات تعريفية 
حول العالم

»صندوق النقد« يحض على خفض 
الإنفاق في »عام الانتخابات الكبرى«

حــث صــنــدوق النقد الــدولــي الــدول 
يــوم الأربــعــاء على كبح الإنــفــاق المــالــي، 
لكنه  المــالــيــة،  الاحتياطات  بناء  ــادة  وإعـ
قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام 

انتخابي في العالم على الإطلاق.
وقـــال صــنــدوق الــنــقــد إن 88 دولـــة، 
ــثـــر مــــن نـــصـــف ســـكـــان الـــعـــالـــم،  تـــضـــم أكـ
أجـــرت أو تــجــري انــتــخــابــات وطنية في 
الــحــكــومــات  أن  إلـــى  عـــام 2024، مــشــيــراً 
تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب 
خــــــــلال ســــــنــــــوات الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وفــــق 
ــار فــي تــقــريــره الجديد  »رويـــتـــرز«. وأشــ
إلــى أن الخطر الأكثر  المالي  الراصد  عن 
حدة على المالية العامة ينشأ من العدد 
الــقــيــاســي لــلانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا 
فــي عــام 2024، مما يــؤدي إلــى تسميته 

»عام الانتخابات الكبرى«. بـ
ومـــــن المــــقــــرر أن تــــجــــري الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــرئـــاســـيـــة فــي 
الثاني(، بينما سيبدأ  نوفمبر )تشرين 
الناخبون في الهند التصويت في وقت 
لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان 
ــا وتـــركـــيـــا بــالــفــعــل  ــيــ والـــبـــرتـــغـــال وروســ
الدولي  النقد  انتخابات. وقال صندوق 
إن تــجــاوز المــوازنــة أمــر ممكن فــي كثير 
مـــن الأحـــيـــان فـــي ســـنـــوات الانــتــخــابــات، 
وهــو خطر يتفاقم بسبب زيــادة الطلب 
أن  إلــى  الإنــفــاق الاجتماعي. ولفت  على 
الــعــجــز فـــي ســـنـــوات الانــتــخــابــات يميل 
التوقعات بنسبة 0.4 نقطة  إلى تجاوز 
مــئــويــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 

مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.
النمو  توقعات  تباطؤ  أن  وأضـــاف 
ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة من  واســـتـــمـــرار ارتـ
شأنه أن يزيد من تقييد الحيز المالي في 

معظم الاقتصادات.
ويــــوم الــثــلاثــاء، قـــال الــصــنــدوق إن 
ــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يــســتــعــد لـــعـــام آخــر  الاقـ
وتوقع  المطرد،  ولكن  البطيء  النمو  من 
الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
ــة لــعــامــي  ــائـ الـــعـــالمـــي بــنــســبــة 3.2 فـــي المـ
في  نــفــســه  ــعـــدل  المـ ــو  وهــ و2025،   2024
فـــإن  الــــصــــنــــدوق،  بـــحـــســـب   .2023 عـــــام 
آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي تــحــســنــت في 
من  الكثير  لكن  الماضية،  الستة  الأشهر 
الــدول لا تــزال تعاني من ارتفاع الديون 
ــفـــاع أســعــار  والــعــجــز المـــالـــي فـــي ظـــل ارتـ
الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى 

الاقتصادات  إن  التقرير  المتوسط. وقال 
المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا 
تزال تنفق 3 نقاط مئوية أكثر مما كانت 
عليه قبل جائحة »كوفيد - 19«، بينما 
كـــانـــت اقـــتـــصـــادات الأســـــــواق الــنــاشــئــة، 
ــــن، تـــنـــفـــق نــقــطــتــن  ــــصــ بــــاســــتــــثــــنــــاء الــ
مئويتن أكثر. ومن ناحية أخرى، ارتفع 
الدين العام العالمي إلى 93 في المائة من 
المحلي الإجمالي في عام 2023،  الناتج 
أي نحو 9 نقاط مئوية أعلى من مستوى 
ــة. وقــــــــادت الــــولايــــات  ــائـــحـ مــــا قـــبـــل الـــجـ
ــادة الـــديـــون، حيث  المــتــحــدة والــصــن زيــ
ارتــفــعــت الـــديـــون بــأكــثــر مــن 2 و6 نقاط 
مئوية على التوالي. وقال صندوق النقد 
ــدول تفكيك  ــ الـــدولـــي إنـــه يــتــعــن عــلــى الـ
بعض إجــراءات الدعم التي تم تقديمها 
الــوبــاء وإعـــادة بناء الاحتياطات  خــلال 
التي تكون  الــحــالات  فــي  المالية، خاصة 
وقــال  مرتفعة.  السيادية  المخاطر  فيها 
الجديد:  التقرير  ة صــدرت مع 

ّ
في مدون

ــى الــــحــــكــــومــــات الـــتـــخـــلـــص  ــلــ ــــب عــ ــجـ ــ »يـ
التدريجي على الفور من إرث السياسة 
المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم 
الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من 
ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر 
ضـــعـــفـــاً«. وأشــــــار إلــــى أن الاقـــتـــصـــادات 
المــتــقــدمــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن شــيــخــوخــة 
الــســكــان يجب أن تــقــوم بــإصــلاح برامج 
لاحتواء  التقاعدية  والمعاشات  الصحة 
ضغوط الإنــفــاق. وأضــافــت أنــه يمكنها 
ـــلال  ـــز الإيــــــــــــــــرادات مــــــن خـ ــعــــزيـ أيـــــضـــــاً تــ
ذلك  المفرطة بوصف  الأربـــاح  استهداف 
الشركات.  جــزءاً من نظام ضريبة دخــل 
كما رأى أن اقتصادات الأسواق الناشئة 
زيـــادة  يمكنها  الــنــامــيــة  ــتـــصـــادات  والاقـ
الإيــــرادات الضريبية مــن خــلال تحسن 
أنظمتها الضريبية، وتوسيع قواعدها 
المؤسسية،  القدرات  الضريبية، وتعزيز 
والتي تولد معاً ما يصل إلى 9 في المائة 
إضــافــيــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. 
ومـــن دون بـــذل جــهــود حــاســمــة لخفض 
الــعــجــز، قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن الــديــن 
الــعــام سيستمر فــي الارتـــفـــاع فــي كثير 
مــن الــبــلــدان، مــع تــوقــع أن يقترب الدين 
العام العالمي من 99 في المائة من الناتج 
ــام 2029.  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول عــ
وســـتـــكـــون الـــــزيـــــادة مـــدفـــوعـــة مــــن قــبــل 
الصن والولايات المتحدة، ومن المتوقع 
ــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــقــمــم  أن يــرتــفــع إلــــى مـ

التاريخية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

انخفاض التضخم في منطقة اليورو يعزز خطة خفض الفائدة 
أظــــــهــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي 
أن التضخم في منطقة  )يوروستات(، 
ــــورو تـــبـــاطـــأ بـــشـــكـــل عــــــام الــشــهــر  ــيــ ــ ــ ال
ــعـــات خــفــض  المــــاضــــي، مـــمـــا عـــــزز تـــوقـ
المــــصــــرف المــــركــــزي الأوروبـــــــــي أســـعـــار 
ــزيــــران(، وذلــك  الــفــائــدة فــي يــونــيــو )حــ
على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الطاقة 
وضعف اليورو يلقيان بظلالهما على 

التوقعات المستقبلية.
ــأ الــــتــــضــــخــــم فــــــي الــــــــدول  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وتـ
اليورو  عملة  تستخدم  التي  العشرين 
إلـــى 2.4 فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي من 
2.6 في المائة في فبراير )شباط(، وذلك 
تماشياً مع التقدير الأولي الذي صدر 

فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، وفــق 
»رويترز«.

انخفض نمو  الــوقــت نفسه،  وفــي 
الـــتـــي تستبعد  الأســـاســـيـــة،  ــار  ــعــ الأســ
ــاقــــة  أســـــعـــــار المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والــــطــ
المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 3.1 في 
المائة، على الرغم من استقرار تضخم 
الـــخـــدمـــات عــنــد مــســتــوى مــرتــفــع غير 

مريح عند 4 في المائة.
التضخم بسرعة خلال  وانخفض 
الــعــام المــاضــي، مما فتح الطريق أمــام 
تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من 
يــونــيــو، حــتــى لـــو كــــان مـــن المـــرجـــح أن 
بيانات  المقبلة  القليلة  الأشــهــر  تجلب 
وعـــودة طويلة  الأســعــار  لنمو  متقلبة 

إلى هدف 2 في المائة.
ــــورو قـــوى  ــيــ ــ ــ ــه مـــنـــطـــقـــة ال ــ ــواجــ ــ وتــ

تــضــخــمــيــة مـــعـــارضـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــبــقــي المـــعـــدل الــرئــيــســي يــتــقــلــب حــول 

ُ
ت

ــات الـــحـــالـــيـــة خـــــلال الأشـــهـــر  ــويـ ــتـ المـــسـ
المــقــبــلــة قــبــل أن يــنــخــفــض نــحــو 2 في 

المائة في الخريف.
ــــي تـــدفـــع  ــتـ ــ ــوامـــــل الـ ــعـــ ــل الـــ ــمــ وتــــشــ
الــتــضــخــم إلــــى الانـــخـــفـــاض، الــتــبــاطــؤ 
المــســتــمــر فــــي نـــمـــو الأجــــــــور، والــطــلــب 
الـــهـــزيـــل نـــظـــراً إلـــــى بــيــئــة قـــريـــبـــة إلـــى 
ــركــــود، وتــشــديــد الــســيــاســة المــالــيــة،  الــ
ــة مــــن الـــصـــن،  ــيـــصـ والــــــــــــــواردات الـــرخـ
بعد  المنخفضة نسبياً  الــغــاز  وأســعــار 

شتاء معتدل.
 ارتفاع أسعار النفط وضعف 

ّ
لكن

الــيــورو يــفــرضــان ضــغــوطــاً تصاعدية 
على الأســعــار، فــي حــن تزيد تكاليف 
نمو  بقاء  من خطر  العنيدة  الخدمات 

الأسعار الأساسية أعلى من الهدف.
وتــراجــع الــيــورو نحو 4 فــي المائة 
ــة الــــعــــام،  ــ ــدايـ ــ مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار مـــنـــذ بـ
ــة بـــفـــعـــل تـــوقـــعـــات  ــركــ وتـــفـــاقـــمـــت الــــحــ
من  الفائدة  أبطأ لأسعار  بتخفيضات 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  جــانــب 

الأميركي في ظل التضخم الثابت.
 الخبراء يقولون إن هذا يرجع 

َّ
لكن

ــي الــــــدولار  ــالـــب إلـــــى تـــحـــرك فــ ــغـ ــي الـ فــ
وليس اليورو، وأن اليورو المقوّم بوزن 
بكثير،  أقل  بدرجة  تراجع  قد  التجارة 
مــمــا يقلل مــن تــأثــيــر تــحــركــات أســعــار 

الصرف.
ــرة:  ــذكـ مـ فــــي  ــــي«  جـ إن  »آي  وقــــــال 
»في الوقت الحالي، لا يبدو أن ضعف 
ــبــــر  ــلــــق الأكــ ــقــ ــدر الــ ــ ــــصـ الــــــيــــــورو هـــــو مـ
الارتفاع في  إن  الأوروبـــي(.  )المركزي  لــ

أســــعــــار الـــنـــفـــط والــتــصــعــيــد المــحــتــمَــل 
لـــلـــصـــراعـــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط هو 
ــلــــى الأقـــــــــل بــعــض  ــبـــب عــ ــيـــسـ الـــــــــذي سـ
الصداع لصقور )المركزي الأوروبي(«.

ــيـــاســـة حــتــى  ــعـــو الـــسـ ــانـ وقـــــــال صـ
وسعر  النفط  أسعار  تحركات  إن  الآن 
الصرف أصغر من أن تؤدي إلى تغيير 
توقعات التضخم بشكل أساسي، لكن 
تـــوقـــعـــات الــــســــوق بـــشـــأن تــخــفــيــضــات 
أسعار الفائدة من »المركزي الأوروبي« 

مستمرة في التراجع.
نقطة   75 الآن  المستثمرون  ويـــرى 
أســـــاس فــقــط مـــن تــخــفــيــضــات أســعــار 
ــام، أو حــركــتــن بعد  ــعـ الـــفـــائـــدة هــــذا الـ
 بما كان 

ً
يــونــيــو، وهــو تــراجــع مــقــارنــة

عليه قبل شهرين عندما كان يُتوقع ما 
بن 4 و5 تخفيضات.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

في خطوة قد تحمل مخاطر على الاقتصاد الأميركي نفسه

واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف
أعلن البيت الأبــيــض، الأربــعــاء، أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن يعتزم 
واردات  على  الجمركية  الــرســوم  زيـــادة 
الــصــلــب والألمــنــيــوم الــصــيــنــيــن بثلاثة 
»منافسة غير نزيهة«  أضعاف، مندداً بـ
تنعكس سلباً على العمال الأميركين، 
مــن الانتخابات  وذلـــك قبل ستة أشــهــر 

الرئاسية.
ــيــــت الأبـــــيـــــض بــــأن  ــبــ ــا أفـــــــــاد الــ ــمــ كــ
مــكــتــب الــتــمــثــيــل الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي 
ســـيـــفـــتـــح تــحــقــيــقــاً حــــــول »مــــمــــارســــات 
النزيهة« في مجالات بناء  الصن غير 
الــســفــن والــنــقــل الــبــحــري والــنــشــاطــات 
من  عــدد  لطلب  استجابة  اللوجيستية 

الهيئات النقابية في هذا القطاع.
ــادة الـــرســـوم  ــ ــايـــدن إلــــى زيــ ــا بـ ــ ودعـ
الجمركية على الصلب من الصن ثلاث 
الأميركين من  المنتجن  مــرات لحماية 
طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان 
يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب 

في ولاية بنسلفانيا.
ــطــــوة تــقــاطــع  وتـــعـــكـــس هــــــذه الــــخــ
ســيــاســة الــتــجــارة الــدولــيــة لــبــايــدن مع 
ــة  ــوده لـــجـــذب الـــنـــاخـــبـــن فــــي ولايــ ــهــ جــ
أن تلعب دوراً محورياً في  المــرجــح  مــن 
تــحــديــد انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني(. ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض 
على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع 
الأميركي من الممارسات التجارية غير 
الــعــادلــة فــي الـــخـــارج؛ أكــثــر مــن مغازلة 

جمهور النقابات.
التعريفات  تعزيز  إلــى  وبالإضافة 
الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن 
أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على 
ــرات. ويبلغ  الألمــنــيــوم الصيني ثــلاث مـ
المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنن. 
بـــمـــواصـــلـــة  أيـــــضـــــاً  الإدارة  ووعـــــــــــدت 
الــدول  الإغـــراق ضــد  تحقيقات مكافحة 
والمــســتــورديــن الــذيــن يــحــاولــون إشباع 
بــالــصــلــب الصيني،  الــحــالــيــة  ــواق  الأســـ
وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان 
عـــــدم قــــــدرة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى 
الــتــحــايــل عــلــى الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 
إلــى المكسيك  عــن طــريــق شحن الصلب 

لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.
وقالت لايل برينارد، المستشارة 
الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، 
الصحافين:  مع  هاتفي  اتصال  في 
الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر 
في التصنيع الأميركي... لكن علينا 
ــلـــك الاســـتـــثـــمـــارات  أيــــضــــاً حـــمـــايـــة تـ
وهـــؤلاء الــعــمــال مــن الـــصـــادرات غير 
العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية 
الــفــائــضــة لــلــصــن«، بــحــســب وكــالــة 

»أسوشييتد برس«.
ــايــــدن أنـــه  ــقــــرر أن يــعــلــن بــ ــن المــ ــ ومـ
سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية 
كــاثــريــن تــاي النظر فــي زيـــادة الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة ثـــــلاث مــــــرات خـــــلال زيـــــارة 
لمــقــر نــقــابــة عــمــال الــصــلــب المــتــحــدة في 
في  بجولة  الــرئــيــس  ويــقــوم  بيتسبرغ. 
بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في 
الــثــلاثــاء وستتضمن  يـــوم  ســكــرانــتــون 

زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.
وتقول الإدارة الأميركية إن الصن 
ــوّه الأســــــــــواق وتـــــــــؤدي إلــــــى تـــآكـــل  ــ ــشـ ــ تـ
المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل 
غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. 
الفائضة  الــطــاقــة  بــريــنــارد: »إن  وقــالــت 
المدفوعة بسياسة الصن تشكل خطراً 
جــديــاً عــلــى مــســتــقــبــل صــنــاعــة الــصــلــب 

والألومنيوم الأميركية«.
ــات  ــفـ ــريـ ــعـ ــتـ الـ تـــحـــمـــل  أن  ــكــــن  ــمــ ويــ
اقتصادية  مخاطر  المرتفعة  الجمركية 
والألمنيوم  الصلب  يصبح  وقــد  كبيرة. 
أكــثــر تكلفة؛ مــمــا قــد يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
ــاء  ــنـ ــبـ تـــكـــالـــيـــف الـــــســـــيـــــارات ومــــــــــواد الـ
والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكن 

الأميركين.
وكــــــان الــتــضــخــم بــالــفــعــل بــمــثــابــة 
عــائــق أمـــام حــظــوظ بــايــدن السياسية، 
الحماية  تدابير  نحو  تحوله  ويعكس 

صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه 
الخريف،  هــذا  انتخابات  فــي  وخصمه 

دونالد ترمب.
تعريفات  السابق  الرئيس  وفــرض 
جمركية أوسع على البضائع الصينية 
خــــــلال فــــتــــرة إدارتــــــــــــه، وهــــــــدد بــــزيــــادة 
لم  ما  الصينية  البضائع  على  الرسوم 
يــتــم تـــداولـــهـــا وفــقــاً لــشــروطــه المفضلة 

أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.
ــه  ــرتـ وأشــــــــار تــحــلــيــل خــــارجــــي أجـ
ــورد إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ شــــركــــة »أكـ
التعريفات  تنفيذ  أن  إلــى  الاستشارية 
الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ 

بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وقـــــال كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي إدارة 
بــايــدن إنــهــم، عــلــى عــكــس إدارة تــرمــب، 
كـــــــانـــــــوا يـــــســـــعـــــون إلـــــــــى اتـــــــبـــــــاع نـــهـــج 
معدلات  تجاه  ومتوازن«  »استراتيجي 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة. وتنتج 
الــصــن نــحــو نــصــف إنـــتـــاج الــعــالــم من 
ــا يـــفـــوق  ــ ــلــــب، وتـــنـــتـــج بـــالـــفـــعـــل مـ الــــصــ
احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة بــكــثــيــر. 
وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في 
السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف 

الصلب المنتج في الولايات المتحدة.
ــــلان بــــايــــدن فــــي أعـــقـــاب  ويــــأتــــي إعــ
جهود إدارتــه لتوفير ما يصل إلى 6.6 
مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه 

المــــوصــــلات الـــتـــايـــوانـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة مــن 
بالفعل  تبنيها  الــتــي  المـــرافـــق  تــوســيــع 
أريــزونــا، والتأكد بشكل أفضل من  في 
إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في 
العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ 
بشكل  للتنافس  ناجحة  الخطوة  هــذه 
للرقائق  المصنعة  الــشــركــات  مــع  أفضل 

الصينية.
رت وزيـــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت 

ّ
وحــــــذ

يــلــن خــــلال زيــــــارة قـــامـــت بــهــا مــؤخــراً 
ــــوق بــالــســلــع  ــــسـ ــــن إغـــــــــراق الـ لـــلـــصـــن مـ
الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض 
فــي مختلف  الــصــنــاعــات  »دمّـــر  التكلفة 
الــولايــات المتحدة«.  العالم وفــي  أنــحــاء 
وأعـــرب الصينيون بــدورهــم عــن قلقهم 
الـــتـــجـــاريـــة  الإجـــــــــــــــراءات  إزاء  الــــبــــالــــغ 
ــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــقــيّــد  والاقـ
الصن، بحسب وكالة الأنباء الصينية 
ــزور قريباً  الــرســمــيــة. ومـــن المـــقـــرر أن يــ
ــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي  وزيــــــر الـــخـــارجـ

بلينكن الصن.
يـــــؤدي  أيــــضــــاً أن  ــمـــل  ــتـ ومــــــن المـــحـ
الاســـتـــحـــواذ المـــقـــتـــرح لــشــركــة »نــيــبــون 
إس  »يــو  شركة  على  اليابانية  ستيل« 
ســتــيــل« الأمــيــركــيــة ومــقــرهــا بيتسبرغ 
ــنـــاعـــة الـــصـــلـــب. وقــــال  ــــى زعــــزعــــة صـ إلــ
بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه 

الخطوة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

500 من قادة المستثمرين يستكشفون فرص الشراكات المستقبلية

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع »نيوم« السعودية
بكين: »الشرق الأوسط«

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع نيوم السعودية )الشرق الأوسط(

أكثر من 11.2 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي
< أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد 
العاملن في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر 
مارس )آذار( الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 
يــزيــد عــن 2.3 مليون  8.8 مــلــيــون منهم مــقــيــم، ومـــا 

مواطن.
يأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة بن 

السعودين، خــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي، 
أدنــى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من 
المــائــة؛  فــي   7 عند  للبطالة   »2030 »رؤيـــة  مستهدف 
وذلــك بفضل زيــادة عمل المشغلات الإنــاث ومساعي 

الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل.
وكــشــفــت الإحـــصـــائـــيـــة، الــــصــــادرة عـــن »المـــرصـــد 

الوطني للعمل«، الأربعاء، عن وجود أكثر من 28.1 
ألـــف مــواطــن ينضم لأول مـــرة فــي الــقــطــاع الــخــاص، 

خلال شهر مارس السابق.
ــة، يـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي الــــذكــــور  ــيــ ــائــ ووفـــــــق الإحــــصــ
العاملن فــي الــقــطــاع الــخــاص 9.9 مــلــيــون، فــي حن 

تجاوز عدد الإناث العاملات 1.3 مليون سيدة.
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أميركا تزيد إنتاجها وصادراتها لتحل محل روسيا

بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط
بينما تنتظر أسواق الطاقة والسلع 
رد فعل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته 
إيران السبت الماضي؛ ارتفع سعر الغاز 
الطبيعي في أوروبــا إلى أعلى مستوى 
لـــه مــنــذ أكــثــر مــنــذ ثــاثــة أشــهــر بسبب 

الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.
ووفق مؤشر »تي تي إف« الهولندي 
لــلــغــاز الطبيعي فــي أوروبــــا،  المــرجــعــي 
ارتــفــع الأربــعــاء سعر الــغــاز فــي العقود 
الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو 
)36.12 دولار( لكل ميغاواط/ساعة في 
بورصة أمستردام، وهــو أعلى سعر له 
منذ بداية يناير )كانون الثاني( الماضي.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خال 
الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، 
معوّضاً تــراجــع الأســعــار خــال الأشهر 

القليلة الأولى من العام الحالي.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم المـــخـــزونـــات 
الــغــاز والطقس  الأوروبـــيـــة الحالية مــن 
ــــي  الـــدافـــئ، يــتــضــح أن الاتـــحـــاد الأوروبـ
لـــم يــعــالــج الــعــجــز الــهــيــكــلــي فـــي الــغــاز 
ــال بــشــكــل كـــامـــل حــتــى  الــطــبــيــعــي المــــســ
الآن، والــذي كــان يعتمد عليه من خال 
روسيا، ونتيجة لذلك تظل أسعار الغاز 
الأوروبــيــة عرضة لــزيــادات مفاجئة مع 
ــواق، أو انــقــطــاع في  ــ كــل تــوتــر فــي الأســ
ــفـــاع الــطــلــب، خــاصــة  الإمــــــــدادات، أو ارتـ

خال فصل الشتاء.
وتـــــحـــــاول أوروبــــــــــا مـــعـــالـــجـــة هـــذه 
المــشــكــلــة مـــن خـــال عــقــود طــويــلــة الأمـــد 
مــع دول مــن الــشــرق الأوســــط، لكن عدم 
الاســتــقــرار فــي المنطقة يــعــرض أوروبـــا 
ــدى  ــة جـــمـــة عـــلـــى المــ ــاديـ ــتـــصـ لمـــشـــاكـــل اقـ
الــقــصــيــر، والمــتــوســط، والــطــويــل، حتى 
مع لجوئها إلى أميركا لتعويض نقص 

الإمدادات.

إمدادات الغاز
أحــد أســبــاب ارتــفــاع أســعــار الغاز 
هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب 
جديدة في الشرق الأوســط، وتأثيرها 
المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.
ــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــنـ ــ وقـــــــــدّر صـ
ارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقات 
المنتجات النفطية بعد الهجمات على 
الــســفــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، الــــذي تمر 
فيه 12 في المائة من تدفقات التجارة 
العالمية، بنسبة 50 في المائة، وارتفاع 
ــمـــر،  تــكــلــفــة الـــشـــحـــن عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـ
لـــلـــمـــســـارات مـــن الـــشـــرق الأوســــــط إلــى 
المــائــة خــال  فــي  ــا، بنسبة 200  ــ أوروبــ
الفترة مــن منتصف نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( المــاضــي إلــى منتصف مــارس 

)آذار( الماضي.

غير أن الصندوق يقول إن زيــادة 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســاهــمــت فــي تــراجــع أســعــاره 

على مدار الشهور القليلة الماضية.
الــطــاقــة  وتــتــوقــع إدارة مــعــلــومــات 
الأمــيــركــيــة فــي هــذا الــصــدد أن تستمر 
صـــــــــــادرات الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال 
إلــى بدء  الأميركية فــي النمو، مشيرة 
الإنــتــاج التجريبي مــن ثاثة مشاريع 
لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن 
ــتـــاج الــكــامــل  المـــقـــرر أن تــرتــفــع إلـــى الإنـ

بحلول نهاية عام 2025.
وأضــافــت إدارة معلومات الطاقة 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي الأربــــعــــاء أنــــه من 
المــتــوقــع أن تـــزيـــد صــــــادرات الـــولايـــات 
ــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــغـ المـــتـــحـــدة مـــن الـ
بنسبة 2 في المائة في عام 2024 لتصل 
في المتوسط إلى 12.2 مليار قدم مكعبة 
يومياً. وفي عام 2025 بنسبة زيادة 18 

في المائة.
وخــــــال أبــــريــــل )نـــيـــســـان( ومـــايـــو 
)أيــــار( 2024 تــوقــعــت إدارة معلومات 
الــطــاقــة أن تــنــخــفــض صــــــادرات الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــســــــال، بـــيـــنـــمـــا تــخــضــع 
اثنتان من المحطات الثاث في منشأة 
الــغــاز الطبيعي  »فــريــبــورت« لتصدير 

المسال للصيانة السنوية.
 مــا تتم الصيانة السنوية 

ً
ــادة وعـ

ــــي فـــصـــلـــي الـــربـــيـــع  ــاز فـ ــ ــغـ ــ لمـــحـــطـــات الـ
والخريف، عندما يكون الطلب العالمي 
على الغاز الطبيعي المسال أقل، وتكون 

درجات الحرارة معتدلة.
غير أن الإدارة أشــارت إلى أنه في 
وقت لاحق من العام الحالي من المتوقع 
ــــى مـــن مــشــروع  أن تـــبـــدأ المــرحــلــة الأولــ
الثالثة من  »بــاكــومــيــنــس«، والمــرحــلــة 
ــــوس كـــريـــســـتـــي« فــي  ــــوربــ مــــشــــروع »كــ
إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحميل 

الشحنات الأولى بحلول نهاية العام.
وتعد الولايات المتحدة حالياً أكبر 
منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث 
تــمــثــل مـــا يــقــرب مـــن ربـــع إنـــتـــاج الــغــاز 

الطبيعي العالمي.

منع واردات الغاز الروسي
يأتي هــذا في وقــت صــوّت البرلمان 
الأوروبــي في 11 أبريل الحالي لصالح 
إقــــــــــــرار قــــــواعــــــد تــــســــمــــح لـــلـــحـــكـــومـــات 
الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي 
المسال الروسي من خال منع الشركات 
الروسية من حجز مساحات تخزين في 

البنية التحتية للغاز.
ــــي فــرض  وتــجــنــب الاتــحــاد الأوروبـ
عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد 
ــاء بــشــكــل كــبــيــر.  ــ ــــضـ عــلــيــه بـــعـــض الأعـ

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة 
إلــى إنــشــاء طــريــق قــانــونــي للحكومات 
لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بادها 
كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد 
أنــه سيستخدم  إلــى  رئيسي حتى الآن 

القواعد الجديدة.
وتــســمــح الــقــواعــد الــجــديــدة لسوق 
الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات 
بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا 
الــبــيــضــاء مــؤقــتــاً مـــن تــقــديــم عـــطـــاءات 
قـــدرات البنية التحتية  للحصول على 
الــغــاز عبر الأنابيب،  الــازمــة لتوصيل 

والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخــفــضــت روســـيـــا إمــــــدادات الــغــاز 

إلــى أوروبـــا بعد  عبر خطوط الأنابيب 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، مــا أدى 
إلــــى تــقــلــيــص مـــا كــــان يــعــتــبــر الــطــريــق 
الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول 
إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال 
الـــروســـي يـــواصـــل الــتــدفــق إلـــى الـــقـــارة، 
ــــي إســـبـــانـــيـــا،  ــــئ فـ ــوانـ ــ مـــعـــظـــمـــه عـــبـــر مـ

وبلجيكا، وفرنسا.

المخزونات الأوروبية
وصــلــت مــســتــويــات تــخــزيــن الــغــاز 
إلــى أعلى  الطبيعي فــي أوروبـــا حالياً 
مــســتــويــاتــهــا المــوســمــيــة خــــال خمس 

سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز 
في الاتحاد الأوروبــي 62.02 في المائة، 
وفــيــمــا ســجــلــت الــبــرتــغــال أعــلــى معدل 
في دول الاتحاد عند 86.91 في المائة، 
تلتها إسبانيا عند 80.93 في المائة، ثم 
النمسا عند 77 في المائة، أما ألمانيا فقد 
سجلت 69.28 في المائة، وإيطاليا 60.81 
فـــي المـــائـــة، وفــرنــســا 45.36 فـــي المــائــة، 
وفقاً لبيانات مخزونات الغاز المجمع 
 Gas Infrastructureـــ لـ التابعة   )AGSI(
Europe« )GIE(« حتى الثاثاء 16 أبريل 
على الموقع الإلكتروني، والتي اطلعت 

»الشرق الأوسط« عليها.
وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة 

في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان ثالث 
ورابــع أدفــأ فصول شتاء منذ 34 عاماً 
على التوالي، في انخفاض الطلب على 

التدفئة.
وبـــنـــاء عــلــى هـــذه المــعــطــيــات، أفـــاد 
الاتحاد الأوروبــي بأن روسيا لم توفر 
سوى 15 في المائة من احتياجات الدول 
الأعـــضـــاء مــن الــغــاز الطبيعي فــي عــام 
المــائــة في  2023، انخفاضاً مــن 45 فــي 

عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العام قد 
يكون هو الأخير بالنسبة إلى إمدادات 
خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، 
ــقــــرر أن تــنــتــهــي اتــفــاقــيــة  حـــيـــث مــــن المــ
الـــعـــبـــور فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر )كـــانـــون 
المــقــبــل. وفـــي حـــال عـــدم تمديد  الأول( 
الاتفاقية، فأكثر الدول المتأثرة ستكون 
أعضاء الاتحاد في وسط أوروبا، مثل 

النمسا، وسلوفاكيا، والمجر.
إلى ذلك، ومع كل زيادة في نشاط 
التصنيع الأوروبــي، تزيد الحاجة إلى 
الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع 
في معظم المصانع الأوروبــيــة، خاصة 

ألمانيا.
ــنــــاء، تــظــهــر أزمـــــات أخـــرى  فـــي الأثــ
ــان آخـــرهـــا  ــ ــة الـــطـــاقـــة، كـ ــ ــلـــى مــــن أزمــ أعـ
تحركات من المفوضية الأوروبية خال 
الأيـــام القليلة المقبلة لمقاضاة ألمانيا، 
وذلــــك لــفــرضــهــا رســومــاً إضــافــيــة على 
جــيــرانــهــا لــشــراء الــغــاز مــن مــخــازنــهــا، 
وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد السوق 

الموحدة لاتحاد الأوروبي.
وقــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر، وفــــــــق وكــــالــــة 
»رويترز«، إن الرسوم الجمركية الألمانية 
ــة الــطــاقــة الأوروبـــيـــة  ــ هـــي إرث مـــن أزمـ
التي بلغت ذروتها في عــام 2022 بعد 
أن خفضت موسكو تدفقات الغاز إلى 
أوروبــا، وأدى تفجير تحت البحر إلى 
ــورد ســتــريــم من  إغــــاق خـــط أنــابــيــب نــ
روسيا إلى ألمانيا -وهــو الطريق الذي 
يمر بــه 15 فــي المــائــة مــن واردات الغاز 

في أوروبا.
ومـــن أجـــل اســـتـــرداد المــلــيــارات من 
ــــوروات الـــتـــي أنــفــقــتــهــا عــلــى شـــراء  ــيـ ــ الـ
الــغــاز غــيــر الـــروســـي بــأســعــار مرتفعة 
لملء مستودعات التخزين لديها، وهي 
الأكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي 
الــغــاز، فرضت ألمانيا ما  في استخدام 
أسمته »رســوم الحياد« على مبيعات 

الغاز لجيرانها.
وتضاعفت الرسوم الإضافية أكثر 
مــــن ثـــاثـــة أضــــعــــاف مـــنـــذ طـــرحـــهـــا فــي 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2022، والــتــي 
قالت بعض الحكومات إنها تتعارض 
مـــع قـــواعـــد الـــســـوق المـــوحـــدة لــاتــحــاد 
الأوروبي التي تحظر أي رسوم جمركية 

على التجارة بين دول الكتلة.

مخاوف المستثمرين من حرب جديدة في الشرق الأوسط ترفع أسعار الغاز )رويترز(

القاهرة: صبري ناجح

ارتفع سعر الغاز 
الطبيعي أكثر من 20% 

الأسبوع الماضي

اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
ــتــــرول  ــبــ قـــــــال رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الــ
اليابانية شونيشي كيتو إن شركات 
تكرير النفط اليابانية لا ترى أي تأثير 
فوري من تصاعد التوترات في الشرق 
الأوســـط على مشترياتها مــن النفط 
الخام، لكنها ستستخدم احتياطات 
الـــبـــاد فـــي حـــالـــة الــــطــــوارئ؛ لــضــمــان 

استقرار إمدادات النفط.
وأكد كيتو، في مؤتمر صحافي، 
يــوم الأربــعــاء، عندما سئل عن تأثير 
الهجوم الإيراني على إسرائيل، خال 
ــبــــوع، عــلــى الــنــفــط  عــطــلــة نــهــايــة الأســ
الخام: »لا نعتقد أن هناك أي عقبات 
ــراء الــنــفــط الــخــام لــلــيــابــان في  ــام شـ أمـ
الوقت الحالي«، لكنه أقرّ بأنه في حال 
تصاعد الصراع بما يؤثر على الشرق 

الأوســــــط الــكــبــيــر، فــــإن ذلــــك سيشكل 
مشكلة خطيرة. وقال: »في حال حدوث 
أي انقطاع بإمدادات النفط الخام، من 
المهم الاستعداد، من خال الاستخدام 
المرن لاحتياطات النفط، لضمان عدم 
انــقــطــاع الإمـــــــــدادات«، مــشــيــراً إلــــى أن 
اليابان  القطاعين العام والخاص في 
لديهما مجتمعيْن احتياطات نفطية 

تكفي 240 يوماً.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على 
خــام الــشــرق الأوســـط، حيث تستورد 
أكــثــر مــن 95 فــي المــائــة مــن نفطها من 

المنطقة.
وقــــال كــيــتــو، وهــــو أيــضــاً رئــيــس 
ثاني أكبر شركة تكرير نفط باليابان 
»إديـــمـــيـــتـــســـو كـــــوســـــان«، إن شــركــتــه 
تبحث إمكانية استبدال مصادر أخرى 
ببعض الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتــابــع: »كمصادر بديلة، ندرس 
الــــخــــام مــــن غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
الــشــمــالــيــة، إذا كــــان مـــن المــمــكــن نقله 

ومعالجته بساسة في مصافينا«.
لكنه أشار إلى أن معظم المصافي 
اليابانية مصممة لمعالجة الخام من 
الشرق الأوسط، ولن يكون من السهل 
التحول إلى إمدادات جديدة؛ لأنها قد 

لا تتناسب مع منشآتها.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

مادورو يتحدث عن ابتزاز الولايات المتحدة لبلاده مع اقتراب موعد تجديد الترخيص

واشنطن تهدد بإعادة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا
هــدّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بـــإعـــادة فـــرض عــقــوبــات نفطية عــلــى فنزويا 
رداً على ما يعده المسؤولون الأميركيون فشل 
الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته 

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.
باستثناء أي تنازلات في اللحظة الأخيرة 
من قبل مادورو، أوضحت الولايات المتحدة أنه 
من غير المرجح أن تجدد ترخيصاً مدته 6 أشهر 
يمنح الدولة العضو في »أوبك« تخفيفاً جزئياً 
للعقوبات، بدءاً من أكتوبر )تشرين الأول(، بعد 
اتفاق انتخابي تم التوصل إليه بين الحكومة 
والمعارضة الفنزويلية. وتنتهي صاحيته بعد 
منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
)اليوم الخميس 04:00 بتوقيت غرينتش( يوم 

الجمعة.
ــهــــر  وهــــــــــددت واشــــنــــطــــن مــــــــــراراً فـــــي الأشــ
الأخــيــرة بــإعــادة فــرض إجــــراءات عقابية على 
قطاع النفط والــغــاز الحيوي فــي فنزويا، ما 
لم يــفِ مــادورو بــوعــوده، بما في ذلــك السماح 
للمعارضة بترشيح مرشح من اختيارها ضده 

في انتخابات 28 يوليو )تموز(.
والتزمت حكومة مـــادورو ببعض شروط 
الاتــفــاق المــوقــع فــي بـــربـــادوس. وقـــال الرئيس 

الــفــنــزويــلــي أول مـــن أمـــس إن واشــنــطــن تــقــوم 
بابتزاز باده.

ومن شأن سحب العنصر الأكثر أهمية في 
تخفيف العقوبات الأميركية أن يمثل خطوة 
كبيرة إلى الوراء عن سياسة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لإعادة التعامل مع حكومة مادورو.
لكن من المتوقع أن تتوقف إدارة بايدن عن 
إلــى حملة »الضغط الأقصى«  العودة الكاملة 
التي شنتها في عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، وفــقــاً لأشــخــاص مطلعين على 

الأمر.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرار الـ ــ ــر عـــلـــى قــ ــ ــا أثـ ــمـ ومـ
ــا إذا كـــانـــت إعـــــــادة فـــرض  المــــخــــاوف بـــشـــأن مــ
العقوبات على قطاع الطاقة في فنزويا يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط العالمية، 
ــادة تـــدفـــق المــهــاجــريــن الــفــنــزويــلــيــين إلــى  ــ ــ وزيـ
الــولايــات المتحدة والمكسيك، في  الــحــدود بــين 
ظــل حملة بــايــدن لإعـــادة انتخابه فــي نوفمبر 

)تشرين الثاني(.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الأمــيــركــيــة مــاثــيــو مــيــلــر، فــي مــؤتــمــر صحافي 
يومي بواشنطن: »لقد أوضحنا تماماً أنه إذا 
لم ينفذ مــادورو وممثلوه اتفاقاتهم بموجب 
اتفاق بــربــادوس بشكل كامل، فسنعيد فرض 
ــقـــوا على  ابـ ــول:  ــ أقــ فــقــط أن  الـــعـــقـــوبـــات، وأود 

اطاع«. ورفض الخوض في التفاصيل.
وردت حكومة مادورو مراراً وتكراراً بتحدٍّ 

لتحذيرات واشنطن.
وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا 
في كراكاس: »الشركات الدولية تواصل القدوم 
إلــى فــنــزويــا. مــع أو مــن دون عــقــوبــات، سيتم 

احترام فنزويا«.
وأفادت »رويترز« هذا الشهر بأن صادرات 
فــنــزويــا الــنــفــطــيــة ارتــفــعــت فـــي مــــارس )آذار( 
إلــى أعــلــى مستوى لها منذ أوائـــل عــام 2020، 
مع اندفاع العماء لاستكمال المشتريات قبل 

العودة المحتملة للعقوبات.

المداولات حول خيارات العقوبات
ــالــــت مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة إن مــســاعــدي  وقــ
بــايــدن نــاقــشــوا المـــدى الـــذي يــجــب أن يذهبوا 
إلــيــه، ونــاقــشــوا مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات قبل 
انتهاء ترخيص وزارة الخزانة الأميركية الذي 
سمح لفنزويا ببيع خامها بحرّية. ومن بين 
الــخــطــوات الــتــي درســـوهـــا الــســمــاح لفنزويا 
بمواصلة شحن النفط مع إعــادة فرض حظر 
على استخدام الــدولار الأميركي في مثل هذه 

المعامات.
ولن يستبعد الفشل في تجديد الترخيص 

ــات المــتــحــدة في  الــحــالــي احــتــمــال قــيــام الـــولايـ
مرحلة ما بإصدار نسخة جديدة لتحل محلها، 
ــدأ مـــــــادورو فـــي الـــتـــنـــازل عـــن الــتــزامــاتــه  إذا بــ

الانتخابية.
ومــع ذلـــك، فمن دون ترخيص عـــام، قــد لا 
يكون لدى معظم الشركاء الأجانب لشركة النفط 
  )PDVSA( الــفــنــزويــلــيــة الــتــي تــديــرهــا الـــدولـــة
خيار آخر سوى زيادة الضغط للحصول على 
تراخيص أميركية فردية كانوا يسعون إليها 

منذ سنوات.
وكانت إدارة بايدن قد أعــادت في البداية 
التعامل دبلوماسياً مع مادورو، عندما كانت 
الولايات المتحدة تبحث عن طرق للحصول على 
مزيد من النفط في الأسواق العالمية، لتعويض 
ارتــفــاع أسعار النفط الخام بسبب العقوبات 
الغربية المفروضة على روسيا، بسبب حربها 
على أوكرانيا عام 2022. وأدت هذه الاتصالات 
إلى اتفاق لتخفيف بعض العقوبات القاسية 

التي فرضها ترمب على كراكاس.
ويــوم أمــس، أرسلت مجموعة من أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى بايدن 
تــحــث إدارتــــــه عــلــى عــــدم تــجــديــد الــتــرخــيــص، 
قائلين: »يجب ألا نتخلى عن النفوذ الأميركي 
مـــن خــــال رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بينما 

تتجاهل حكومة مادورو التزاماتها عمداً«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا
وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون 
لإغاق حقل غرونينغن للغاز، بشكل دائم، في 
أعقاب تعهد الحكومة بعدم استئناف الإنتاج 
نهائياً، للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة.

ــر الـــتـــعـــديـــن الـــهـــولـــنـــدي هــانــس  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
فيلبريف قد أكد، في وقت سابق، أن باده تريد 
إغاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي 
غاز طبيعي في أوروبا، بسبب مخاطر الزلازل.

وانتهى إنتاج الغاز الطبيعي في غرونينغن 

بــشــمــال هـــولـــنـــدا فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
المــاضــي، بعد ســنــوات مــن تخفيضات الإنــتــاج، 
الــزلــزالــي المرتبط بعقود من  للحد مــن النشاط 
الاستخراج، والذي ألحق أضراراً بآلاف المباني.
وكان حقل الغاز الذي كان في السابق أحد 
المـــورديـــن الــرئــيــســيــين لأوروبـــــا، مــتــاحــاً لإنــتــاج 
محدود خال موجة البرد في الأشهر الأخيرة؛ 
لكن الحكومة اقترحت قانوناً من شأنه إغاق 

الحقل بالكامل بحلول الأول من أكتوبر.
وستبقى احتياطيات ضخمة من الغاز في 
الأرض، بهذا القانون، في الوقت الذي اعترض 

فيه بعض السياسيين والمــدافــعــين عــن صناعة 
الغاز، على هذا القانون، وتوقعوا أن يعرض أمن 

إمدادات الباد للخطر.
غير أن وزيــر التعدين هدد بالاستقالة من 
منصبه، فــي حــال عــدم اتــخــاذ قـــرار الإغـــاق أو 
تأجيل الإغاق نهائياً أكثر من ذلك، وذلك بعد 
أن طلب مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا 
الشهر تأجيل التصويت النهائي على القانون 

بشكل غير متوقع.
ومــن دون القانون، يمكن استئناف إنتاج 

الغاز.

يــتــم تشغيل الــحــقــل مــن قــبــل شــركــة الــغــاز 
ــل«  ــ ــــين »شـ ــروع مـــشـــتـــرك بـ ــ ــشـ ــ »نـــــــــــام«، وهــــــي مـ
و»إكـــســـون مــوبــيــل« الــذيــن طــلــبــوا مــن محكمة 
التحكيم أن تقرر ما إذا كان ينبغي على الدولة 
الهولندية تعويضهم عن إنهاء إنتاج الغاز في 

غرونينغن.
ــاً تـــقـــدر بنحو  وحـــقـــق قـــطـــاع الـــغـــاز أربــــاحــ
يـــورو )385 مــلــيــار دولار( للخزانة  363 مــلــيــار 
الهولندية، منذ بدء الإنتاج في الستينات، في 
حــين بلغت أربــــاح »شـــل« و»إكـــســـون« مــن حقل 
غرونينغن نحو 66 مليار يورو خال تلك الفترة.

أمستردام: »الشرق الأوسط«

إمدادات النفط الخام 
الأميركي ترتفع 

بأكثر من المتوقع

ارتــفــعــت مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــيــة للأسبوع 
الرابع على التوالي، بزيادة أكثر من المتوقع، بينما خفضت 
مصافي التكرير استخدام طاقتها الأسبوع الماضي، وفقاً 
للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية.
الــخــام  الــطــاقــة إن مـــخـــزونـــات  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
التجارية، باستثناء احتياطي النفط الاستراتيجي، ارتفعت 
بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي في 12 أبريل )نيسان(، وكانت أقل بنحو 1 في المائة 

من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.
وتوقع محللون استطلعت آراءهم صحيفة »وول ستريت 

جورنال« زيادة مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل.
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة إن الحكومة الأميركية 
واصلت إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بإضافة 648 

ألف برميل ليصل المخزون إلى 364.9 مليون برميل.
ن فــــي كـــاشـــيـــنـــغ بـــولايـــة 

ّ
ــز ــ ــــخـ ــام المـ ــخــ ــــع الـــنـــفـــط الــ ــفـ ــ وارتـ

أوكاهوما، مركز تسليم »نايمكس«، بمقدار 33 ألف برميل 
ليصل إلـــى 33 مــلــيــون بــرمــيــل. وانــخــفــض اســتــخــدام طاقة 
 
ً
المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 88.1 في المائة، مقارنة
عة في استطاع »وول 

َّ
بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية متوق

ستريت«.
الــطــاقــة إن مــخــزونــات البنزين  وقــالــت إدارة معلومات 
انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 227.4 مليون برميل، 
وهي أقل بنسبة 4 في المائة عن متوسط السنوات الخمس. 
ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار مليون 

برميل.
وارتفع الطلب على البنزين بمقدار 50 ألف برميل يومياً 

عن الأسبوع السابق ليصل إلى 8.7 مليون برميل يومياً.
المــتــوقــع أن تنخفض مــخــزونــات نــواتــج التقطير  ومـــن 

بمقدار 400 ألف برميل.
رت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة إنـــتـــاج الــنــفــط الــخــام  ــدَّ ــ وقــ
الأميركي بنحو 13.1 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن 

الأسبوع السابق.
إلــى 6.5  الــخــام بشكل طفيف  وارتــفــعــت واردات النفط 
مليون برميل يومياً، وزادت صــادرات النفط الخام بمقدار 

مليوني برميل يومياً إلى 4.7 مليون برميل يومياً.

واشنطن: »الشرق الأوسط«



بات الهلال السعودي أمام مهمة 
الــفــوز بــفــارق أكثر  معقدة تتمثل فــي 
مــن هــدفــن، إذا مــا أراد بــلــوغ نهائي 
دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته 
الــصــادمــة أمـــام الــعــن الإمـــاراتـــي )4/ 
2( على »ملعب هـــزاع بــن زايــــد«، في 
الــذي  ذهـــاب نصف نهائي البطولة، 
تم تأجيله من الثلاثاء إلى الأربعاء، 
بسبب الحالة المطرية التي تعرضت 

لها مدن عدة في الإمارات.
ــون النفس 

ّ
وكـــان الــهــلالــيــون يــمــن

الــزعــيــم رحــلــتــه القياسية  بــمــواصــلــة 
بتحقيق الفوز رقــم 35 على التوالي 
ــاريـــخ تــحــقــيــقــا  ــتـ كـــأكـــثـــر فـــريـــق فــــي الـ
ــــك بعد  لـــلانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة، وذلـ
بــفــوزه رقــم 34 على التوالي  أن ظفر 
الــبــطــولات، على حساب  فــي مختلف 
الاتحاد، في اللقاء الذي جمع بينهما 
ــأس الـــدرعـــيـــة لــلــســوبــر  فـــي نــهــائــي كــ

السعودي.
وحــــــقــــــق الـــــــهـــــــلال انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
ــطـــولات،  ــبـ المـــتـــتـــالـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الـ
حتى أصبح أكثر فريق فــي التاريخ 
يحقق انتصارات متتالية، بواقع 34، 
بعد أن فاز في 20 لقاء على التوالي 
فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
انــتــصــارات متتالية  للمحترفن، و9 
في دوري أبطال آسيا، و3 انتصارات 
ــي بـــطـــولـــة كــــــأس المـــلـــك،  ــ مـــتـــتـــالـــيـــة فـ
وانتصاره على النصر والاتحاد في 
كأس الدرعية للسوبر السعودي. لكن 
القاطرة توقفت أخيراً على يد العن 
الإمــاراتــي، في مشهد لم يخطر على 
بال الهلالين، وفي مقدمتهم مدربهم 
الــبــرتــغــالــي خــيــســوس، الـــذي بـــدا أنــه 
وقع في أخطاء تكتيكية وعناصرية. 
مــن بينها استبعاد المغربي الدولي 
يــــاســــن بــــونــــو مــــن أجـــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
ــــط الــــهــــجــــوم لــيــحــل  ــــي خـ مـــيـــشـــايـــل فـ
الــحــارس محمد العويس فــي المرمى 
قا فــي هذه 

َّ
لــم يكن موف الــذي  الأزرق، 

المواجهة إلى حد كبير، وليس بعيداً 
عنه خط الدفاع الأزرق، وفي مقدمته 
كــولــيــبــالــي والــبــلــيــهــي وســـعـــود عبد 
غ في التقدم، وترك 

َ
الــذي بال الحميد 

خلفه مساحات لهجمات مرتدة خطرة 
من قبل الفريق العيناوي أسفرت عن 
3 ضربات جــزاء تسبب بها البليهي 

والعويس وكوليبالي.
ـــــــل ســـــفـــــيـــــان رحـــــيـــــمـــــي 3  وســـــــجَّ
أهداف في الشوط الأول ليقود العن 
الإمــاراتــي للفوز )4 - 2( على ضيفه 
الــــهــــلال. وواصـــــــل المـــهـــاجـــم المــغــربــي 
رحيمي تألقه أمام الفرق السعودية، 
بعد أن سجل 3 أهــداف في مباراتن 
الـــثـــمـــانـــيـــة،  فـــــي دور  الــــنــــصــــر  أمــــــــام 
ليطيح بفريق كريستيانو رونالدو، 
كما انــفــرد بــصــدارة هــدافــي المسابقة 

القارية، برصيد 11 هدفا.
ــي، الــــــــذي بــلــغ  ــمــ ــيــ واحــــــتــــــاج رحــ
ذروة التألق في الفترة الأخيرة، بعد 
إلــى رأس الحربة  ل مــن جناح  التحوُّ

ــهـــداف كــودجــو  فـــي غــيــاب زمــيــلــه الـ
ــــى ســــت دقـــائـــق  ــا لـــإصـــابـــة، إلـ ــ لابـ
فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة 
منخفضة في مرمى الحارس محمد 

العويس، بعد الهروب من الرقابة.
وانفرد رحيمي مجدداً بالعويس، 
وأجبر الحارس على عرقلته ليحصل 
ــزاء فـــي الــدقــيــقــة 22،  ــ عــلــى ركـــلـــة جـ
لـــغـــيـــت فـــي الـــبـــدايـــة بــعــد رايـــة 

ُ
وأ

الحكم المساعد، قبل أن يؤكد 
تها،  نظام حكم الفيديو صحَّ
ذها رحيمي بنجاح في 

َّ
ونف

الدقيقة 27.
ولم يستفق الهلال 

من الصدمة، ووقع دفاعه في المحظور 
ارتـــكـــب عــلــي البليهي  مـــجـــدداً، حـــن 
مخالفة ضد إيريك ليحتسب الحكم 
ركلة جزاء أخرى، بعد مراجعة طويلة 
للفيديو، ويكمل رحيمي الثلاثية في 

الدقيقة 38.
وفي ظل العجز الهجومي للزوار، 
حاول الهلال الحصول على ركلة جزاء 
قبل الاستراحة، لكن ميشايل كان في 

موقف تسلل.
وبـــــــدأ فــــريــــق المــــــــدرب خــيــســوس 
ص الفارق 

َّ
الشوط الثاني بقوة، وقل

عــبــر الــبــرازيــلــي مــالــكــوم مــن متابعة 
لــتــمــريــرة ســيــرغــي مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش 

سافيتش.
لكن رحيمي أحبط الهلال سريعا، 
ــزاء ثــالــثــة عقب  ــ ــال ركـــلـــة جـ عــنــدمــا نــ
عرقلة مــن كــالــيــدو كوليبالي، وتــرك 
التنفيذ هذه المرة لزميله أليخاندرو 
ــع في  ــرابــ كـــاكـــو، لــيــضــيــف الـــهـــدف الــ

الدقيقة 56.
ــــلال بـــــالأمـــــل، قــبــل  ــهـ ــ وتـــمـــســـك الـ
استضافة لــقــاء الإيـــاب فــي الــريــاض. 
عندما سجل هــدفــا ثانيا عبر سالم 
الدوسري، بتسديدة أمام المرمى، بعد 
أن تصدى الحارس خالد عيسى لأكثر 
من فرصة خطيرة بالهجمة ذاتها في 

الدقيقة 78.

أصبح الهلال أكثر فريق في 
التاريخ يحقق انتصارات 
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أكد لـ                                  أنهم فتحوا صفحة جديدة مع السومة

الخطيب: »الوقفة السعودية« رسمت البسمة على وجوه الجماهير السورية
أكد عبد الرحمن الخطيب، نائب 
رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، أن 
وقفة السعودية مع الرياضة السورية 
وتحديداً منتخب »نسور قاسيون«، 
مكّنتهم من العودة إلى المنافسة على 
الـــبـــطـــولات والاســتــحــقــاقــات الــدولــيــة 
وإحياء روح المنافسة في المنتخب من 

جديد.
ــي حــــديــــث  ــ ــ ــــب، فـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــخـ وقـــــــــــال الـ
»الشرق الأوســط«، إن قانون قيصر  لـ
والحظر المفروض من الاتحاد الدولي 
الــســوري  يــحــول دون توفير الاتــحــاد 
متطلباته وتسيير أمــوره، خصوصا 
على صعيد المنتخبات مثمنا جهود 
المـــمـــلـــكـــة ووزارة  قــــيــــادة  ــدة  ــاعــ ومــــســ
الرياضة السعودية بقيادة الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل والاتــحــاد 
الــقــدم برئاسة ياسر  السعودي لكرة 
المـــســـحـــل عـــلـــى جـــهـــودهـــم المــســتــمــرة 
ووقوفهم إلى جانب الاتحاد السوري.
وأكـــد الخطيب أن المملكة شريك 
حقيقي في رســم البسمة على وجوه 
ــــي بـــنـــاء  الــــســــوريــــن بـــمـــســـاعـــدتـــهـــا فـ
لــيــصــبــح  المـــنـــتـــخـــب الأول  وتــــجــــديــــد 
قــــادراً عــلــى المــنــافــســة والـــوصـــول إلــى 
بــعــيــد عــبــر تــوفــيــر جــمــيــع المتطلبات 
والاحتياجات، لا سيما استضافات 
جميع المنتخبات السورية بكل فئاتها 
وصولًا إلى الأندية السورية، وتحمّل 
جميع النفقات وتــأمــن البعثات من 

مباريات رسمية وودية ومعسكرات.
وقال الخطيب إن استبعاد اللاعب 
عــمــر الــســومــة عـــن المــنــتــخــب الــوطــنــي 
كان بقرار فني بحت، نافيا أن يكون 
ــارج الــســيــاق  هــنــاك أي ســبــب آخـــر خــ
الفني، مشيراً إلى أن مــدرب المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كـــوبـــر يعمل 
الــفــنــيــة ولا يخضع  الـــحـــاجـــة  حــســب 

للعاطفة ولمـــا يطلبه المــســتــمــعــون أو 
الجمهور.

ــيــــب، فـــــي حـــديـــث  وتـــــابـــــع الــــخــــطــ
»الشرق الأوســـط«: »أتفهم ردة فعل  لـ
الــســومــة وتــصــريــحــاتــه الـــتـــي جـــاءت 
قــدّم  فــي لحظة انفعالية سابقا وهــو 
اعـــتـــذاره عنها وأعــلــن عــن جهوزيته 
لــخــدمــة منتخب بــــلاده فــي أي وقــت، 
وبناء على طلب كوبر أبلغنا السومة 
ــه واســتــطــعــنــا تــذلــيــل  أنـــنـــا بــحــاجــة لـ
ــوم فـــتـــحـــنـــا صــفــحــة  ــ ــيــ ــ ــ الـــعـــقـــبـــات وال

جديدة«.
وكانت أزمة قائد منتخب سوريا 
والمــــدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 
إلــى خواتيمها السعيدة  قــد وصــلــت 
بــعــد اســـتـــدعـــائـــه مـــجـــدداً لــلانــضــمــام 

الــذي  الــســوري  إلــى تشكيلة المنتخب 
سيخوض مواجهتن حاسمتن في 
التصفيات الآســيــويــة المــؤهــلــة لكأس 
العالم 2026 وكــأس آسيا 2027 أمــام 
كوريا الشمالية واليابان في 6 و11 

يونيو )حزيران(.
 هـــــذا الـــخـــبـــر أثـــلـــج قــلــوب 

ّ
ــل ــعــ ولــ

الجماهير السورية التي كانت تنتظر 
عـــودة الــســومــة بــفــارغ الــصــبــر، وهــذه 
الــلاعــب عــبــر حسابه  الــعــودة أعلنها 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
قبل أن يسحبها ويعيدها ثانية بعد 
الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم مــع كــوبــر الــذي 
استبعد اللاعب من بطولة كأس آسيا 
قــيــمــت فـــي قــطــر مــؤخــراً 

ُ
2023 الــتــي أ

ــلــــب عــــودتــــه مــــن جــــديــــد لــتــمــثــيــل  وطــ

ــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــن  مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده فـ
المقبلن.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــجـــديـــد 
الاتـــحـــاد الـــســـوري الــثــقــة بكوبر 
ــأس آســـيـــا رغـــم  ــ بـــعـــد بـــطـــولـــة كـ
الـــعـــديـــد مـــن الانــــتــــقــــادات الــتــي 
ــد  ــ طــــــالــــــت الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، أكـ
الخطيب أن الاختبار الحقيقي 
للمدرب سيكون في المباراتن 
الأخيرتن من التصفيات وهي 
ــكـــوبـــر مــع  ــلـــة مــفــصــلــيــة لـ مـــرحـ

المنتخب السوري.
ــــض الــخــطــيــب تــحــمــيــل  ورفــ
ــي نـــتـــائـــج  ــ ــ ــوم لـــــلـــــمـــــدرب فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
المــنــتــخــب، مـــؤكـــداً أنــــه فـــي بــدايــة 
التصفيات الحالية وتــحــديــداً في 

مباراتي كوريا واليابان، اعتمد كوبر 
على تشكيلة محلية مع بعض اللاعبن 
المــحــتــرفــن عــربــيــا وكـــان المــنــتــخــب في 
بــنــاء وتجديد ولــم يكن يملك  مرحلة 
إلــــى أن أداء  أي خـــيـــار آخـــــر، مــشــيــراً 
المنتخب يتحسّن تدريجيا والتطور 
يسير بشكل تدريجي والإنجاز الذي 

حصل في كأس آسيا كان خير دليل.
وأضــــــــــــاف: »نــــعــــمــــل الـــــيـــــوم عــلــى 
ــاء الـــلاعـــبـــن المـــحـــتـــرفـــن فــي  ــتــــدعــ اســ
الــــــخــــــارج مـــــن أصــــــــول ســـــوريـــــا بـــنـــاء 
الــفــريــق بحاجة  على طلب كــوبــر لكن 
ــرة الـــتـــوقـــفـــات  ــتــ لـــلانـــســـجـــام أكـــثـــر وفــ
الــدولــيــة قــصــيــرة ولا تــخــدمــنــا كثيراً 
في هذا الأمــر ولن يكون لدينا الوقت 
ــاريـــات وديـــــة أو  ــبـ الـــكـــافـــي لـــخـــوض مـ

المــبــاريــات ويمكن  معسكر قبل موعد 
الــقــول إن عمر المنتخب الحقيقي هو 
4 أشهر ولدينا كل الثقة بالجهازين 
الــفــنــي والإداري والــلاعــبــن لتحقيق 

الهدف المنشود«.
وأوضح الخطيب أن ملف اللاعب 
لـــم يــغــلــق وهــــو مــهــم وإضـــافـــة كــبــيــرة 
للمنتخب السوري، كما أن استدعاءه 
من جديد يتوقف على مدى الاستجابة 
ضمن الأطـــر والأســـس الــتــي يحددها 

المنتخب.
وقـــال الخطيب فــي هـــذا الــســيــاق: 
»نأمل من خاله الذي هو وكيل أعماله 
المــنــتــخــبــات  يـــتـــفـــهّـــم خـــصـــوصـــيـــة  أن 
ويــتــركــه يــأخــذ قـــراره بــهــذا المــوضــوع، 
ونحن على تواصل دائم معه وإن شاء 
الــلــه ســنــصــل إلـــى حـــل يــرضــي جميع 
الأطراف لكن ليس على حساب وجسم 
المنتخب السوري لأن جميع اللاعبن 

سواسية ولا فرق بينهم«.
وكــان الاتحاد السوري قد أصدر 
بــيــانــا، فــي وقـــت ســابــق، أعــلــن فــيــه أن 
اللاعب داهود غادر معسكر المنتخب 
في الدمام قبل مواجهة ميانمار بسبب 
عــدم تلبية طلباته التي ستؤثر على 
المــنــتــخــب الأول، مضيفا أن مصلحة 

المنتخب تأتي في المقام الأول.
وكشف الخطيب عن تعاون كبير 
بــن الاتــحــاديــن الــســوري والــســعــودي 
والتنسيق المستمر مع الاتحاد الدولي 
 »VAR« ـــ ــالــ لــكــرة الـــقـــدم لــلاســتــعــانــة بــ
لـــلـــدوري الـــســـوري لــلــمــرة الأولـــــى في 
التاريخ الذي سيكون جاهزاً مع نهاية 

شهر مايو )أيار( المقبل.
ــال الــخــطــيــب إن الاجــتــمــاعــات  وقــ
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــــحـ ــع الاتـ مـــتـــواصـــلـــة مــ
ورئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام الـــســـعـــودي 
ــام فــنــيــا  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لـــتـــأهـــيـــل الـــــــكـــــــوادر والـ
وتـــزويـــدهـــم بــالــخــبــرة الــكــافــيــة فنيا 

وتقنيا.

بيروت: فاتن أبي فرج

أزمة السومة و»نسور قاسيون« انتهت فصولها أخيراً )الشرق الأوسط(المنتخب السوري يسعى لاستعادة هيبته قارياً )الشرق الأوسط(

الخطيب 
أشاد بالوقفة 

السعودية 
مع المنتخب 

السوري 
)الشرق 

 الأوسط(

سقط برباعية أمام العين في مواجهة حافلة بالأخطاء »القاتلة«

نصف نهائي آسيا: انهار الدفاع... فاحتجب الهلال
العين: سعد السبيعي ونواف العقيل

البرازيلي مالكوم سجل هدف الهلال الأول في المباراة )الشرق الأوسط(

سفيان رحيمي محتفلًا بأحد أهدافه في الشباك الزرقاء )نادي العين(

المدرب 
البرتغالي 
خيسوس 

أخفق 
في مهمة 

الذهاب 
الآسيوية 
)الشرق 

الأوسط(

البليهي ارتكب أخطاء دفاعية قاتله مع زميله كوليبالي )نادي الهلال(
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ميلان يواجه روما في ديربي إيطالي بإياب ربع نهائي »يوروبا ليغ« وبنفيكا مرشح لتجاوز مرسيليا

ليفربول في مهمة صعبة لتفادي الخروج... وليفركوزن يصطدم بوستهام في رحلته
يواجه ليفربول الإنجليزي خطر 
الــخــروج من بطولة الـــدوري الأوروبــي 
)يوروبا ليغ( عندما يحل ضيفا على 
أتالانتا الإيطالي اليوم في إياب الدور 
ربــــع الــنــهــائــي، فـــي حـــن يــســعــى بــايــر 
لــتــجــاوز منافسه  لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي 
ــزي الآخــــــــر وســــتــــهــــام لأجــــل  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
مواصلة مشواره التاريخي بعد الظفر 
الـــــــدوري المــحــلــي لأوّل مــــرة في  بــلــقــب 

تاريخه.
يدخل ليفربول الإنجليزي مواجهة 
 فــي محو ذيــول 

ً
مضيفه أتــالانــتــا آمـــا

الــخــســارة المــؤلمــة عــلــى أرضــــه بثاثيةٍ 
نظيفة ذهاباً وتفادي الخروج.

وكــــــــان لـــيـــفـــربـــول تـــلـــقـــى خـــســـارة 
مــفــاجــئــة عــلــى مــلــعــبــه أمــــام كــريــســتــال 
بالاس 0-1 الأحد، ليفشل في استعادة 
ــيـــغ« ويـــتـــراجـــع  ــيـــرلـ »بـــريـــمـ ـــ صــــــــدارة الـ
للمركز الثالث بالتساوي مع آرسنال 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا(، ومـــتـــأخـــراً بـــفـــارق   71(
نقطتن عــن مانشستر سيتي حامل 

اللقب المتصدر.
الــرغــم مــن أن حظوظ فريق  وعلى 
المــــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب لا تــزال 
قائمة في المنافسة المحلية، فإن سيتي 
نـــادراً مــا يخسر الــصــدارة فــي الأمــتــار 
الأخيرة، لذا يتوجب على ليفربول الذي 
خرج من ربع نهائي كأس إنجلترا على 
يد مانشستر يونايتد، تحقيق معجزة 
ــــدوري الأوروبــــــي بــعــد خــســارتــه  فـــي الــ

الثقيلة أمام أتالانتا.
ــيّـــز لـــيـــفـــربـــول هـــــذا المـــوســـم  ويـــتـــمـ
»عــقــلــيــة الــــوحــــوش« الـــتـــي ســاعــدت  بـــ
الـــاعـــبـــن عـــلـــى تــحــقــيــق ســلــســلــة مــن 
ــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة فــــي ظــــل غــيــاب  ــتـ ــنـ الـ
ــريــن استعادهم 

ّ
مجموعة لاعــبــن مــؤث

ـــه يـــعـــانـــي عـــلـــى الــصــعــيــد 
ّ
أخــــيــــراً، لـــكـــن

إلــى تلقيه  ــام  الــدفــاعــي، إذ تشير الأرقــ
الهدف الأوّل في 21 مباراة.

ويــــقــــول الـــظـــهـــيـــر الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
ــون: »إنــــهــــا حــكــايــة  ــ ــسـ ــ ــرتـ ــ أنــــــــدري روبـ
ــــرة ولـــهـــذا  ــيـ ــ ــات المـــاضـــيـــة الأخـ ــاريــ ــبــ المــ
السبب عوقبنا...نحن نعاني حالياً في 

الحفاظ على الشباك نظيفة«.
ــكــــوادر  وفـــــي ظــــل غـــيـــاب بـــعـــض الــ
المـــهـــمـــة تـــحـــمّـــل لاعــــبــــون عـــــبء ضــغــط 
المـــبـــاريـــات، مـــا دفـــع كــلــوب الــــذي أعــلــن 
أنــه سيرحل فــي نهاية الموسم  سابقاً 
للقول: »كان على بعض الاعبن )مثل 
ــاك ألــيــســتــر  الأرجــنــتــيــنــي ألــكــســيــس مــ
والــيــابــانــي واتــــارو إنـــدو( لعب الكثير 

من المباريات«.
وأكــــد كــلــوب عــلــى أن فــريــقــه قـــادر 
على تحقيق الفوز على أتالانتا، لكنه 
أشـــار إلــى أنــه لا يعلم مــا إذا كــان قلب 
أمــرا واقعيا أم لا. ومــع ذلــك،  النتيجة 
لـــدى لــيــفــربــول ســابــقــة أمــــام أتــالانــتــا، 
حيث تمكن الفريق الإنجليزي من الفوز 
في بيرجامو بخماسية نظيفة عندما 

الــتــقــيــا فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات بــــدوري 
ــام 2020، وكـــان  أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي عــ
وقتها ديــوغــو جوتا هــو نجم المــبــاراة 
حيث سجل ثاثة أهداف )هاتريك( في 

غضون 39 دقيقة.
كــمــا ســبــق لــلــيــفــربــول قــلــب تــأخــره 
ــل مــن  بـــثـــاثـــة أهـــــــداف نــظــيــفــة أمــــــام كــ
ميان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، 
فــي موسمن تمكن فيهما الفريق من 

التتويج بدوري الأبطال.
لـــيـــفـــربـــول  كــــــان  فـــفـــي عــــــام 2005 
مـــتـــأخـــرا بــثــاثــة أهــــــداف نــظــيــفــة أمـــام 
ميان في نهائي دوري الأبطال الشهير 
فـــي إســطــنــبــول، وتــمــكــن مـــن الــتــعــديــل 
الــفــوز بركات  والتتويج باللقب بعد 

الترجيح.
وفـــي مــوســم 2018 - 2019 خسر 
ليفربول بثاثية نظيفة أمام برشلونة 
فــي ذهــاب الـــدور قبل النهائي بــدوري 
ــفــــوز فــــي الإيــــــاب  ــل أن يــ ــبـ الأبــــــطــــــال، قـ

برباعية نظيفة.
وقال كلوب: »أعلم بالفعل أننا إذا 
قمنا ببعض الأشــيــاء بشكل صحيح، 
ــل يــمــكــنــنــا الـــفـــوز  ــل. هــ ســـنـــكـــون أفــــضــ
بالمباراة؟ نعم، إذا لعبنا بشكل جيد، 
سيكون هذا ممكنا. هل يمكننا الفوز 

بثاثية نظيفة؟ ليس لدي فكرة«.
تــاريــخ ليفربول فــي قلب النتائج 

يعني أن فريق أتالانتا ليس في مأمن 
بعد، ولن يستطيع حسم بطاقة نصف 
الــنــهــائــي إلا بـــصـــافـــرة مــواجــهــتــه مع 

منافسه الإنجليزي.
في المقابل يحاول أتالانتا سادس 
ه 

ّ
الدوري الإيطالي أن يحافظ على سجل

المميّز في »يوروبا ليغ« حيث لم يخسر 
ســـوى مـــرة فــي آخـــر 22 مـــبـــاراة، ضمن 

سلسلة من 13 انتصاراً و8 تعادلات.
ولــم يسبق لأي فريق فــي الــدوري 
الأوروبــــي أو كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي 
ســابــقــا عــلــى مـــدار 132 حــالــة مماثلة، 
أن خرج من المنافسة بعد الفوز ذهابا 
ــه بــفــارق ثــاثــة أهــــداف أو  خــــارج أرضــ
أكثر. وقال جيان بييرو غاسبيريني، 
المدير الفني لأتالانتا، إن فريقه يعلم 
تماما صعوبة مواجهة ليفربول، الذي 
لن يكون لديه ما يخسره في هذا اللقاء.
ويـــعـــول غــاســبــيــريــنــي عــلــى الــثــقــة 
الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه في هذه 
المسابقة لتدارك الوقوع في أمر مفاجئ.
وبــعــد 4 أيــــام مـــن تــتــويــجــه بلقب 
ــــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي  ــانـ ــ الـــــــــدوري الألمـ
تاريخه، يسعى ليفركوزن لحسم بطاقة 
نصف نهائي »يوروبا ليغ« عندما يحل 
ضيفا على وستهام مدعوما بأفضلية 

تقدمه بهدفن نظيفن ذهابا.
وبـــعـــد ســــاعــــاتٍ عـــلـــى حـــســـم لــقــب 

ــــدوري قـــال مــدربــه الإســبــانــي شابي  الـ
لــيــفــركــوزن: »نــريــد  ألــونــســو لجماهير 
المزيد«، في إشارة إلى إمكانية تحقيق 
ثاثية تاريخية، حيث يتطلع للفوز 
بالكأس الألمانية التي تأهل لمباراتها 
النهائية وأيضا لقب الدوري الأوروبي.
ــفــــركــــوزن الــــــــذي حــقــق  ــيــ ــدو لــ ــ ــبـ ــ ويـ
سلسلة من 43 مباراة متتالية من دون 
خسارة في مختلف المسابقات مرشحا 
للتتويج بالكأس المحلية حيث يلتقي 
كايزرساوترن من الدرجة الثانية في 
25 مايو )أيار(، لكن عليه الصمود في 
الــــدوري الأوروبــــي بــدايــة مــن مواجهة 

الإياب ضد وستهام.
ــيــــكــــتــــور  ووجـــــــــــــه الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري فــ
بــونــيــفــايــس هــــــدّاف لـــيـــفـــركـــوزن الـــذي 
غاب عن معظم مباريات 2024 بسبب 
الإصابة كلمة للجماهير قائا: »نريد 
أن نــشــكــركــم عــلــى دعــمــكــم مــنــذ بــدايــة 
الموسم، لا يــزال يتوجب علينا خوض 

نهائين آخرين والفوز بهما«.
ــارّو  ــ ــال فـــيـــرنـــانـــدو كــ ــ وبـــــــــــدوره، قــ
ى الإدارة 

ّ
الــذي تول الرئيس التنفيذي 

ــــدرب  الـــفـــريـــق والمــ ــــام 2018: »أظــــهــــر  عـ
شجاعة كبيرة، إنهم يريدون مواصلة 
ـــف... نــريــد 

ّ
ــارات وعــــدم الـــتـــوق ــتـــصـ الانـ

المــشــوار«. لكن السويسري  أن نواصل 
الـــدولـــي غــرانــيــت تــشــاكــا لاعــــب وســط 

ليفركوزن، حذر زماءه مما ينتظرهم 
في المباراة التي ستقام بلندن، وقال: 
»حــتــى بعد الــفــوز بهدفن فــي مــبــاراة 
الذهاب، بتجربتي السابقة مع آرسنال، 
أعلم كم من الصعب مواجهة وستهام. 
يجب أن نــكــون فــي كــامــل تركيزنا من 
البداية، كما يجب أن نحاول تسجيل 

الأهداف أيضا«.
ــاحـــيـــتـــه، يـــســـعـــى وســـتـــهـــام  ــــن نـ مـ
لــلــعــودة إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات بعد 
خــســارتــن تــوالــيــاً )ســقــط فــي الـــدوري 
الإنجليزي أمام فولهام 0-2( معوّلًا على 
أفضليته في عقر داره بمواجهة الفرق 
الألمــانــيــة بـــفـــوزه بـــأربـــع مـــن مــبــاريــاتــه 
الست، كما في المشوار الأوروبي حيث 
ـــ14 مـــبـــاراة مـــن آخـــر 17. ويعلم  فـــاز بــ
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي ديـــفـــيـــد مـــويـــز مــــدرب 
وستهام، صعوبة المهمة التي تنتظر 
فــريــقــه فــي مــبــاراة الإيــــاب، ولــكــنــه رفــع 
شعار »التحدي« لقلب خسارة الذهاب 
وضــمــان بــطــاقــة فــي نــصــف الــنــهــائــي. 
وقال مويز: »الخسارة بهدفن نظيفن 
نتيجة كبيرة، ولكن لدينا فريق جيد 
وسنحاول قلب النتيجة على ملعبنا«.

وتشهد البطولة لقاء آخر إيطاليا 
ــارة عندما يحل  خالصا فــي غاية الإثـ
مـــيـــان ضــيــفــا عـــلـــى رومــــــا بــحــثــا عــن 
ــعــــويــــض خــــســــارتــــه ذهـــــابـــــا بـــهـــدف  تــ

وضــــمــــان مـــقـــعـــد فــــي الــــــــدور قــبــل 
النهائي.

ـــعـــد مــواجــهــة رومـــا 
ُ
وت

ــرة لمــــدرب  ــ ــيـ ــ الـــفـــرصـــة الأخـ
ــيـــان ســتــيــفــانــو بــيــولــي  مـ
بـــعـــدمـــا فـــقـــد فـــرصـــة الـــفـــوز 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
ــه وجــــــــاره  ــمــ ــالــــح غــــريــ لــــصــ
إنترناسيونالي، وخرج من 
ربع نهائي الكأس المحلية.

وبات بيولي )58 عاماً( 
تحت تهديد الإقالة منذ قدومه 
في 2019 بسبب عدم الرضا 
ــرة،  ــيــ ــر الأخــ ــهــ عـــنـــه فــــي الأشــ

وسيكون بحاجة إلى مصالحة 

فـــي مــبــاراتــن متتاليتن،  الــجــمــاهــيــر 
الأولى أمام روما أوروبياً، والثانية بعد 
4 أيــام في عقر داره على ملعب »سان 
سيرو« حيث عليه تفادي عار أن يحسم 

الإنتر اللقب رسمياً على حسابه.
ره 

ّ
ويدخل بيولي الإياب بعد تأخ

ذهـــابـــاً بـــهـــدفٍ نــظــيــف، لــكــن فــريــقــه لم 
يخسر في آخر أربع زياراتٍ لروما. 

فــي المــقــابــل، يــأمــل أســطــورة نــادي 
العاصمة دانييلي دي روسي استكمال 
مــســيــرتــه الــنــاجــحــة كـــمـــدرب مـــع رومـــا 
الثاني(  منذ حلوله في يناير )كانون 
بــدلا مــن البرتغالي جــوزيــه مورينيو 
وقيادته إلى الفوز بلقبٍ أوروبيّ جديد 
بعد لقب »كونفرنس ليغ« قبل سنتن 

بقيادة مورينيو نفسه.
ولـــم يُــكــمــل رومـــا مــبــاراتــه المحلية 
الأخــيــرة أمــام مضيفه أودينيزي حن 
ــاراة قــبــل 18 دقــيــقــة على  ــبــ ــفــت المــ

ّ
تــوق

نــهــايــتــهــا عــقــب تـــعـــرّض مـــدافـــع فــريــق 
العاصمة الإيفواري إيفان نديكا لوعكة 
صحية ونقل إلى المستشفى في الوقت 
شير إلى التعادل 

ُ
الذي كانت النتيجة ت

إلـــــى خـــدمـــات  1-1. وســيــفــتــقــد رومــــــا 
مدافعه البالغ 24 عاماً والذي يُعدّ من 

الركائز الأساسية في الفريق.
 

ّ
وفي أخر حلقات ربع النهائي يحل

بنفيكا البرتغالي ضيفاً على مرسيليا 
الفرنسي بعد فــوزه عليه 
2-1 ذهــــابــــاً. ويـــبـــدو 
الــفــريــق البرتغالي 
الأقرب إلى التأهّل 
ــل الــنــتــائــج  فـــي ظـ
للفريق  السلبية 
الفرنسي صاحب 
والــــــــذي  الأرض 
خــســر مبارياته 
الــــــــــخــــــــــمــــــــــس 
الأخيرة.

لندن: »الشرق الأوسط«

باساليتش )يسار( لاعب أتالانتا يسجل ثالث أهداف فريقه في مرمى ليفربول ذهاباً )رويترز(

ليفربول يملك تاريخاً جيداً 
في قلب النتائج لصالحه 
لكن لم يسبق لأي فريق

 في الدوري الأوروبي 
تعويض الخسارة بثلاثية

غزارة تهديفية بربع نهائي دوري الأبطال... وألمانيا تحلم بالحصول على 6 بطاقات الموسم المقبل

19 هدفاً حصيلة مواجهتي سان جيرمان ضد برشلونة ودورتموند مع أتلتيكو
شهدت الجولة الأولى )أربع مباريات( 
بربع نهائي دوري أبطال أوروبــا تسجيل 
ــر عـــلـــى تــحــقــيــق رقـــم  19 هــــدفــــا، فــــي مـــؤشـ
المــبــاريــات،  غير مسبوق بعد انتهاء بقية 
حيث سجلت مباراتا الذهاب والإيــاب في 
انــتــصــار بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
على برشلونة الإسباني 10 أهداف )6-4( و9 
أهداف في فوز بوروسيا دورتموند الألماني 

على أتلتيكو مدريد )4-5(.
ــــرب ســــان جــيــرمــان ودورتـــمـــونـــد  وضـ
موعدا متجددا بينهما في نصف النهائي، 
بعدما سبق والتقيا فــي دور المجموعات 
ففاز الفريق الفرنسي ذهابا في باريس 0-2 

وتعادلا إيابا 1-1 في ألمانيا.
ــاراة  ــبــ الـــفـــعـــل عـــلـــى مــ ــــت ردود  ــانـ ــ وكـ
برشلونة وســـان جيرمان متباينة، حيث 
تـــعـــرض  أنــــــه  الـــكـــاتـــالـــونـــي  الــــجــــانــــب  رأى 
بــقــرار طــرد مدافعه  لظلم تحكيمي واضــح 
الأوروغواياني رونالد أراوخو في الدقيقة 
29 الـــذي قــلــب مــوازيــن الــلــقــاء، بينما يــرى 
الجانب الفرنسي أنه استحق الفوز والتأهل 

وقرار الطرد كان سليما.
وكان برشلونة الذي تقدم ذهابا على 
سان جيرمان في باريس 3-2 في طريقه إلى 
تجديد فوزه عندما تقدم عليه بهدف جناحه 
البرازيلي رافينيا بعد مرور 12 دقيقة، لكن 
جاءت نقطة التحوّل بطرد أراوخو ليستغل 
بــطــل فــرنــســا الــنــقــص الــعــددي فــي صفوف 
ــداف منحته  ــة أهــــ ــعـ مــنــافــســه ويــســجــل أربـ
بطاقة الــتــأهــل إلــى المــربــع الــذهــبــي. وعــدت 
ــرد 

ُ
الصحف الكاتالونية أن برشلونة »ط

من أوروبا« بسبب »بطاقة حمراء مشكوك 
»القاتلة«. وعنونت  بصحّتها« ووصفتها بـ
ردوا 

ُ
»ط صحيفة »سبورت« الكاتالونية بـ

من أوروبــا« وشرحت أن »طرد أراوخو في 
الدقيقة 29 تــرك برشلونة بعشرة لاعبن 
وكــان حاسماً في عــودة الفريق الفرنسي« 

وأن الخطأ الذي ارتكبه الأوروغواياني عند 
الــجــزاء كــان لا يستحق أكثر  حافة منطقة 

من إنذار.
»ســــبــــورت« فـــــإن »الـــبـــطـــاقـــة  ــاً لـــــ ــقــ ووفــ
الحمراء كانت بداية نهاية برشلونة، ومنذ 
تلك اللحظة، بدأت مباراة أخرى: برشلونة 
من دون دفــاع وبــاريــس ســان جيرمان شمّ 

رائحة الدمّ ولم يُظهر أي رحمة«.
وأضافت: »المباراة تؤكد أن برشلونة 
كــان يقترب بــبــطء ولــكــن بثبات مــن طريق 
ــةٍ  ــيــ ــلٍ أوروبــ ــ الانــــتــــصــــارات، بـــعـــد خــيــبــة أمــ
سابقة«، من دون الإشــارة إلى عمل لويس 
ـــن  ــراهـ ــيــــرمــــان الــ ــكــــي مــــــــدرب ســــــان جــ ــريــ إنــ
وبرشلونة سابقاً. بدورها، عدّت صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« أن البطاقة الحمراء 
التي نالها أراوخو »مشكوك في صحتها« 
وكانت »قاتلة«، ووصفت مهمة برشلونة 
»المستحيلة«. وفي  بالتأهّل بعشرة لاعبن بـ
»أحمر قاتل!« أضافت  المقال الذي عنونته بـ
الــيــومــيــة: »)عــثــمــان( ديمبيلي  الصحيفة 
عادل النتيجة، و)البرتغالي( فيتينيا سجّل 
وثنائية من )كيليان( مبابي دفنت أحام 
)جماهير كاتالونيا( في ليلةٍ تاريخية«. 
 إلا الدوري، وبالتأخر 

َ
وتابعت: »الآن لم يبق

بــــفــــارق ثـــمـــانـــي نـــقـــاط عــــن )ريــــــــال مـــدريـــد 
المتصدر( وقبل سبع مباريات على نهاية 
الموسم، ومواجهة ريال في الكاسيكو الأحد 
تبدو فرص برشلونة صعبة في الخروج من 
هــذا المــوســم بــأي إنــجــاز«، فــي الــوقــت الــذي 
المــدرب تشافي هرنانديز  لا يــزال مستقبل 
الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم معلقاً، 
إذ أكّد رئيسه )خوان لابورتا( أنه سيحاول 

إقناعه بالبقاء.
في المقلب الآخر وفي العاصمة مدريد 
مقر الغريم الأبدي لبرشلونة، سيطر مبابي 
ـــح لــانــتــقــال إلــى 

ّ
عــلــى المــشــهــد، وهـــو المـــرش

الريال في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده 
مع سان جيرمان.

وكتبت »آس«: »مبابي قتل برشلونة 

المــبــاراة«، مستذكرة هزائم  بثنائية وأنهى 
أقسى للفريق الكاتالوني، وموضحه: »لكن 
هذه الخسارة لا تقارن بنتائج كارثية أخرى 
)2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني و0-4 ضد 

ليفربول الإنجليزي...(«.
وأضافت: »هنا، انهزم برشلونة الذي 
ما برأسٍ 

ّ
كان يستحق الاحترام وبدا محط

مرفوع أمام مبابي الذي كان غائباً إلى حدّ 
ما وظهر فقط في نهاية المباراة«.

»مبابي  وبــدورهــا، عنونت »ماركا« بـ
 إلــى أن البطاقة 

ً
يــلــدغ بــرشــلــونــة«، مــشــيــرة

الحمراء التي تلقاها أراوخــو »سرّعت من 
غرق برشلونة«.

ــــي إيــلــكــاي  ــــدولـ ــــي الـ ــانـ ــ وأعــــــــرب الألمـ
ــط بـــرشـــلـــونـــة عــن  ــ ــــب وسـ غـــنـــدوغـــان لاعـ
إحباطه من قــرار الطرد الــذي تعرض له 
زميله أراوخو، لكنه حمل فريقه مسؤولية 
إهدار فرصة التقدم، وقال: »أشعر بخيبة 

أمل وإحباط كبيرين. كنا نسيطر تماما 
عــلــى المــــبــــاراة وتــقــدمــنــا بـــهـــدف قــبــل أن 
ندمر أنفسنا«. وأضــاف: »نعم، البطاقة 
المــبــاراة. هــذا هو  الحمراء غيرت مجرى 
ــا. بــغــض الــنــظــر عن  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
المنافس، في مثل هذه المواجهات المهمة 
مع اللعب بعشرة لاعبن في وقت مبكر 
جدا... يصبح الأمر صعبا للغاية وتودع 

المسابقة للأسف«.
وبـــعـــد الــهــزيــمــة وبــــخ تــشــافــي الــحــكــم 
إشـــتـــفـــان كـــوفـــاتـــش، وقـــــال إن أداءه كلف 
النادي الإسباني خسارة مكانه في الدور 
قــبــل الــنــهــائــي. وأشــهــر كــوفــاتــش البطاقة 
الحمراء أيضا لتشافي لركله إحدى لوحات 
الإعـــانـــات عــلــى جــانــب المــلــعــب، كــمــا تلقى 
خمسة من لاعبي برشلونة بطاقات إنذار 

صفراء.
واتفق غندوغان مع رأي مدربه بشأن 

الحكم قائا إنه كان يجب أن يحصل على 
ــزاء بــعــد تــدخــل مــن فيتينيا لاعــب  ركــلــة جـ
باريس سان جيرمان ضده داخل المنطقة. 
وقـــال الــاعــب الألمـــانـــي: »لـــم أشــاهــد معظم 
اللقطات المثيرة في الإعادة حتى الآن لكني 
أنــه كــان سريعا للغاية فــي إشهار  شعرت 

البطاقات الصفراء«.
وأضـــاف: »فــي الــشــوط الثاني، أعتقد 
أنني تعرضت لإعاقة وكان يجب أن أحصل 
على ركــلــة جـــزاء. بــدا واضــحــا أنــه يركلني 
وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنني كنت سأستمر 
في الركض داخل المنطقة. كانت ركلة جزاء 
بالنسبة لي، هذا ما قلته للكم، على الأقل 
لــكــي يـــراجـــع المــخــالــفــة لــكــن بــــدلا مـــن ذلــك 
أعطاني بطاقة صفراء. لا أعرف كيف ظهرت 
المخالفة على شاشة التلفزيون ربما أكون 
مخطئا«.  ولم تختلف المباراة الثانية على 
ملعب »فيستفالن ستاديون« عن سابقتها 

إثارة ولكن من دون ضجة حول التحكيم، 
حيث نجح دورتموند في قلب تخلفه ضد 
إلـــى انتصار  أتلتيكو مــدريــد ذهــابــا 2-1، 
4-2 إيابا منتزعاً بطاقة التأهل إلى نصف 
النهائي للمرة الأولـــى منذ مــوســم 2012-
ــــات دورتـــمـــونـــد يــحــلــم بــخــوض  2013. وبـ
مــبــاراة نهائية أخـــرى فــي ملعب ويمبلي 
لكن من أجل تحقيق هذا يجب على الفريق 

أن يتغلب على سان جيرمان.
ــرانــــــدت،  ــان بــــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ وقـــــــــال جـ

مهاجم الفريق الألمــانــي: »الآن، 
حــــان وقــتــنــا لـــلـــفـــوز، فـــي دور 
المجموعات لعبنا مباراة سيئة 

للغاية في باريس. ولكننا 
تــعــلــمــنــا مـــنـــهـــا وتـــعـــادلـــنـــا 

معهم على أرضنا 1-1«.
ــال إديـــن  مـــن جـــانـــبـــه، قــ

ترزيتش، مــدرب دورتموند: 
»لم تعجبنا المباراة الأولى في 

باريس على الإطــاق. المباراة 
الــثــانــيــة فـــي دورتـــمـــونـــد كــانــت 

لــلــغــايــة، ومــتــقــاربــة مــرة  مختلفة 
أخـــــرى، وكــنــا الأقـــــرب لــلــفــوز بها 

مقارنة بسان جيرمان«.
وفــي حــال حقق دورتموند 

ــاز وتـــــوج بــطــا لــــدوري  ــجــ الإنــ
ــال قــــد يـــصـــب ذلـــــك فــي  ــ ــطـ ــ الأبـ

صالح الفرق الألمانية، حيث 
ســيــرتــفــع عـــدد المــتــأهــلــن 
مـــــن »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا« 
إلــــى المــســابــقــة بشكلها 

إلــى ستة فــرق بدلا  الجديد الموسم المقبل 
من 4. وأكــد الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
)يويفا(، أن ستة فرق من ألمانيا من الممكن 
أن توجد في دوري الأبطال الموسم المقبل، 
حال توج دورتموند باللقب، حيث سيتأهل 
بشكل مباشر بصفته البطل حتى لو احتل 
المركز الخامس بالدوري الألماني. في هذه 
الحالة، سيحصل صاحب المركز السادس، 
الذي يحتله حاليا آينتراخت فرانكفورت، 

على المكان الإضافي. 
ــــي حــــــال فــــــاز دورتــــمــــونــــد  ــــن، فـ ــكـ ــ ولـ
بدوري الأبطال وأنهى الموسم في المراكز 
»الــبــونــدســلــيــغــا«  الأربــــعــــة الأولـــــــى بـــ
المـــؤهـــلـــة طــبــيــعــيــا لــلــمــســابــقــة 
الأوروبية، فلن يكون هناك 
مكان إضافي لفريق آخر.

ويـــجـــري »يــويــفــا« 
تــغــيــيــرات فــي دوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــا 
ــام بـــنـــظـــام  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ لـ
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
وإضـــــــــــــافـــــــــــــة 
أربـــعـــة فــرق 
لــلــمــســابــقــة 
لتصبح من 
36 فريقا بداية 
من موسم 2024-2025. وستحظى 
الـــــــدول الـــكـــبـــرى فــــي الــلــعــبــة عــلــى 
ــافـــيـــة  ــــن الأربـــــعـــــة الإضـ ــكـــانـــن مـ مـ
وفـــقـــا لــتــصــنــيــف »يـــويـــفـــا«، حيث 
ستشارك خمسة فرق من أعلى الدول 
في تصنيف »يويفا«. وتتقدم إيطاليا 

حاليا على ألمانيا وإنجلترا.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو دورتموند يحتفلون بالوصول لما قبل النهائي وتعزيز حلم ألمانيا في 6 بطاقات بدوري الأبطال )د.ب.أ(

شابي ألونسو مدرب ليفركوزن 
يحلم بثلاثية تاريخية )أ.ب(

مبابي يحتفل بهدفيه
 اللذين حسما تفوق

 سان جيرمان 
على برشلونة )إ.ب.أ(
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استقبال الأهداف مبكراً والفشل في استغلال الفرص من المشكلات المتكررة التي يعاني منها الفريق

عودة الأخطاء المألوفة تبعد ليفربول عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي
بعد مرور تسع دقائق من بداية 
الشوط الثاني أمام كريستال بالاس، 
حــصــل لــيــفــربــول عــلــى ركــلــة ركــنــيــة 
وقفز عدد من اللاعبين معاً لتسقط 
الــكــرة على بُــعــد ثماني يــــاردات من 
ــام دارويـــــن نــونــيــز، الـــذي  المـــرمـــى أمــ
لم يكن يتعين عليه سوى أن يسدد 
الـــكـــرة بــشــكــل مــنــخــفــض فـــي اتــجــاه 
المـــرمـــى لــتــدخــل الـــشـــبـــاك. وبــالــفــعــل 
الــكــرة بشكل منخفض  ســدد نونيز 
بــاتــجــاه المـــرمـــى، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 
بــالــركــبــة الــيــمــنــى لــديــن هــنــدرســون 
ــــالاس،  ــرمـــى كـــريـــســـتـــال بـ حــــــارس مـ
لترتد الكرة بعيداً عن المرمى. فهل 
كــانــت هــذه هــي اللحظة الــتــي ضاع 

فيها لقب الدوري من ليفربول؟ 
ــبـــع،  ــالـــطـ ــك بـ ــ ــذلـ ــ ــيــــس كـ الأمـــــــــر لــ
ويــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى أنـــه لا 
يــمــكــن ضــيــاع مــوســم كــامــل بسبب 
لحظة واحـــدة فــقــط، بــالإضــافــة إلى 
أن ليفربول لا يزال بإمكانه أن يعود 
للمنافسة على اللقب على أي حال. 
وحتى بعد تلك الفرصة المحققة في 
هذه المباراة، كانت هناك فرص سهلة 
أخرى أتيحت للاعبي الريدز، حيث 
ســدد ديوغو جوتا الكرة في جسم 
ناثانيال كلاين بدلًا من أن يضعها 
فــي المــرمــى الــخــالــي، ولــعــب كيرتس 
جونز الكرة بشكل عرضي بدلًا من 
تــســديــدهــا نــحــو المـــرمـــى، كــمــا أنــقــذ 
حارس كريستال بالاس كرة رأسية 
خــطــيــرة مـــن هـــارفـــي إلـــيـــوت. وكـــان 
محمد صـــلاح قــريــبــاً مــن التسجيل 

لولا تدخل تيريك ميتشل. 
ــنـــصـــب الـــتـــركـــيـــز  ومـــــــع ذلــــــــك، يـ
بــالــكــامــل عــلــى فـــرصـــة نـــونـــيـــز، لأن 
المهاجم الأوروغواياني يثار حوله 
الــفــرص السهلة  جـــدل كبير بسبب 
الـــتـــي يـــهـــدرهـــا، ولأن تــلــك الــلــحــظــة 
أكدت أنه من الواضح أن الكرة تعاند 
ليفربول في هذه الأمسية ولن تدخل 
المرمى. لقد استقبل كريستال بالاس 
10 أهــداف في الوقت المحتسب بدل 
الضائع هــذا الموسم، لكن كانت كل 
المؤشرات تدل على أنه لن يستقبل 
ــذا الــــنــــوع عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــاً مــــن هـ هـــدفـ

آنفيلد. 
وتــشــيــر الأرقــــــام والإحــــصــــاءات 
إلى أن تشيلسي هو الفريق الوحيد 
ــــدول  ــــي جـ ــلــــوي فـ ــعــ ــــن الـــنـــصـــف الــ مـ
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  ترتيب 
الـــذي كــانــت نسبة أهــدافــه المتوقعة 
أقـــل مــن لــيــفــربــول، الـــذي أصــبــح من 
الصعب فهم السبب وراء مشكلاته 
الهجومية. وتشير شــركــة »أوبــتــا« 
إلى أن إحصائية الأهــداف المتوقعة 
أمـــام كريستال  الــخــاصــة بليفربول 
بــالاس تصل إلــى 2.87، وهــي أعلى 

نــســبــة لــلــفــريــق فــــي أي مــــبــــاراة لــم 
المــواســم  يسجل فيها أهــدافــاً خـــلال 
الـــ14 التي تم فيها جمع البيانات. 
فكيف يمكن لهذا الفريق، الذي يبدو 
أنه لا يُقاوم عندما يكون في أفضل 
حالاته، أن يصبح عُرضة للانهيار 
بهذا الشكل؟ في الحقيقة، لا يقتصر 
الأمر على مجرد إلقاء اللوم ببساطة 
ــيـــز أو لــــويــــس ديــــــــاز، أو  ــلـــى نـــونـ عـ
لــم ينجح  حقيقة أن محمد صـــلاح 
في استعادة أفضل مستوياته منذ 

عودته من الإصابة. 
وبالإضافة إلى مشكلة الفشل في 
استغلال الفرص السهلة في بعض 
المــبــاريــات الــحــاســمــة، فــإن ليفربول 
الـــهـــدف الأول في  هـــو مـــن يستقبل 
المباريات في كثير من الأحيان. لقد 
كان الهدف الذي أحرزه إيبيريتشي 
ــرة 21  إيــــزي فـــي الــدقــيــقــة 14 هـــو المــ
التي تهتز فيها شباك ليفربول أولًا 
هذا الموسم. يُعد ليفربول هو أفضل 
فريق في المسابقة من حيث العودة 
بـــعـــد الـــتـــأخـــر فــــي الــنــتــيــجــة، حــيــث 
حصل على 27 نقطة مــن المباريات 
الــتــي كـــان فــيــهــا مــتــأخــراً، وهـــو أمــر 

يــســتــحــق الـــثـــنـــاء والإشــــــــــــادة، لــكــن 
الأمور كانت ستصبح أسهل بكثير 
لــيــفــربــول للمنافسين  لــم يسمح  لــو 
بـــأن يــهــزوا شــبــاكــه أولًا ثــم يــحــاول 

التعويض والعودة في النتيجة. 
ــقـــد كــــانــــت الـــهـــزيـــمـــة بــثــلاثــيــة  لـ
ــدوري  ــ ــام أتـــالانـــتـــا فـــي الـ ــ نــظــيــفــة أمـ
الأوروبــــــــي يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
واحــدة من تلك النتائج التي تبدو 
صادمة للغاية أثناء حدوثها، لكن 
عندما يتم النظر الآن إلى ما حدث في 
تلك المباراة يكون من الممكن تفسير 
لــم يكن ليفربول في  الأمــر بسرعة. 
أفضل حــالاتــه على الإطـــلاق عندما 
فــــاز عــلــى بـــرايـــتـــون بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف وحيد، عندما اهتزت شباكه 
المــبــاراة التي فاز  أولًا أيضاً، أو في 
فيها على شيفيلد يونايتد بثلاثة 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، عندما 
كــان على وشــك استقبال هــدف في 
الدقيقة الأولى قبل أن يحرز شيفيلد 

يونايتد هدف التعادل من العدم. 
ــقـــدم لـــيـــفـــربـــول عــلــى  وعـــنـــدمـــا تـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــهـــدف دون 
رد، كان بإمكانه مضاعفة النتيجة 

وحــســم المـــبـــاراة مــبــكــرا، لكنه أهــدر 
الــكــثــيــر مــن الــفــرص الــســهــلــة بشكل 
المـــبـــاراة بالتعادل  غــريــب، لتنتهي 
بهدفين لكل فريق ويخسر الفريق 
نقطتين كانتا في المتناول تماما، 
ليعيد إلى الأذهان أيضا ما حدث 
فـــي المــــبــــاراة الــتــي خــســرهــا أمـــام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
»أولد ترافورد« في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي. ومــن الــواضــح أن 
القدر يعاقب لاعبي ليفربول 
عـــلـــى رعـــونـــتـــهـــم وإهــــدارهــــم 

للفرص السهلة. 
أن  هـــــــــــــذا  ــي  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ يــ لا 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لــــــيــــــفــــــربــــــول، بـ
ــوب، لــعــب  ــلــ ــن كــ ــورغــ يــ
ــــي أي  بـــشـــكـــل ســـيـــئ فـ
مــن هــذه المــبــاريــات، بل 
على العكس تماماً كان 
ــفـــريـــق الأفــــضــــل فــي  هــــو الـ
كل هذه المباريات، تماماً كما 
كــان فــي مــبــاراة الكأس 
أمام مانشستر يونايتد 
ــدوري  ــ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
أمام مانشستر سيتي. 

ــفـــرص  لـــكـــنـــه أضـــــــاع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
المحققة واستقبل أهدافاً سهلة. لقد 
كان هناك شكل من أشكال التراخي 
في النواحي الهجومية والدفاعية 
للفريق على حد سواء، ولا يقتصر 
هذا الأمر على لاعب واحد أو مركز 
ــد. مــن السهل جــداً أن نــقــول إن  واحـ
السبب وراء ذلك هو معاناة اللاعبين 
مـــن الــتــعــب والإرهــــــــاق بــعــد مــوســم 
طــويــل، أو فــقــدان الــثــقــة مــع تــراجــع 
الــنــتــائــج، أو الــشــعــور بــالــتــوتــر مع 

اشتداد المنافسة. 
ــد تـــكـــون كــــل هـــــذه الـــعـــوامـــل  ــ وقـ
مجتمعة وأكثر، حيث أدى الإرهاق 
البدني والذهني إلى استنزاف ثقة 
اللاعبين بأنفسهم. وعلى الرغم من 
بــالــقــوة نفسها  لــيــســت  المــشــكــلــة  أن 
الـــتـــي واجـــهـــت فــريــقــاً مــثــل آرســـنـــال 
الموسم الماضي، لأن قائمة ليفربول 
ــــوى، لــكــنــهــا مــشــابــهــة إلــى  أكــبــر وأقــ
حــد مــا. وعـــلاوة على ذلــك، فــإن تلك 
الانتصارات الدراماتيكية الكبيرة، 
مثل تلك التي حققها ليفربول ضد 
تــشــيــلــســي فـــي نــهــائــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، أو 
ضــد نــيــوكــاســل ذهــابــاً وإيـــابـــاً، لها 
تــكــلــفــة كــبــيــرة. بـــل وحـــتـــى لــحــظــات 
مثل الهدف الــذي أحــرزه أليكسيس 
ماك أليستر والذي قلب الأمور رأساً 
ــام شيفيلد يونايتد،  أمـ عــلــى عــقــب 
كـــان لــهــا تــداعــيــاتــهــا. لا يــمــكــن لأي 
فريق أن يواصل المضي قدماً دائماً، 
ولا يمكن لأي فــريــق أن يــكــون لديه 
ــدود لـــه مـــن الــطــاقــة  احــتــيــاطــي لا حــ

النفسية والذهنية. 
وفي الشوط الأول أمام كريستال 
بالاس، أخطأ لاعبو ليفربول في 63 
تــمــريــرة، أكثر مــن أي مــبــاراة أخــرى 
هــذا المــوســم. وجــاء هــدف كريستال 
بــــالاس بــعــد 21 تــمــريــرة لــم يقترب 
خلالها ليفربول من قطع الكرة. لقد 
أهــــدر لــيــفــربــول الــكــثــيــر مــن الــفــرص 
خلال الشوط الأول، إما بسبب تألق 
هندرسون أو بسبب اصطدام الكرة 
بالعارضة، لكن كريستال بالاس كان 
يبدو خطيراً في كل مرة يتجه فيها 
نــحــو مــرمــى لــيــفــربــول، وهــــو الأمـــر 
الذي كان يتكرر كثيراً. وبعدما بدا 
ــأن لــيــفــربــول عـــاد لممارسة  الأمـــر وكـ
الضغط على المنافسين بأفضل شكل 
ممكن هـــذا المــوســم، فــإنــه فــشــل مــرة 
أخــرى في تحقيق نتيجة إيجابية. 
لقد تراكمت كل الأخطاء بطريقة ما 
فــي الــوقــت نــفــســه. وحــتــى لــو تمكن 
كلوب من تحسين الأمور مرة أخرى، 
فإن الحصول على نقطة واحدة من 
المـــبـــاراتـــين الــســابــقــتــين فـــي الــــدوري 
يعني أن الوقت قد فات على الأرجح! 

* »خدمة الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون *

لاعبو ليفربول تبدو عليهم الحسرة بسبب هدف كريستال بالاس الذي أبعدهم عن المنافسة على اللقب )إ.ب.أ(

اللاعب الأورغوياني يقدّم مستويات استثنائية تذكّر بتلك التي كان يقدمها عندما كان في أوج عطائه

لويس سواريز... مهاجم عمره 37 عاماً يقدم أداءً كأنه في العشرينات
يــبــلــغ لـــويـــس ســـواريـــز مـــن الــعــمــر 
37 عـــامـــاً، ويـــعـــانـــي آلامـــــاً مــزمــنــة في 
الـــركـــبـــة تــتــطــلــب حـــصـــولـــه عـــلـــى حــقــن 
بشكل منتظم، لكنه يــقــدم مستويات 
استثنائية تذكّرنا إلى حد كبير بتلك 
التي كــان يقدمها عندما كــان في أوج 
الــكــروي. ومــنــذ انضمامه إلى  عطائه 
زميله السابق فــي برشلونة، ليونيل 
مــــيــــســــي، فـــــي صــــفــــوف إنــــتــــر مـــيـــامـــي 
الأميركي، أظهر المهاجم الأورغوياني 
ــا تـــعـــرفـــان طــريــق  ــتــ ــا زالــ أن قـــدمـــيـــه مــ
الشباك، وأن بإمكانه أيضاً أن يصنع 
الأهداف. لقد أظهر سواريز بالفعل أنه 
لا يزال يمتلك ترسانة واسعة ومدمّرة 
مــن الــتــقــنــيــات الــتــي تــســاعــده عــلــى دكّ 
شباك الخصوم - هدف من ضربة رأس 
رائعة من كرة ثابتة في مرمى نيويورك 
سيتي إف سي، وهدف بمجهود فردي 
خــرافــي أمــام أورلانـــدو سيتي، وهــدف 
من تسديدة رائعة بالقدم اليسرى في 
 عن 

ً
مــرمــى دي ســـي يــونــايــتــد، فــضــلا

ة في إنهاء الهجمات من 
ّ
الــفــذ مهارته 

أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء.
لــقــد تــعــرّض الــنــجــم الأورغــويــانــي 
المخضرم للكثير من الانتقادات عندما 
ظهر بشكل سيئ وبــدا بطيئاً في أول 
مباراتين له مع إنتر ميامي، وتساءل 
الــكــثــيــر مــن الــنــقــاد والمــحــلــلــين عــمــا إذا 
كان النادي المملوك للنجم الإنجليزي 
 عندما تعاقد 

ً
ديفيد بيكهام ارتكب خطأ

مـــع لاعــــب فـــي عــمــر ســــواريــــز وتـــاريـــخ 
إصــابــاتــه. لكن ســرعــان مــا تــبــددت كل 
هــــذه الـــشـــكـــوك، فــفــي مـــبـــاراتـــه الــثــالــثــة 
مــع إنــتــر مــيــامــي، قـــدّم ســـواريـــز لوحة 
فنية رائعة وقاد الفريق لتحقيق أكبر 
انتصار في تاريخه القصير، عندما 
ســحــق أورلانـــــــدو ســيــتــي بــخــمــاســيــة 

نظيفة. سجّل سواريز هدفين في أول 
11 دقيقة في المباراة التي أقيمت على 
ملعب تشيس، وكان بإمكانه أن يحرز 
الـــهـــدف الــثــالــث بــســهــولــة فـــي غــضــون 
نصف ساعة، لكنه بــدلًا من أن يسدد 
ل أن يمرر الكرة من دون 

ّ
في المرمى فض

لــروبــرت تايلور ليضع الأخير  أنانية 
الكرة في الشباك بسهولة.

وصـــنـــع ســــواريــــز هـــدفـــاً آخـــــر فــي 
الدقيقة الـــ62، فيما كان أوضح إشارة 
حتى الآن على أن النجم الأورغوياني 
ــدرات  ــ ــ ــزال يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات وقـ ــ ــ لا يـ
فنية هائلة، حيث أرســل كــرة عرضية 

الــقــدم مــن الجهة  متقنة بــخــارج 
الــنــجــم  إلــــــى رأس  الـــيـــمـــنـــى 

الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مباشرة. وقــال ميسي عن 
فـــي ديــربــي  أداء ســـواريـــز 
فلوريدا: »أنا سعيد للغاية 

ــيـــد  ــعـ مــــــن أجــــــلــــــه، وسـ
ــه تـــمـــكّـــن مــن  ــ لأنـ

الـــتـــســـجـــيـــل. 
كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا 

نــتــحــلــى 

بـــــــالـــــــهـــــــدوء 
الـــــــشـــــــديـــــــد؛ 
لأنــنــا نــعــرف 
جــيــداً مــن هو 
لــويــس ونــعــرف 
مــا يمكنه القيام 
ــيـــع  ــمـ بـــــــه، والـــجـ
يــــــــعــــــــرفــــــــون ذلـــــــك 
جــــــيــــــداً. إنــــــــه دائــــمــــاً 
هـــــــــكـــــــــذا، فـــــعـــــنـــــدمـــــا لا 
تتوقع منه شيئاً فإنه يظهر في الوقت 
المــنــاســب ويــفــك ألــغــاز المـــبـــاراة، تماماً 
كما فعل اليوم بالأهداف التي أحرزها 

والتمريرات الحاسمة التي صنعها«.

وتم اختيار سواريز كأفضل لاعب 
ــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز الــعــام  فـــي الــ
الماضي بعدما سجل 26 هدفاً وصنع 
17 هــدفــاً مــع نــــادي غــريــمــيــو، بــمــا في 
ذلك ثلاثة أهداف في أول ظهور له مع 
الفريق. ومن الممكن أن يحصل سواريز 
على جوائز مماثلة في الولايات المتحدة 
إذا استمر في تقديم المستويات القوية 
نــفــســهــا. ويــبــدو أن المــفــتــاح لاســتــمــرار 
فاعليته هــو القبول - مــن قِبل اللاعب 
والــنــادي أيضاً - بأنه يجب أن يختار 

المركز الذي يلعب به بعناية.
كان سواريز يختفي تماماً ويبدو 
غير نشِط بالمرة في أوقات طويلة خلال 

بــعــض المــــبــــاريــــات، وكـــــان ذلــــك يــحــدث 
عندما يــعــود للعب فــي وســط الملعب، 
بل وفي بعض الأحيان كان يعرج بشكل 
واضح. وبعد ذلك، وبشكل مفاجئ، كان 
إلــى الثلث الأخــيــر من  ينطلق بسرعة 
الملعب ويتبادل الكرة مع أحــد زملائه 
المـــدافـــعـــين واقـــتـــحـــام منطقة  لـــتـــجـــاوز 
ــا  ــ الــــجــــزاء وإحــــــــراز الأهــــــــداف مــــن زوايـ

صعبة.
ــك، لا يُــطــلــب من  ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
ــــي الــتــشــكــيــلــة  ــارك فـ ــ ــــشـ ســـــواريـــــز أن يـ
الأساسية للفريق في كل مباراة، حيث 
يمنحه المــديــر الــفــنــي، تــاتــا مــارتــيــنــو، 
قسطاً من الراحة وسط جدول المباريات 

المزدحم. وقــال مارتينو بعد أن شارك 
 وســجــل هــدفــين ليقود 

ً
ســواريــز بــديــلا

الــفــريــق لــلــفــوز عــلــى دي ســي يونايتد 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف وحيد في 
ــــدى مــهــام  المـــاضـــي: »إحـ ــارس )آذار(  مــ
المدير الفني تتمثل في إقناع اللاعبين 
ــن الــلــعــب  بـــــمــتــى يــجــب أن يــتــوقــفــوا عـ
ومتى يسمحون لأنفسهم بالحصول 
على فترة راحة. لقد لعب لويس المباراة 
السابقة، وفهم أنه من الجيد أن يشارك 

 حتى يكون في حالة أفضل«.
ً
بديلا

ــع لــــويــــس يــشــبــه  ــ ــ وأضـــــــــاف: »وضـ
كــثــيــراً وضــــع لــيــو مــيــســي وســيــرجــيــو 
بــوســكــيــتــس وجــــــوردي ألـــبـــا. ويــتــعــين 
على لــويــس أن يفعل هــذا الأمـــر طــوال 
مسيرته الكروية. لقد تحدثنا عن أنه 
سيلعب لمــدة نصف ســاعــة، وقــد نجح 
خلال هذه الفترة في حسم نتيجة اللقاء 
لصالحنا. إنه لاعب محوري بالنسبة 
لنا«. ولعب سواريز أيضاً دوراً أساسياً 
في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة 
خلال فترة يفتقد فيها الفريق لخدمات 
الكثير مــن لاعبيه الأســاســيــين بداعي 
ــة، حـــيـــث لــــم يـــكـــن مــيــســي هــو  ــ ــابـ ــ الإصـ
الوحيد الذي غاب عن المباريات بسبب 
ــار الــركــبــة، بــل اضطر  الإصــابــة فــي أوتـ
ــهـــم فــيــديــريــكــو  ــــب خــــط الــــوســــط المـ لاعـ
ريــــدونــــدو أيـــضـــاً إلــــى الـــجـــلـــوس على 
الــبــدلاء، إلــى جــانــب الكثير من  مقاعد 

اللاعبين الآخرين.
وعانى إنتر ميامي بدون ميسي، 
وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي شـــهـــدت الــخــســارة 
أمـــام نيويورك  المــذلــة برباعية نظيفة 
ريــد بــولــز. لكن مــن دون ســواريــز، كان 
من الممكن أن تكون نتائج إنتر ميامي 
أسوأ من ذلك بكثير - بدءاً من الهدفين 
الـــذيـــن ســجــلــهــمــا فـــي مـــرمـــى دي سي 
يونايتد، وحتى تسجيله مــرة أخــرى 
في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام 

نــيــويــورك سيتي إف ســي بــهــدف لكل 
ــال ســواريــز مــؤخــرا:  فــريــق مــؤخــراً. وقـ
الـــفـــارق، ونحن  »مــيــســي لاعـــب يصنع 
نعرف ذلــك جيداً. وعندما يشارك في 
المباريات، فإننا نستمتع بشكل أكبر. 
لكن لدينا فريقاً كبيراً ولدينا الكثير 
الــذيــن يمكنهم  مــن اللاعبين الجيدين 

تعويض الغائبين«.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــيــســي هــو  وعـ
الفائز بجائزة »فيفا« لأفضل لاعب في 
العالم، لكن هناك جدلًا الآن حول ما إذا 
كان هو أفضل لاعب في فريقه بالدوري 
الأميركي هذا الموسم. ولحسن حظ إنتر 
ميامي، فإنه لا يتعين عليه الاختيار بين 
ميسي وســواريــز، حيث يضم الفريق 
 مــنــهــمــا، عــلــى عــكــس فــتــرة صعبة 

ً
ــلا كـ

محتملة في يونيو )حزيران( ويوليو 
)تموز( عندما يكون اللاعبان في مهمة 
دولية في كــأس أمــم أميركا الجنوبية 
)كوبا أميركا(. وفي ظل وجــود هذين 
النجمين اللامعين، يمتلك إنتر ميامي 
فرصة إضافة المزيد إلى كأس الدوري 

الذي فاز به العام الماضي.
وقال سواريز في المؤتمر الصحافي 
الــــذي عُــقــد لــتــقــديــمــه كــلاعــب فـــي إنــتــر 
قـــبـــل مــــوســــم 2024: »أفـــضـــل  مـــيـــامـــي 
كــلــمــة يــجــب أن نــتــحــلــى بــهــا كــلاعــبــين 
هي الحلم: الحلم الكبير. الحلم يعني 
ــفـــوز. فــلــمــاذا لا  الــرغــبــة فـــي تــحــقــيــق الـ
نحلم بالفوز بالألقاب الأربــعــة؟«. لقد 
مرّت تسع سنوات منذ أن قاد سواريز 
- إلى جانب ميسي ونيمار - برشلونة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين المــحــلــيــة 
فـــي عــــام 2015. ويـــبـــدو أن  والـــقـــاريـــة 
طموح النجم الأورغوياني لم يتراجع، 
كما لم تتراجع قدرته على تغيير نتائج 
المـــبـــاريـــات، ســــواء مــن خـــلال إحــــراز أو 

صناعة الأهداف. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: ريان بالدي *

سواريز يهزّ شباك سبورتنغ كنساس سيتي في الدوري الأميركي )يو إس أيه توداي(

سواريز تألّق بشدة 
مع إنتر ميامي في 

ظل غياب ميسي 
)أ.ف.ب( 

الحصول على 
نقطة واحدة 

من المباراتين 
السابقتين 
في الدوري 

يعني أن الوقت 
قد فات على 

الأرجح
أندرو روبرتسون ومرارة 
الهزيمة أمام كريستال 

 بالاس )ب.أ( 
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»القناع والشعر«... دراسات في المشهد الشعري الراهن
مجموعة مــن الــدراســات والأفــكــار 
ــــاع  ــنـ ــ ــقـ ــ ــاب »الـ ــ ــتــ ــ الـــــافـــــتـــــة يــــضــــمــــهــــا كــ
ــمـــي دكــتــور  ــاديـ والـــشـــعـــر« لــلــنــاقــد الأكـ
بشكل  تعتمد  مــي، 

َّ
الــعــا الحكيم  عــبــد 

التي  البنيوية،  النظرية  على  أساسي 
يرى أنها المــدار الأقــرب لتحليل النص 
فــي المــشــهــد الــشــعــري الــعــربــي الــراهــن، 
بخاصة في كينونته اللغوية المتعددة 
ــاق، مــبــرراً  الــتــراكــيــب والــــــرؤى والأنــــســ
البنيوية تعد نموذجاً فكرياً  بأن  ذلك 
الظواهر والأفــكــار في  لتفسير   

ً
شــامــا

تجمع  فهي  الإنسانية،  العلوم  مجال 
مـــا بـــن »الـــرومـــانـــســـيـــة« كـــإطـــار فــكــري 
ــــاء  ــ يـــعـــنـــي بـــشـــطـــحـــات الـــخـــيـــال والإعـ
ــذات الإنــســانــيــة  ــ مـــن شـــأن المــشــاعــر والــ
ــــن »المــنــطــقــيــة الـــوضـــعـــيـــة« كـــإطـــار  وبـ
العلمية  الحقائق  على  يعتمد  فلسفي 

المستقاة من الحواس والتجربة الحية 
الملموسة. 

ــــوي،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــن هــــــــــذا المـــــنـــــحـــــى الـ
ــن أعـــمـــال  ــ وبـــالـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى عــــــدد مـ
ــراء، مــعــظــمــهــم  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الجديدة،  الشعرية  للتيارات  ينتمون 
المؤلف  يحلل  النثر،  قصيدة  بخاصة 
يضمهما  مبحثن  عبر  الــقــنــاع،  فــكــرة 
الكتاب الواقع في 145 صفحة، فيرصد 
فـــي المــبــحــث الأول »مــحــايــثــات الــقــنــاع 
ــل الـــقـــنـــاع في  ــأويـ ـــرق تـ فـــي الـــشـــعـــر« طـ
النص، كموضوع، وإطار واسم ورمز، 
ثــــم يـــتـــنـــاول عــــاقــــة الـــقـــنـــاع بــفــاعــلــيــة 
ــتــــوقــــف عــنــد  ــا يــ ــمــ الأثـــــــــر والـــــــوجـــــــه، كــ
ــد... وغــيــرهــا  ــاهــ الــقــنــاع كــمــســمّــى وشــ
مــن الأفــكــار الــتــي تجعل الــقــنــاع أشبه 
الأدوار  تتنوع  عليها  مــســرح  بمنصة 
مــركــزيــاً  ودالًا  والــتــفــاصــيــل،  والــــــرؤى 
يتمتع بحيوية فنية ودرامية خاصة، 

تحفظ للذات الشاعرة إمكانية الدخول 
ــخـــروج مــنــه، بـــل كــســره  فـــي الــقــنــاع والـ
أحياناً، في لعبة أشبه بجدلية الخفاء 
والـــتـــجـــلـــي، يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــا تــقــمــص 
أدوار لشخوص ورمــوز تــراوح ما بن 
النص  لها  يحفظ  والحضور،  الغياب 
الشعري امتداداً حياً في جسد الزمان 
والمكان، ويرى المؤلف أن فاعلية القناع 
تكمن فــي أن الــشــاعــر يــريــد مــن خاله 
إيهام الآخرين بأن الذي يتحدث ليس 
الــشــاعــر نفسه، إنــمــا شخص آخر  هــو 
الــقــنــاع، مــؤكــداً بــذلــك أن   تحت 

ٍّ
متخف

الــقــنــاع إذن رمـــز يتخذه  »الــشــخــصــيــة 
الشاعر العربي المعاصر ليضفي على 
صوته نبرة موضوعية شبه محايدة، 
تنأى به عن التدفق المباشر للذات، دون 
الـــذي يحدد  المــنــظــور  الــرمــز  أن يخفي 
ما  عــصــره، وغالباً  مــن  الشاعر  موقف 
من  فــي شخصية  الــقــنــاع  ــز  رمـ يتمثل 

الشخصيات تنطق القصيدة صوتها، 
وتـــقـــدمـــهـــا تـــقـــديـــمـــاً مـــتـــمـــيـــزاً، يــكــشــف 
أو  الشخصية في مواقفها،  عالم هــذه 

عاقاتها  أو  تأماتها،  أو  هواجسها، 
بــغــيــرهــا، فــتــســيــطــر هــــذه الــشــخــصــيــة 
ــتــــحــــدث  ــاع، وتــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ عــــلــــى قــــصــــيــــدة ال
بــضــمــيــر المـــتـــكـــلـــم، إلـــــى درجــــــة يــخــيــل 
إلــيــنــا مــعــهــا أنــنــا نــســتــمــع إلـــى صــوت 
الشخصية، لكننا ندرك - شيئاً فشيئاً 
ليست  الــقــصــيــدة  فــي  الشخصية  أن   -
مــن خاله،  الشاعر  قناع ينطق  ســوى 
فيتجاوب صوت الشخصية مع صوت 
الشاعر الضمني تجاوباً يصل بنا إلى 

معنى القناع في القصيدة«.
المعنى  أنــه بهذا  المؤلف   ويوضح 
الشخصية  المــعــاصــر  الــشــاعــر  استلهم 
الأثــر مترسماً خطاها  ذات  التاريخية 
ومتحدثاً من خال صوتها، لافتاً إلى 
أن لجوء الشاعر المعاصر إلى التعبير 
مـــن خــــال الـــقـــنـــاع يــعــد مـــحـــاولـــة منه 
آلامـــه وعــذابــاتــه على هذه  لاستقصاء 
الأرض، ومحاولة تجاوزها بعيداً عن 

أي مــؤثــر خـــارجـــي قـــد يــعــوق وجـــوده 
كإنسان.

 وفي المبحث الثاني وهو بعنوان 
»الشعر احتياج«، يتوقف المؤلف عند 
يرى  التي  الشعرية  التجارب  من  عــدد 
 لــتــأســيــس 

ً
ــة ــويــ أنـــهـــا تــحــمــل بـــــــذوراً قــ

شعرية الاحتياج، وتتعامل مع الشعر 
كــضــرورة وجــود وحــيــاة. ومــن ثم فإذا 
كـــانـــت شــعــريــة الــقــنــاع تـــــزاوج مـــا بن 
ــــوت الـــشـــاعـــر وصــــــوت الــشــخــصــيــة  صـ
المستدعاة ليكون الناتج صوتاً جديداً 
ومتميزاً يحمل شرعية نسبه إلى كا 
الصوتن في آن؛ فإن شعرية الاحتياج 
هـــي الــتــي تــؤســس لــكــل هــــذا، وتضعه 
التفاعل  رؤيــة تنهض على  فــي سياق 
الحي بن النص والوجود؛ فأن يخلق 
الشاعر قناعاً ما، معنى ذلك أنه يخلق 
وجــوداً خاصاً به، وفي سياق حر، ما 
يعكس محاولة للفرار من أثر وجوده 

الزائف مع الغير. 
مــــي فــي 

َّ
ــور الــــعــــا ــتــ  ويـــخـــلـــص دكــ

خـــتـــام دراســـتـــه الــثــريــة إلــــى أنــــه أثــنــاء 
تـــأمـــلـــه لــلــشــخــصــيــات المـــســـتـــدعـــاة مــن 
أقــنــعــة، ومــن  الــشــاعــر بحسبانها  قــبــل 
ــــاج، بـــشـــر الـــحـــافـــي،  ــحــ ــ أشــــهــــرهــــا، الــ
ــــال هــــذه  ــ ــه مـــــن خـ ــ ــ ــد أنـ ــ ــــري، وجـــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الاســتــدعــاء يــتــوخــى أمــــوراً ثــاثــة: أنــه 
يستدعي ذات الشخصيات بحسبانها 
مــتــكــأ يــســتــجــيــر بـــه أثـــنـــاء عــمــلــيــة بثه 
كما  الشعرية.  الشفرات  ذات  لرسائله 
ــتـــأمـــن عــلــى  ــه يــســتــلــهــمــهــا بــغــيــة الـ ــ أنـ
إلـــى مناصرتها  مــواقــفــهــا ســعــيــاً مــنــه 
ــا ومـــــقـــــراً بـــمـــصـــداقـــيـــة  ــهـ ــنـ مـــنـــافـــحـــاً عـ
ــه يــســتــثــمــرهــا  ــ ــيـــــراً أنــ تـــوجـــهـــهـــا. وأخـــ
وصـــولًا إلــى الــتــأمــن على مــواقــفــه هو 
ــا فــيــمــا يــشــبــه الإيـــهـــام  ــ ــ مــتــخــف وراءهـ
ــو، مـــؤثـــراً بــذلــك  بـــأن المــتــحــدث لــيــس هـ

السامة، ومتجنباً مغبة المساءلة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شهادات لصغار من عمر 7 سنوات وصولًا إلى المراهقين 

هل يملك الأطفال وعياً طبقياً؟
 Siences« الــفــرنــســيــة  المـــجـــلـــة  أصـــــــدرت 
humaines« عدداً خاصاً في خريف عام 2023 
تحت عنوان عريض »الملفات الكبرى«، وكان 
ــاســــي تــحــت عـــنـــوان »كــيــف  مـــوضـــوعـــه الأســ
ينظر الأطفال إلى العالم؟«. ولقد تناول هذا 
الأطــفــال  المتعلقة بحياة  المــوضــوعــات  المــلــف 
في العالم منذ نشأتهم وصولًا إلى بلوغهم 
مرحلة المراهقة. وعرض الملف وجهات نظر 
عــلــمــاء الاجــتــمــاع والــتــربــيــة والــنــفــس الــذيــن 
عالجوا العناوين الآتــيــة: بــروز الــوعــي، علم 
أمــام فجر الحياة،  النمو والانــفــعــالات  نفس 
ومـــســـألـــة الـــوعـــي الــطــبــقــي، ومـــســـألـــة جنس 
ــدى بعض  ــدم الــتــكــيــف لــ الـــطـــفـــل، وإمــــكــــان عــ
الأطفال مع هويتهم الجنسية. أما الموضوع 
الــبــعــد  تـــــنـــــاول مـــســـألـــة وزن  فـــقـــد  ــي  ــانــ ــثــ الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــأثـــيـــره عــلــى حـــيـــاة الأطـــفـــال 
ــقـــن مــنــذ أن يــصــبــح الــطــفــل تــلــمــيــذاً  والمـــراهـ

وعــضــواً فــي المجتمع، 
وكــيــف يــكــبــر فـــي زمــن 
ومن  التقنية.  الثقافة 
جــــهــــة أخــــــــــــرى، بــحــث 
الملف في مسألة تكيف 
الأطفال المتحدرين من 
عائات المهاجرين مع 
المجتمع المضيف، كما 
عالج موضوع سعادة 
الأطــــــــــفــــــــــال وأمـــــنـــــهـــــم 
ــمــــاعــــي، وطــــرح  ــتــ الاجــ
مـــــشـــــاكـــــل المـــــراهـــــقـــــن 
ــن يــــعــــانــــون مــن  ــ ــذيــ ــ الــ
التكيف مع  صعوبات 

المجتمع.
ــي نـــهـــايـــة هـــذا  ــ وفـ
الملف، تم أخذ شهادات 
ــن  مـــــــــــن الأطـــــــــــــفـــــــــــــال مــ
عـــمـــر الـــســـبـــع ســـنـــوات 
وصــولًا إلــى المراهقن 
حـــــــــــــــــــــول رؤيـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
وتــفــاعــلــهــم مــع الــعــالــم 
ومـــــع المـــجـــتـــمـــع. وفـــي 
ــذا المــــقــــال المــــحــــدود  ــ هــ
اخترنا الإضــاءة على 
مــوضــوع أســاســي في 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع، وهــو 
ــراع  ــ ــ ــــصـ ــ مــــــــوضــــــــوع الـ
الذي  الطبقي  والوعي 
ــزال يــحــرك  ــ ــان ولا يــ ــ كـ
تــــــــاريــــــــخ الـــــبـــــشـــــريـــــة. 
ولكن السؤال المطروح 
ــر  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ هـــــــــــــــــو: هـــــــــــــل يـ
الــــوعــــي الــطــبــقــي مــنــذ 
ــيـــــف  ــ ــة؟ وكـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ــك؟  ــ ــات ذلــ ــ ــبــ ــ يـــمـــكـــن إثــ
تــــرى عـــالمـــة الاجــتــمــاع 
ــتــــاذة  الــفــرنــســيــة الأســ
 Martine( الــجــامــعــيــة 
كـــور  ــارتــــن  مــ  )Court

أن الأطفال، منذ المدرسة الابتدائية، يدركون 
التفاوت وعدم المساواة الاجتماعية،  حالات 
ــم يــســتــطــيــعــون الـــتـــمـــوضـــع ضـــمـــن هـــذه  ــ وهـ

التراتبية بدقة نسبية.
وهنا تستشهد مارتن كور بالفيلسوف 
الفرنسي جان بول سارتر عندما يستحضر 
فــــي ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة، مــــع بـــعـــض الــفــكــاهــة، 
الـــشـــعـــور بــالــتــفــوق الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي كــان 
، وبـــالمـــواقـــف 

ً
ــفــــا ــان طــ ــ يــتــمــتــع بــــه عـــنـــدمـــا كـ

تجاه  أحياناً  يتبناها  كــان  التي  المتسامحة 
الآخرين. ولكن هذا الإدراك المبكر للهرميات 
لــلــتــراتــبــيــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولــلــوضــعــيــة  أو 
المسيطرة أو الخاضعة التي يتميز بها المرء، 
هو إدراك مشترك بن معظم الأطفال. وهم، 
قبل أن يحصلوا على مكانة في عالم العمل، 
بيار  الاجــتــمــاع  عــالــم  يسميه  بما  يتمتعون 
بورديو )Bourdieu( »الحس العملي الخاص 
بالفضاء الاجتماعي«، ومن دون أن يكونوا 
بــالــضــرورة واعــــن لــذلــك. إنــهــم يــفــهــمــون أن 
الاجتماعي مبني من خــال هرميات  العالم 
أو تــراتــبــيــات اقـــتـــصـــاديـــة، ثــقــافــيــة ورمـــزيـــة 
ــيـــف أن عــائــاتــهــم  ــون بــــالــــحــــدس كـ ــ ــدركــ ــ ويــ
الهرمية.  الــتــراتــبــيــات  هــذه  داخـــل  تتموضع 
المبكر للهرمية  ولكن كيف تم إثبات الإدراك 
تخصيص  تــم   1970 عــام  منذ  الاجتماعية؟ 

الــعــديــد مــن الأبـــحـــاث حـــول بــنــاء هـــذا البعد 
ــد أحــــدث  ــ ــ ــمـــاعـــي لـــــدى الأطـــــفـــــال. وأحـ الاجـــتـ
الأعمال حصل في بلجيكا عام 2021 عندما 
ــة عــلــى الأطـــفـــال لعبة  عـــرضـــت هــــذه الــــدراســ
متكونة من سبع عائات، حيث تظهر أربع 
عائات من أوساط اجتماعية مختلفة يمكن 
بالأناقة  تتعلق  مميزات  معرفتها من خال 
النمطية  الطريقة  على  والأجــســام  والــثــيــاب 
العنق، الجواهر... إلخ(. إذن،  )الطقم، ربطة 
الألــعــاب  مــن  بــعــرض سلسلة  تقضي  اللعبة 
الــصــغــيــرة حـــول هـــذه الــعــائــات، تــهــدف إلــى 
اكــتــشــاف إلـــى أي حــد وكــيــف يــــدرك الأطــفــال 

الفروقات بن الأوساط الاجتماعية.
الأطـــفـــال  أن  أولًا  الــنــتــائــج  بــيــنــت  ولـــقـــد 
ــــي المـــكـــانـــة  قــــــــــادرون عـــلـــى وضــــــع الأفــــــــــراد فـ
ــم انــــطــــاقــــاً مــن  ــهـ ــة لـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــة المـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــؤشــرات الطبقية، وذلــك منذ ســن المدرسة 
الابتدائية. وتشير التجارب إلى أنه بن 50 
و70 فــي المــائــة مــن الأطــفــال مــن ســن 10 إلــى 
يستطيعون  ســنــة   12
أن يـــربـــطـــوا بــــن آبــــاء 
وأمــــــهــــــات يــتــمــتــعــون 
بالمستوى الاجتماعي 
لمظهرهم  نظراً  نفسه؛ 
ــة لـــبـــســـهـــم  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ولــ

ولأناقتهم.
ولـــــــــقـــــــــد أثـــــبـــــتـــــت 
أغــلــبــيــة  أن  الـــتـــجـــربـــة 
الأطـــــــــــفـــــــــــال مــــــــــن ســــن 
الــــــــثــــــــامــــــــنــــــــة وأكــــــــثــــــــر 
يــســتــطــيــعــون تــحــديــد 
أغـــــــلـــــــب المـــــــهـــــــن الــــتــــي 
الأشــخــاص  يمارسها 
ــة.  ــربـ ــتـــجـ مـــــوضـــــوع الـ
أعمال  استكمال  ومــع 
أخــرى، بينت الدراسة 
أيضاً أن الأطــفــال منذ 
ــة  ــيـ ــدائـ ــتـ المـــــدرســـــة الابـ
ــون بـــــــــــإدراك  ــعــ ــتــ ــمــ ــتــ يــ
عــدم  لــحــالات  صحيح 
الاجتماعية.  المــســاواة 
وعــــنــــدمــــا تـــــم الـــطـــلـــب 
من الأطفال أن يسموا 
ــل الأكـــثـــر  ــ مــــن هــــم الأهــ
ــانـــت  والأقـــــــــــل ثـــــــــــراءً كـ
ــهــــم وهــــــم فــي  ــاتــ ــابــ إجــ
سن الثامنة قريبة من 
ــات الــــراشــــديــــن.  ــ ــابـ ــ إجـ
ــــب مـــن  ــلــ ــ ــ

ُ
وعـــــنـــــدمـــــا ط

الأطفال أن يعلنوا عن 
المـــهـــن الـــتـــي يــرغــبــون 
ــا فــــي  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ بــ
استبعدوا  المستقبل، 
المـــــــهـــــــن الـــــــتـــــــي تــــأتــــي 
ــفــــل الــســلــســلــة  فــــي أســ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ومـــنـــذ 
ســــنــــوات   5  -  4 ســــــن 
مــنــهــم  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  40
ــــدوا وظـــيـــفـــة  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
مدبرة المنزل. وهــذه النسبة ارتفعت إلى 80 
في المائة لدى الأطفال في سن 10 - 12 سنة.

ولكن كيف يعرف الأطفال التموضع في 
الأطــفــال،  لــدى  كــان  إذا  الاجتماعي؟  الفضاء 
ــنـــذ وجـــــودهـــــم فــــي المـــــدرســـــة الابـــتـــدائـــيـــة،  مـ
ــي تـــحـــدد  ــتــ ــاً مـــعـــيـــنـــاً بـــالـــتـــراتـــبـــيـــات الــ ــيــ وعــ
أيضاً  فــإنــهــم يستطيعون  المــجــتــمــع،  بــنــيــات 
أن يــتــمــوضــعــوا فـــي هـــذه الــتــراتــبــيــات بــدقــة 
نسبية. وفي تحقيق تم إعداده في الولايات 
المتحدة الأميركية حــول إدمـــاج الأطــفــال في 
المجتمع، وحضر عدد معن من الاستشارات 
 Annette الاجتماع  عالمة  بيّنت  فيه،  الطبية 
Lareau أن الأطفال يتصرفون بشكل مختلف 
مع طبيب الأطفال تبعاً للمسافة الاجتماعية 
عائلة  مــن  المــتــحــدر  فالطفل  بينهم.  القائمة 
تحتل مــرتــبــة عــالــيــة فــي الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
يظهر سلوكاً طبيعياً مع الطبيب، ولا يتردد 
في طرح الأسئلة عليه وفي مقاطعته، وحتى 
في مخالفة أوامره، بينما نجد أن المولود في 
وثقافياً  اجتماعياً  أدنـــى،  منزلة  ذات  عائلة 
واقتصادياً يتصرف على النقيض من الطفل 
مـــرعـــوبـــاً، ويــتــحــدث بــصــوت  فــيــبــدو  الأول، 
خـــافـــت مـــع الــطــبــيــب، ويــجــيــب عـــن الأســئــلــة 
المطروحة عليه بكلمة محدودة ولا يطرح أي 

سؤال بالمقابل.

د. حسن منصور الحاج

جوزفين كوين تكتب تاريخاً جديداً للعالم القديم

كيف صنع العالمُ الغربَ؟
ثــمّــة نــمــوذج )غــربــيّ( راســـخ فــي النظر 
ــراءة لـــحـــضـــارات  ــ ــ ــاريـــخ بـــوصـــفـــه قـ ــتـ ــــى الـ إلـ
الحضارة  مــن  ويجعل  متمايزة،  منفصلة 
الــغــربــيّــة المــعــاصــرة نــتــاج مــرحــلــة النهضة 
الفضاء  فــي  الــحــضــاريــة  للقيم  واســتــعــادة 
ــراث الإغـــريـــق  ــ الــجــغــرافــي الأوروبــــــــي، أي تـ
والرومان، بعد فترة من الظام المديد خال 
العصور الــوســطــى. وإذا كــان ثمة مــن ذِكــر 
لحضارات أخرى قديمة في سياق التأريخ 
مجرد  على  عندئذ  الأمــر  فيقتصر  للغرب، 
الفلسفة  من  ورومــا  أثينا  لمنجزات  تطعيم 
والعمارة إلى المسرح والديمقراطيّة بمزيج 

غامض من الحكايا والأساطير التوراتية.
هــــــذا الــــنــــمــــوذج الــــــــذي يـــشـــكـــل مــنــطــق 
الكتابة التاريخيّة المعاصرة يعترف حتماً 
بــوجــود حـــضـــارات قــديــمــة قــد تــثــيــر بعض 
كما  الإعــجــاب،  المــاديّــة  منجزاتها وتركتها 
فـــي الـــعـــراق الــقــديــم، أو مــصــر الــفــرعــونــيــة، 
ـــه يــتــعــامــل 

ّ
. لـــكـــن

ً
ــــن، مــــثــــا ــــصـ والـــهـــنـــد والـ

معها بوصفها حــضــارات الآخــريــن، خارج 
الــغــرب، صــعــد كــل منها عــلــى حـــدة ليسود 
فــي فــضــاء جــغــرافــي وبيئي وزمــنــي محدد 
قبل أن يهوِي، كما لو أنها كانت مجموعة 
مــن الأشــجــار الأكــزوتــيــكــيّــة المــتــبــاعــدة التي 
كبر كــل منها فــي وقــت مــا فــأزهــرت قبل أن 
تبيد تاركة كومة من الآثار الغريبة لتشهد 
الأثــريــة،  اللقى  أي  الأخــيــرة،  عليها. وهـــذه 
للنهب  وموضوعاً  رابحة  تجارة  أصبحت 
ــــزء كــبــيــر مــنــهــا فــي  الـــرســـمـــي، لــيــنــتــهــي جـ
خزائن عرض لإرضاء فضول رواد المتاحف 

على جانبي الأطلسي.
ــر إلـــى  ــظــ ــ

ّ
ــن ــي الــ ــ ــن هــــــذه الأرضــــــيّــــــة فـ ــ مـ

المعاصرة  الإمبرياليّة  التاريخ نشأ خطاب 
كـــمـــا تــجــســد فــــي ســـجـــال عـــالـــم الــســيــاســة 
هانتنغتون  المـــعـــروف صــمــويــل  الأمــيــركــي 
حــول صـــراع الــحــضــارات - كما فــي مقالته 
انــحــســار  بــعــد  عــــام )1996(  مـــن  الــشــهــيــرة 
الــحــرب الـــبـــاردة بــن الــشــرق والـــغـــرب. عند 
هــانــتــنــغــتــون فـــإن مـــا يـــفـــرّق الــبــشــر عــوامــل 
ثــقــافــيّــة وديـــنـــيـــة أكـــثـــر مــنــهــا ســيــاســيــة أو 
ــر لـــحـــضـــارات مــعــاصــرة  ـ

ّ
ــظ اقـــتـــصـــاديّـــة، ونـ

الدّين  أســس من  متناقضة ومتمايزة على 
والــجــغــرافــيــا مـــن بــيــنــهــا الـــغـــرب الــيــهــودي 
المسيحي الممتد من أقصى الغرب الأميركي 
حتى حدود الستار الحديدي الفاصل بن 
الشرقية والغربيّة، في مقابل  الأوروبيتن 
الحضارات الأخرى: الأرثوذكسية الشرقية، 
وغيرها،  والكونفوشيوسية  والإسامية، 
زاعماً بأن »تاريخ البشر ليس سوى تاريخ 
ظر في تطور 

ّ
حضارات، بحيث يستحيل الن

تــجــربــة الـــنـــوع الإنـــســـانـــي عــبــر الأيـــــام بــأي 
صيغة أخرى، مع الأخذ بعن الاعتبار بأنه 
وخال الحقب الأطول من التاريخ البشري 
واصل بن الحضارات المختلفة كان 

ّ
فإن الت

معدوماً أو عابراً في أفضل الأحوال«.
جوزفن كوين، أستاذة التاريخ القديم 
بجامعة أكسفورد )المملكة المتحدة(، تطيح 
ــذا الــــهــــراء الــفــكــري  ــة بــكــل هــ ــقـ بـــجـــذريّـــة واثـ
المتراكم، وتــقــدّم في كتابها الأحــدث »كيف 
صنع العالمُ الغرب: تاريخ أربعة آلاف عام«، 
النموذج  جعْل  إلــى  تذهب  مغايرة  مقاربة 
التأريخي القائم على ربط ما يعرف بالغرب 
المعاصر حصراً بجذور كاسيكية إغريقية 
ورومانية نظرة قاصرة وفقيرة ومحدودة، 
المزاج  الفيكتوري ضمن  العصر  في  نشأت 
الــثــقــافــي لـــإمـــبـــراطـــوريـــات الاســتــعــمــاريــة 
الأوروبـــيـــة، فــأضــاعــت الــكــثــيــر مــن الــتــاريــخ 
الإنساني المشترك، وأعمت أجيالًا متتابعة 
عـــن الــحــكــايــة الــحــقــيــقــيــة لــنــشــوء )الـــغـــرب(، 
أقــدم وأعقد وأكثر ثراءً  والتي تراها كوين 

بكثير من فكرة )الحضارات( المتمايزة.
تبدأ كوين كتابها بمقدمة تنقض فيها 
منطق النموذج التأريخي القائم من ثاثة 
أوجــه: أولها بــالإشــارة إلــى أن الحضارتن 
كانتا بشكل  ذاتهما  والرومانية  الإغريقية 
ــادل كــثــيــف مــــع شــعــوب  ــبــ أو آخـــــر نـــتـــاج تــ
وتقنياتهما  أفكارهما  استلهمتا  إذ  أقــدم؛ 
مـــن الـــجـــوار: الــقــوانــن والـــشـــرائـــع والآداب 
مــن بـــاد مــا بــن الــنــهــريــن، وفــنــون النحت 
والمعمار من مصر القديمة، والأبجدية من 
باد الشام، وهندسة الريّ من الآشورين. 
الكاسيكيّة،  النصوص  وفق  الجليّ،  ومن 

أن الإغــريــق والــرومــان أقــرّا بذلك، واحتفيا 
به، وثمة إشــارات صريحة إلى أن الإغريق 
ــى تـــشـــاطـــئـــهـــم المـــتـــوســـط  ــ كــــانــــوا واعـــــــن إلــ
بالشراكة مع شعوب أخرى: كالقرطاجين، 
والفينيقين،  والأيبيرين،  والأتــروســكــان، 
ــقـــويـــة فــي  ــات الـ ــوريــ ــراطــ ـــبــ نـــاهـــيـــك عــــن الإمـ
ــتـــورعـــوا عـــن اســتــلــهــام  الــــشــــرق، وهــــم لـــم يـ
ــــي صــيــاغــتــهــم  ــعــــوب فـ ــافــــات هــــــذه الــــشــ ــقــ ثــ
لتصورهم الــذاتــي عــن الــعــالــم بما فــي ذلك 
تجعل  فيما  الدينية،  وأســاطــيــرهــا  آلهتها 
ــا مــــن المــديــنــة  ــورة المـــؤســـســـة لــــرومــ ــ ــطـ ــ الأسـ
العظيمة ماذاً لاجئن، ويتغنى شاعرهم 
غــــايــــوس فـــالـــيـــريـــوس كـــتـــولـــوس بـــرحـــات 
مــتــخــيــلــة مـــع أصــــدقــــاء ورفــــــاق مـــن الــهــنــد، 
وبــاد العرب، وفــارس، ومصر، وحتى من 
أطــراف  على  المقيمن  البريطانين  »أولــئــك 

العالم«.
ــرى مـــنـــه كــويــن  ــ الــــوجــــه الآخــــــر الــــــذي تـ
فــســاد مــنــطــق الــنــمــوذج الــتــأريــخــي الــقــائــم 
مـــتـــأتٍ مـــن حــقــيــقــة تــبــايــن الــقــيــم الــغــربــيّــة 
قــيــم المجتمعات  كــانــت عليه  عــمّــا  الــحــالــيــة 

»الــديــمــقــراطــيّــة«  الإغــريــقــيــة والــرومــانــيــة. فـــ
كانت في أثينا امتيازاً مقتصراً على صنف 
الرجال، ضمن ثقافة تمجّد إغواء الغلمان، 
فيما كانت نساؤهم مغيبة وخارج الحياة 
ــا فـــقـــد كــانــت  ــ ــا فــــي رومــ ــ الـــعـــامـــة تـــمـــامـــاً، أمـ
الإعـــــدامـــــات الــعــلــنــيــة تــســلــيــة شــعــبــيــة فــي 
مجتمع يــقــوم اقــتــصــاده بــشــكــل كــلــيّ على 

العبوديّة واسترقاق البشر.
أما ثالث أوجه النقض فمتأتٍّ من واقع 
تــؤكــده الآثــــار المــاديــة والــوثــائــق عــن انــعــدام 
وجـــود صــلــة مــبــاشــرة بــن الــغــرب المعاصر 
وحــضــارات الإغــريــق والـــرومـــان؛ إذ انتقلت 
روما  من  الرومانية  الإمبراطورية  عاصمة 
إلى )الشرق( - القسطنطينية - منذ منتصف 
القرن الأول الميادي، وظلت هناك لأكثر من 
ــام، فيما تــولــى الــعــرب مـــزج المــعــارف  ألـــف عـ
الإغــريــقــيــة بــالــعــلــوم والــتــقــنــيــات الــفــارســيــة 
والهندية والأفريقية، وعبرهم انتقل المنجز 
الحضاري المتراكم إلــى أوروبــــا، تــوازيــاً مع 
ــان الــســهــوب الآســـيـــويـــة الــذيــن  حـــركـــة فـــرسـ
حملوا بضائع الصن وأفكارها إلى أوروبا 
ــاً غــــــزوات شــعــوب  - حــتــى آيـــرلـــنـــدا - وأيـــضـ
بحر الشمال تجاه البر الأوروبي والجزيرة 
البريطانية. لقد كانت أمم أوروبا الصاعدة 
مــنــذ الــقــرن الــخــامــس عــشــر بالمحصلة هبة 
تقاطع ثريّ مع عالم عريق وهجن ممتد من 
الأطلسي  المحيط  إلــى  الباسيفيكي  المحيط 
اســتــمــر لألــــف عــــام، ولــــم يــقــتــصــر بــــأي حــال 
على صلة مزعومة مباشرة أعيد إحياؤها 

بالإغريق والرّومان.
تــجــادل كــويــن بـــأن وراء هـــذا الــنــمــوذج 
الــتــأريــخــي المــتــهــافــت خــطــاب انــطــلــق بــدايــة 
مـــن فــرنــســا نــحــو عــــام 1750، يــتــحــدث عن 
الحضارة بوصفها صيغة تجريد لوصف 
شــعــب مـــتـــقـــدم، لــيــســتــعــيــر الــتــعــبــيــر منهم 
فــاســفــة أســكــوتــلــنــديــون عـــــدّوا الــحــضــارة 
بمثابة سلسلة متراكمة من التطور باتجاه 
تــعــظــيــم ســيــطــرة الإنــــســــان عــلــى عـــالمـــه من 
الصيادين إلى الرّعاة، فالمزارعن، والتجار، 
والصناعين، قبل أن يدّعي جون ستيورات 
الـــذي عمل لثاثة عــقــود لــدى شركة  ميل - 
الهند الشرقية، أداة الاستعمار البريطاني 
- بأن المجتمعات الغربية لا سيما بريطانيا 

اكــتــســبــت بــفــضــل تــمــتــعــهــا بــأعــلــى درجـــات 
الــتــحــضــر الـــحـــق بـــالـــســـيـــادة والـــتـــحـــرر في 
مقابل الشعوب الأخرى المتخلفة، مبرراً في 
ذلك التوسعات الاستعمارية كمهمات لنشر 
الــتــحــضــر والــتــنــويــر. عــلــى أن الــفــرنــســيــن 
كانوا وراء نقل مفهوم )الحضارة( من نتاج 
إلــى حضارات كثيرة متمايزة،  بشري عــام 
البحث عن مصادر لحضارة  وشــرعــوا في 
أوروبا الغربية: الجرمان وروما والكنيسة 
ــة ومـــــا لـــبـــثـــوا تـــحـــت تـــأثـــيـــر حـــرب  ــيّـ ــربـ ــغـ الـ
العثمانية  الدولة  عن  اليونانية  الاستقال 
بها،  الإغـــريـــق  ألــحــقــوا  أن   )1830  –  1821(
لــيــتــكــرس بــعــدهــا تــدريــجــيــاً بـــن المــثــقــفــن 
ــيــــن نـــمـــوذج الــتــأريــخ الــقــائــم على  الأوروبــ
تــمــايــز حـــضـــارات ذات خــصــائــص ثــقــافــيــة 
فــي ذات  مرتبطة بفضاء جــغــرافــي مــحــدد، 
الــوقــت الـــذي انــتــشــرت فيه خــرافــة أخـــرى لا 

تقل فساداً: خرافة الأعراق.
أكــثــر  ــرور  ــ مــ مــــع  الآن،  ــنـــا  أنـ ــبـــدو  يـ ولا 
ــلـــى بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي  ــقـــديـــن عـ مــــن عـ
والــعــشــريــن وتــكــاثــر الــدلائــل مــن الــدراســات 
الآثـــاريـــة والـــوثـــائـــق المــكــتــشــفــة كــمــا الــتــقــدم 
بقادرين  الجينية،  الـــدراســـات  فــي  الــثــوري 
مــن تاقح  الناتج  المفهوم  إزاحـــة  بعد على 
متمايزة  كحضارة  للغرب  التأريخ  فلسفة 
مع  الحضارات  بقية  عن  جذورها مستقلة 
متفوق  أبيض  لعرق  الاستعائية  النظرة 
عـــن عــــرش الــهــيــمــنــة عــلــى الــخــطــاب الــعــام، 
بــحــكــم أن هـــذا الــخــلــيــط يــخــدم بــالــضــرورة 
أغـــراض هيمنة )الــغــرب( بــقــيــادة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي مـــواجـــهـــة )الــــــشــــــرق(، مــــع أن 
لتعكس  الشرق/غرب هــذه متحركة  حــدود 
وقفت  فهي   - السائدة  السياسية  الــظــروف 
عــنــد أطـــــراف الــســتــار الـــحـــديـــدي فـــي أثــنــاء 
الحرب الباردة، لتتسع بعد سقوط الاتحاد 
إلى  الشرقية  ــا  أوروبــ فتنضم  السوفياتي 
العسكرية  العملية  تسببت  فيما  الــغــرب، 
الروسية في أوكرانيا بإعادة رسم للحدود 
مجدداً ليمكن استيعاب الأوكرانين ضمن 

نسيج هذا الغرب الأبيض.
عقانية ضرورية  مرافعة  كوين  كتاب 
لبناء نموذج معرفي تأريخي جديد - بديل 
لــلــنــمــوذج الــحــالــي الــشــوفــيــنــيّ المــتــهــافــت - 
كما  المؤسسة  الحقائق  إلــى  استناداً  وذلــك 
الاكتشافات الأحدث عن أربعة آلاف عام من 
الــتــي بمجموعها  الــحــضــاريــة  الــتــقــاطــعــات 
تقدم منظوراً محدّثاً للعالم: حيث الاتصال 
والــــصــــات - ســلــمــيّــة كـــانـــت أو مــواجــهــات 
عــنــفــيّــة - هـــي الـــتـــي تـــدفـــع عــجــلــة الــتــغــيــيــر 
الــتــاريــخــي، لا حـــضـــارات أمـــم بــعــيــنــهــا. إن 
لدينا مــن الــدلائــل الآن مــا يكفي لكي نــدرك 
أن الــشــعــوب مــنــفــردة لا تــصــنــع الــتــاريــخ. 

فالتاريخ كما دائماً، تصنعه الإنسانية.

كيف صنع العالمُ الغرب: تاريخ أربعة آلاف عام
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من مرفأ على نهر إلى عاصمة تتسابق مع العصرية

بانكوك تنقسم حولها الآراء... ما عدا رأي المتسوقين
ربما تكون بانكوك، عاصمة تايلند، 
من بين أكثر المدن التي تنقسم حولها آراء 
السياح، البعض يراها جميلة ونابضة 
بـــالـــحـــيـــاة وغـــنـــيـــة بـــالـــثـــقـــافـــة والمـــعـــالـــم 
الــســيــاحــيــة والـــتـــاريـــخ، والــبــعــض الآخـــر 
يراها مزدحمة لدرجة الإزعاج، ويلقبها 
باسم »غابة الأسمنت« نظراً لكثرة الأبنية 
فيها، ولا يرى فيها إلا خلطة من رائحة 
شواء اللحم المنبعثة من أســواق الطعام 
المفتوحة وعــوادم السيارات والــدراجــات 
النارية، إلا أن أرباب التسوق يتفقون على 
حبها كــونــهــا تــعــد جــنــة التبضع لكثرة 

المراكز التجارية فيها. 
عند وصولك إلى بانكوك قد تسمع 
 Krung »بك في »كرنغ تــب 

ً
عــبــارة: »أهــا

أنــك فــي العنوان  Thep فــا تقلق، وتظن 
الخطأ، أو أن تكون الطائرة قد حطت بك 
في مدينة أخرى، وذلك لان اسم بانكوك 
ــلـــي هـــو »كـــرنـــغ ثـــب مـــاهـــا نـــاكـــون«  الأصـ
ويــعــنــي   Krung Thep Maha Nakhon
»مدينة المائكة أو مدينة السماء« ولقبها 
تاريخياً »بندقية الشرق« لكثرة مياهها. 
ــانــــت المــــديــــنــــة فــــي المــــاضــــي تــحــت  كــ
أيــوتــايــا، وبــفــضــل موقعها  حــكــم مملكة 
الاستراتيجي قرب مصب نهر تشاو فرايا 
ومرفئها عليه، ازدادت أهميتها بشكل 
أيــوتــايــا أسس  كبير جــداً، وبعد سقوط 
الــجــديــدة على  المــلــك تاكسيت عاصمته 

الضفة الغربية للنهر.
أولًا، لنتفق هنا على تسمية المدينة 
ــه الاســــم المــعــتــمــد مــن قبل  »بــانــكــوك« لأنـ
ــيـــاح، ولــــو كـــانـــت نــســبــة كــبــيــرة من  الـــسـ

ل التسمية القديمة لها. 
ِّ

سكانها تفض
ــا مــــن مــــطــــار بــوكــيــت  ــدأ مــــشــــوارنــ ــ بــ
الخاص بالرحات الداخلية، واستغرقت 
إلــى مطار بانكوك نحو الساعة  الرحلة 

ونصف الساعة.
تعد بانكوك واحدة من أكثر وجهات 
جنوب شرقي آسيا شهرة، وهي مصنفة 
كأكثر مدينة يزورها السياح في العالم 
)22.8 مــلــيــون ســائــح ســنــويــاً(، متقدمة 
بذلك على باريس )19.10 مليون( ولندن 

)19.9 مليون(. 
هناك كثير من الأشــيــاء التي يمكن 
للسائح أن يقوم بها، ولكن الأمر يقتصر 
على الفترة التي ينوي تمضيتها فيها. 
ميزة بانكوك أنها مدينة دائمة التجدد 
وتــتــســابــق وتــتــنــاغــم بــنــفــس الـــوقـــت مع 
ــداً،  الـــعـــصـــريـــة، وكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة جــ
استطاعت الحفاظ على معابدها وتراثها 
وثقافتها ومطبخها، ولكنها لم تنحصر 
فــي خــانــة تقليدية فنفضت عنها غبار 
التاريخ، وفتحت ذراعيها لانفتاح مع 

المحافظة على عاداتها وتقاليدها.
ــداً قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى  ــ ــم جـ ــهـ مــــن المـ
بانكوك أن تضع جــدولًا خاصاً برحلتك 
الــوقــت، ومــن الأفضل  لتتجنب مضيعة 
ــا عـــن طــريــق  الــقــيــام بــالــحــجــز المــســبــق إمـ
المــواقــع السياحية مثل »تريب أدفــايــزر« 
ــق الـــفـــنـــدق  ــ ــريـ ــ ـــن طـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا، وإمـــــــــا عـ
ــا يـــلـــعـــب مـــوظـــف  ــنــ الـــــــذي تــــخــــتــــاره، وهــ
»الكونسييرج« دوراً مهماً؛ لأنه يقدم لك 
المعلومات الازمة والنصائح المفيدة لأنه 

يعرف المدينة جيداً. 
مــن المــهــم اخــتــيــار عــنــوان إقــامــة في 
وسط المدينة ليكون تنقلك أسهل، ومن 
الأفضل أيضاً اختيار الفندق القريب من 
محطة القطار BTS الذي يعد من أفضل 

سبل التنقل في المدينة وأرخصها.
ــفــــنــــدق الـــــواقـــــع فــي  ــا إلــــــى الــ ــنـ ــلـ وصـ
ــيـــام« عــنــد نــحــو الــســاعــة 11  مــنــطــقــة »سـ
، فـــكـــان مـــن الــــضــــروري الاســـتـــفـــادة 

ً
لـــيـــا

الــوقــت، والــبــدء باستكشاف المنطقة  مــن 
الــقــطــار ومحطته  الــقــريــبــة، فــاســتــقــلــلــنــا 
تقع مقابل الفندق، وبعد محطة واحدة 
الليلية  الــســوق  إلــى  )ســـالاديـــن( وصلنا 
»باتبونغ« Patpong التي تفتح أبوابها 
ــة مـــــســـــاءً حــتــى  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ مـــــن الــــســــاعــــة الـ
الــواحــدة صباحاً. تصطف على  الساعة 
طــول الــســوق الــعــربــات الــتــي تبيع الأكــل 
التايلندي التقليدي، وأخرى مخصصة 
لبيع البضائع المقلدة، وتتوسط السوق 
ــتـــي تــســتــطــيــع  ــكــــراســــي الـ ــاولات والــ ــ ــطـ ــ الـ
الجلوس عليها لتناول ما يطيب لك من 
 Street الـــ مــأكــولات شعبية على طريقة 
Food، المكان مكتظ جداً بالناس، ويقصده 
السياح من المنطقة العربية بشكل كبير. 
السوق جميلة لأنها تقليدية، ولكنها قد 
لا تروق الجميع لأنها في الهواء الطلق، 
والمناخ حار على مدار السنة، وقد يجدها 

البعض مفتقدة للنظافة. 
مــــن الأســــــــواق المـــفـــتـــوحـــة الــشــهــيــرة 

جــداً فــي بــانــكــوك، ســوق »تشاتوتشاك« 
Chatuchak التي تفتح فــي عطلة نهاية 
الأســـبـــوع، وتــضــم 8 آلاف عــربــة للبيع، 
ويــــزورهــــا أكـــثـــر مـــن 200 ألــــف زائـــــر كل 
أســـبـــوع، ويـــبـــاع فــيــهــا الــطــعــام والــســلــع 
المتعددة من مابس وغيرها، ومساحتها 
كــبــيــرة جــــداً، وتــعــد مـــن المــقــاصــد المهمة 

للسياح. 
- متحف جيم تــومــســون، يقع على 
مقربة من منطقة سيام، وأفضل طريقة 
لــلــوصــول إلـــيـــه عـــن طـــريـــق الـــتـــوك تـــوك، 
المفاصلة بالسعر مهمة جداً، فا ترتضي 
بالسعر الذي يعرضه عليك سائق سيارة 
الأجرة أو التوك توك. المتحف هو عبارة 
عن منزل كان يملكه رجل أعمال أميركي 
يدعى جيم تومسون أغرم ببانكوك، فبنى 
فيها منزلًا له، تومسون صنع ثروته في 
القرن العشرين من خال العمل في مجال 
التجارة لا سيما بيع الحرير، واختفى 
تــومــســون خــــال زيـــارتـــه لأصــحــابــه في 
ماليزيا بعدما ذهــب فــي نزهة للمشي، 
ولم يرجع منها، ولم يعرف حتى اليوم 
السبب وراء اختفائه. يملك حالياً المنزل 
ك أســهــم في 

ّ
الـــذي يضم تحفاً رائــعــة مُـــا

مؤسسة جيم تــومــســون. ينظم المتحف 
ــــات تــعــريــفــيــة بــرفــقــة مـــرشـــد كـــل 30  رحـ

دقيقة وبلغات كثيرة. 
- الـــرحـــلـــة المـــائـــيـــة فـــي نــهــر »تــشــاو 
فرايا« على متن قارب طويل يعرف باسم 
»Longtail Boat« ضرورية لأنها تبحر بك 
عبر حقبات بانكوك المتجددة، والافت 

في هذه الرحلة التي تستطيع أن تترجل 
مــنــهــا فـــي أي مــحــطــة، وتـــتـــابـــع المـــشـــوار 
حينما تشاء أنها تأخذك إلى مناطق لا 
تشبه بانكوك الحديثة، فترجع بك عقارب 
الزمن إلى الوراء، وتحديداً إلى أيام كانت 
 صغيراً على ضفة 

ً
حينها بانكوك مرفأ

هذا النهر، فالمباني والبيوت متواضعة 
جداً، والفقر واضح على قاطنيها، لتخرج 
بعدها إلى القسم العصري، حيث تتربع 
المــعــابــد الــرائــعــة فـــي الــخــلــفــيــة بــمــحــاذاة 
ــة. ومــــن  ــمــــاقــ ــعــ ــاب الــ ــحــ ــســ ــات الــ ــحــ ــاطــ نــ
المحطات التي لا بد أن تتوقف عندها هي 

.China Town الحي الصيني أو
 China Town المدينة الصينية أو -
في بانكوك مميزة جداً، حيث تجد فيها 
زحـــمـــة غــيــر طــبــيــعــيــة، عـــربـــات بــيــع في 
كــل زاويـــة مــن زوايـــاهـــا، وعـــدد هــائــل من 
محات بيع الحلي والذهب والجواهر، 
وإذا حالفك الحظ وصادفت أن تكون في 
بانكوك خال فترة الاحتفال بعيد رأس 
الــســنــة الــصــيــنــيــة ومـــهـــرجـــان الــنــبــاتــيــين 
فسوف تعيش أجواءً لا يمكن أن تعيشها 
في أي مدينة في العالم، كما تجد فيها 
المعابد وتمثال بوذا الذهبي. يشار إلى 
أن الحي الصيني في بانكوك هو الأكبر 
في العالم. وفي المحطة التالية ستتوقف 
عند أكبر مركز تجاري في تايلند اسمه 

أيكون سيام. 
أيــكــون ســيــام »Icon Siam« مركز   -
القارب  تجاري يمكن الوصول إليه عبر 
ــة الــقــطــار  ــر، أو بـــواســـطـ ــهـ ــنـ مــــن جـــهـــة الـ

)المحطة بداخله(، أو عن طريق السيارة أو 
التوك توك، هذا المتجر ضخم جداً، ويضم 
الماركات العالمية، وأيضاً الماركات الأقل 
سعراً، ولكن أهم ما يتميز به هو وجود 
السوق العائمة، فإذا كنت لا تملك متسعاً 
من الوقت لزيارة السوق العائمة الأصلية 
الـــواقـــع عــلــى تــخــوم بــانــكــوك فأنصحك 
بزيارة المركز التجاري، التجربة ليست 
تــمــامــاً كــمــا لــو أنـــك قــمــت بــزيــارة الــســوق 
العائمة في الهواء الطلق، إنما قد تعيش 
الفكرة ولكن بشكل عصري، كما أن أكشاك 
الطعام تنتشر في »أيكون ماركت« بكثرة، 
وميزتها أنها نظيفة جداً ومرتبة، ومن 
الــطــعــام عليها  لــتــنــاول  الــجــلــوس  الممكن 
وهــــي مـــوزعـــة حــــول المـــكـــان . فـــــإذا كنت 
مــن مــحــبــي شــــراء الأنــتــيــكــات والأشــغــال 
اليدوية التقليلدية فما عليك إلا التوجه 
إلــى »أيــكــون ســيــام«، لأنــه يرضي جميع 
ــيــــص  الـــنـــفـــيـــس والــــرخــ فـــفـــيـــه  الأذواق 

والمطاعم والأكشاك تحت سقف واحد.
 Damnoen« دامــــنــــويــــن ســــــــادواك -
Saduak« هي السوق العائمة التقليدية 
في بانكوك. تقع على مسافة نحو ساعة 
ونــصــف الــســاعــة مــن وســـط المــديــنــة. من 
الأفضل حجز نصف نهار مع دليل، عن 
طــريــق الــفــنــدق الـــذي تــنــزل بــه، ولــكــن من 
الضروري التوجه إلى هناك في الصباح 
الـــبـــاكـــر )نـــحـــو الــســابــعــة صـــبـــاحـــاً(؛ لأن 
الــســوق تــزدحــم جـــداً بـــالـــزوار والــســيــاح. 
تستقل قارباً مع دليل وســائــق، وتبحر 
قـــوارب أخـــرى يبيع أصحابها  بجانبك 

الــطــعــام والـــشـــراب والــحــاجــيــات 
الأخــرى. التجربة جميلة وخالها تقوم 

بزيارة سوق السكة الحديدية. 
 Maeklong« سوق السكة الحديدية -
Railway Market« تقع بالقرب من السوق 
العائمة، وهذه التجربة لا تجدها إلا في 
بـــانـــكـــوك، الــزحــمــة غــيــر عـــاديـــة، تجلس 
عــلــى مــقــعــد لــتــنــاول شــــراب جـــوز الهند 
أو غيره في حين يمر القطار بمحاذاتك 
لدرجة أنك ستشعر كأنه قد لمسك لقرب 
المسافة ما بينك وبين السكة الحديدية. 
يوصى بالذهاب إلى هاتين السوقين مع 
مجموعة؛ لأن السعر سيكون أرخص إذا 
سم على أكثر من شخص )نحو 50 

ُ
ما ق

دولاراً للشخص الواحد(. 
-  بوذا المتكئ الذهبي اللون في وات 
فو »Wat Pho« المعبد الشهير بجدارياته 
ومنحوتاته التي تحكي قصصاً كثيرة 
مـــن عــلــم الــفــلــك الـــى عــلــم الآثــــــار.. المعبد 
واسع جداً، ويضم حدائق جميلة تزينها 

المنحوتات الحجرية.
 »The Grand Palace« القصر الكبير -
يفرض على كل زائر وطئت قدمه أرضه 
المقدسة الاحترام. بُني عام 1782، وكان 
خدم 

ُ
في الماضي مقراً لملوك تايلند، واست

محكمة ملكية 150 عاماً. المعابد تنتشر 
بكثرة في تايلند، ولكن لهذا المعبد قصة 

أخرى. 
- سكاي بار »Sky Bar« هو من أجمل 
وأعلى الأماكن في المدينة، فهو يقع في 
الــطــابــق الـــرابـــع والـــســـتـــين، إذا كــنــت قد 

الثاني من  شاهدت الجزء 
آفــر« The Hangover فقد  فيلم »ذا هانغ 
ر أعــلــى الــفــنــدق هــنــاك تــحــديــداً عند  ــوِّ صُـ
القبة في أعــاه، وعــدد كبير من السياح 
يتوجهون إلى هذا المكان لالتقاط صور 
تـــذكـــرهـــم بــمــشــاهــد شــهــيــرة فـــي الــفــيــلــم 
المــذكــور. مــن الممكن تــنــاول العشاء على 
ــراس المـــطـــل عـــلـــى عـــلـــو شـــاهـــق عــلــى  ــتــ الــ
المــديــنــة )الــحــجــز المــســبــق ضــــــروري(، أو 
التوجه إلى هناك من دون حجز لتناول 
الــــشــــراب والـــتـــمـــتـــع بــالمــوســيــقــى الــحــيــة 

وأجمل المناظر. 
 Vertigo« فيرتيغو أت بانيان تري -
At Banyan Tree« لنبق في الهواء الطلق 
وفي الأجواء المفتوحة المطلة على روعة 
المــديــنــة مــن فـــوق، فــهــو يــقــع فــي الطابق 
الـــحـــادي والــســتــين، وفــيــه يمكنك تــذوق 
ألذ الكوكتيات في العالم، وفيه مطعم 

شهير تتذوق فيه الأسماك الطازجة. 
 The« ــكـــاي ووك ــاكـــون سـ ــانـ ــاهـ - مـ
Mahanakhon Skywalk«، وقد يكون هذا 
المــكــان مــن أجــمــل مــا تــــزوره فــي بانكوك 
إذا كنت تحب الأماكن العالية، وأفضل 
وقت لزيارته قبل المغيب، فمنظر الشمس 
وهي تودع سماء المدينة لا يمكن وصفه 
بكلمات، لأن العلو شاهق جداً )314 متراً( 
من منصة المشاهدة التي تستطيع فيها 
الجلوس على مقاعد أو حجز طــاولات 
صغيرة لتناول المأكولات )بتكلفة نحو 
40 دولاراً كأقل معدل للشخص الواحد(، 
كما توجد أرضية مصنوعة من الزجاج 

المقوى تمشي فوقها لترى المدينة تحت 
قدميك )هذا الأمر يروق أصحاب القلوب 
الــقــويــة ولـــيـــس لـــهـــؤلاء الـــذيـــن يــخــافــون 
ــلــــو(. مــــن المـــمـــكـــن حـــجـــز تـــذكـــرة  ــعــ مــــن الــ
الـــدخـــول لــلــوقــت الــــذي يــنــاســبــك )أفــضــل 
وقت وأغاه بعد الساعة الثالثة ما بعد 
الظهر( عن طريق الإنترنت أو الفندق، أو 
إلــى المبنى. أفضل طريقة  عند وصــولــك 
للوصول إلى هناك عبر القطار )المحطة 

خارجه مباشرة(. 
جــنــة   »Asiatique« ــيــــك  ــاتــ ــيــ آســ  -
للمتسوقين؛ لأنــه يجمع مــا بــين اثنتين 
ــرة فــي  ــهـ ــر تــــجــــارب الــتــبــضــع شـ ــثـ مــــن أكـ
بانكوك، بازار ليلي ومركز تسوق . يقع 
على ضفة النهر، وتجد فيه أكثر من 1400 
بوتيك و40 مطعماً، إذا اخترت الذهاب 
 فــســوف تــتــمــتــع بــالــعــروض الفنية 

ً
لــيــا

المجانية . 
ــإذا  نــبــقــى فــــي أجـــــــواء الــتــبــضــع ، فــ
كــنــت مـــن مــحــبــي الـــتـــســـوق فـــســـوف تقع 
بغرام بانكوك؛ لأنها شهيرة بمحاتها 
التجارية الضخمة، كما تجد فيها عدداً 
كبيراً من المصممين المحليين الرائعين. 
الأسعار تتفاوت، وتختلف من مكان إلى 
آخر وفق النوعية ومكان التصنيع، من 
 Icon أشهر أماكن التسوق: أيكون سيام
 ،Central World وسنترال وورلــد ،Siam
بـــي كــيــه MBK، وســـيـــام ديــســكــفــري  وإم 

.Siam Discovery

أين تأكل؟

في بانكوك لن تشعر بالجوع أبداً، 
فأسواق الطعام أو الـStreet Food منتشرة 
بكثرة وفــي جميع الأمــاكــن، كما تنتشر 
المطاعم أيضاً التي تلبي جميع الذائقات، 
فالأكل التايلندي لذيذ؛ لأنه مزيج ما بين 
الصيني والهندي والآسيوي بشكل عام 
مــع نكهة حريفة بمثابة بصمة خاصة 

بالمطبخ التايلندي.
من أشهر المطاعم : سبايس ماركت 
 ،Guilty وغــيــلــتــي   ،Spice Market
 ،Café Wolseley وكافيه وولزليه
تــنــاول  فـــي  تـــرغـــب  وإذا كــنــت 
ــــوة عــلــى  ــهـ ــ ــقـ ــ الـــــشـــــاي والـ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــايـــلـــنـــديـــة 
فأنصحك بالتوجه إلى 
»كــاث كيدستون كافيه« 
داخـــــــــل ســــنــــتــــرال وورلـــــــد 
المـــمـــيـــز بــنــقــشــاتــه الـــزاهـــيـــة 
وديــــكــــوراتــــه الــجــمــيــلــة وفــيــه 
ــاي على  تـــتـــذوق الــحــلــوى والـــشـ

الطريقة التايلندية. 

الإقامة 

الــخــيــار فــي تايلند للإقامة  لــديــك 
ــد بــــي« أو في  ــر بـــي إنــ ــ فـــي شــقــق »الإيــ
الفنادق، وهذا يعتمد على ميزانتيك، 
الفنادق بشكل عــام ليست غالية جداً 
فـــي بـــانـــكـــوك، لــــذا أنــصــحــك بــاخــتــيــار 
المــوقــع الأفــضــل، وبــنــظــري فــإن »سيام 
بــراغــون« Siam Pragon من بين أفضل 
المــواقــع؛ لأنها فــي وســط المدينة، ومن 
السهل التنقل منها إلى بقية المناطق، 
كما أن معظم المراكز التجارية تتمركز 
في محيطها وعلى مسافة قريبة مشياً 
على الأقدام. من أشهر الفنادق في تلك 
المنطقة سانت ريجس وأنانتارا سيام 
Anantara Siam وكــاهــمــا يقع مقابل 
»بي تي إس«؛ ما يجعل  محط القطار الـ

 جداً. 
ً
التنقل سها

أنانتارا عامة تايلندية، وهذا الفرع 
افــتــتــح عـــام 1983، ويــتــمــيــز بــالــجــداريــة 
التايلندية على السلم الكبير في البهو 
الــرئــيــســي، كما يضم عـــدداً مــن المطاعم 
المعروفة في المدينة، بالإضافة إلى بركة 
سباحة كبيرة ونادٍ صحي، وسبا يقدم 
أفضل العاجات التايلندية من بينها 
التدليك بالحجارة والزيت الساخن أو 
 The Soul »ما يعرف باسم »روح سيام

Of Siam المحفز للدورة الدموية. 
يضم 354 غرفة وجناحاً، وبمجرد 
ولوجك فيه تدرك أنك في تايلند بسبب 
ديكوراته الجميلة وزي العاملين فيه. 
أجمل ما في الفندق الحديقة المحاذية 
للمطاعم فهي واحة خضراء تنسى فيها 
صخب المدينة، فأثناء تناولك الفطور 
تجلس بمحاذاة الماء لتشاهد الأسماك، 
وهي تسبح من حولك، وبعدها تجلس 
عــلــى المــقــاعــد المـــوجـــودة تــحــت الأشــجــار 
المـــزروعـــة عــلــى واحـــة صــخــريــة صغيرة 
بالقرب من محل لبيع الحلوى والقهوة 

تحت اسم »موكا إند مافينز«.

السوق العائمة الأشهر في بانكوك )شاترستوك(

من المحطات الجميلة خلال الرحلة النهرية في بانكوك )الشرق الأوسط(

التدليك والعلاجات 
التايلندية رفيق 

السائح في بانكوك 
)شاترستوك(

بانكوك: جوسلين إيليا
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يـــشـــارك الــفــيــلــم المـــصـــري »شـــرق 
المصرية-الهولندية  للمخرجة   ،»12
الـــذي استغرق العمل  هــالــة القوصي 
عليه أكثر مــن عــام ونصف الــعــام في 
المــخــرجــن«، خــال  مسابقة »أســبــوع 
الــــ77 مــن »مهرجان  الــــدورة  فعاليات 
كان السينمائي« في الفترة من 14 إلى 
25 مايو )أيــار( المقبل. وفــي المسابقة 
الــفــيــلــم الفلسطيني  يــنــافــس  نــفــســهــا 
»إلى أرض مجهولة« للمخرج مهدي 

فليفل.
الفيلم الروائي  ويعد »شــرق 12« 
الثاني للمخرجة القوصي بعد فيلم 
ــــرض فــي  ــ ــذي عُ ــ ــرة الــــصــــبــــار«، الــ ــ ــ »زهـ
مسابقة مهرجان »روتــردام الدولي«، 
الذي حصل على جائزة أحسن ممثلة 
فــي مهرجان »دبــي الــدولــي« وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان 
»أســـــــــوان لــســيــنــمــا المـــــــــرأة« وجــــائــــزة 
لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان 
»الــقــومــي للسينما« وجــائــزة أحسن 
ممثلة مساعدة في »مهرجان جمعية 

النقاد« المصرية.
ــــن بــن  ــيــــر »شـــــــرق 12«، مـ ــتــ واخــ
 حسب هالة القوصي التي 

ً
1590 عما

تــحــدثــت عـــن كـــوالـــيـــس الــفــيــلــم قــائــلــة 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »جــــــاءت فــكــرة  ـــ لـ
الفيلم بعد تقديمي )زهـــرة الصبار( 
ــي  ــ فــيــلــم روائـ ــو أول  ــ ــام 2017، وهـ ــ عـ
طويل أقدمه وتعاونت من خاله مع 
الممثلة منحة البطراوي، التي جذبتني 
شــخــصــيــتــهــا وتــجــربــتــهــا الــحــيــاتــيــة 

الملهمة«.
بـــلـــورة  ــقــــوصــــي أن  الــ وتـــضـــيـــف 
إحساس الأم كان هدفها الأول لتقديم 
شخصية »جالة الحكاءة« في »شرق 
12«، التي تنقل الناس بقوة أسلوبها 
لمكان آخــر وتــجــارب لا يعلمون عنها 
شــيــئــا، ومــــن هــنــا تــشــكــل هــــذا الــعــالــم 

الخيالي الساحر.
وتــؤكــد هالة القوصي أن عملها 
بالفن التشكيلي كان له تأثير واضح 
فـــي تــفــاصــيــل الــفــيــلــم تـــقـــول: »دخــلــت 
الــفــنــون البصرية،  بـــاب  السينما مــن 

فــالــفــن الــتــشــكــيــلــي يــســاعــد عــلــى فهم 
إشكاليات وجــوديــة كبيرة مــن خال 
صور ملهمة في كل عمل أنوي تنفيذه، 
وهــنــا يكمن اخــتــاف مــا أقـــدم لأنني 
اعـــتـــمـــدت بــــالأســــاس عــلــى المــضــمــون 
ــــوى عــنــاصــر  ــــذي أراه أقـ الـــبـــصـــري، الـ

الفيلم«.
الــقــوصــي تقديمها  وعــــدت هــالــة 
ــه المــلــيــئــة  ــداثــ لــلــفــيــلــم الـــــذي تـــــدور أحــ
بالحكايات المثيرة والمشوقة خال 109 
دقائق لأنها تحب الحكايات وعوالمها 
المختلفة وترى أنها صناديق سوداء 
لــأجــيــال المقبلة للتعرف عليها كما 

أنها مصادر للمعرفة.
ــة الـــقـــوصـــي بــأنــهــا  ــالـ ونــــوهــــت هـ
ــة اعـــتـــمـــدت عـــلـــى صــنــاعــة  ــدايـ ــبـ فــــي الـ
جــمــيــع تــفــاصــيــل أعـــمـــالـــهـــا بــنــفــســهــا 
ــدرة الــدعــم المــــادي بــدايــة من  بسبب نـ
القصة والإخــراج والمابس والديكور 
والمونتاج، لكنها أكدت أنها بدأت في 
عــام 2010 بالاعتماد على طاقم فني 
لكنها استمرت  والعمل باحترافية، 
في تنفيذ الديكور والمــابــس لبلورة 

رؤيتها بالكتابة.
وترى هالة القوصي التي تحمل 
الــجــنــســيــة الـــهـــولـــنـــديـــة مــــع المــصــريــة 
وبـــــدأت الــعــمــل بــالــفــن مــنــذ منتصف 
العقد الأول في الألفية الجديدة، أنها 
حصلت على جائزة »الخيال«، وهي 
نتاج التعاون بن صندوق السينما 
الــهــولــنــدي وصـــنـــدوق »مـــونـــدريـــان« 
ــمــنــح كــل عامن 

ُ
الـــداعـــم لــلــفــن، الــتــي ت

لفنان تشكيلي لديه مشروع سينمائي 
بــــرؤيــــة فــنــيــة بـــعـــيـــدة عــــن الأســـالـــيـــب 
ــدة أن  ــؤكـ الــتــقــلــيــديــة فـــي الإخــــــــراج، مـ
اهتمامهم في المقام الأول هو تقديم 
تجربة مائمة لجميع المهتمن بالفن 

بكل أنواعه.
ويعرض »شرق 12«، الذي اعتمد 
على مشاهد الأبيض والأسود والقليل 
مـــن الألـــــــوان فـــي »كــــــان« الــســيــنــمــائــي 
عرضا عالميا أولًا، في حن أوضحت 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــة الــــقــــوصــــي أن الاعــ ــالــ هــ
اللونن الأبيض والأسود هو وسيلة 
لإبــعــاد المشاهدين عــن ربــط الأحــداث 
وجعله واقعا غير كامل لعدم التشابه 

مع أي أحداث حياتية حقيقية.
وتستكمل هالة القوصي توضيح 

رؤيتها وتقول: »لا يوجد مكان أو أي 
شيء اسمه )شرق 12(، نحن نشير إلى 

شيء غير موجود في الواقع ولا أحد 
يعيش فــي هــذا الــعــالــم، وهــي الفكرة 

التي اعتمدنا عليها لإبــراز ما يدور 
ــر، ولــكــن  ــاخـ فـــي مــخــيــلــتــنــا بــشــكــل سـ

الفكرة في مضمونها المختلف تذكرنا 
ــــداث غـــامـــضـــة، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا  ــأحـ ــ بـ
ــوّر مـــحـــدد لــلــمــكــان ولا  تـــكـــويـــن تــــصــ
السياق نفسه، نحن أردنـــا أن نشغل 
ــــداث الفيلم  الـــنـــاس بــالــتــفــكــيــر فـــي أحـ
الذي صنف على أنه كوميديا سوداء«.

وتؤكد هالة القوصي أن مشاركتها 
في مسابقة »أســبــوع المخرجن« أمر 
مــهــم فـــي مــســيــرتــهــا، خــصــوصــا أنــهــا 
مسابقة أنشأتها جمعية من المخرجن 
بــعــد نــشــأة المــهــرجــان بــســنــوات عـــدّة، 
وفيما بعد أصبحت مسابقة لاحتفاء 
بـــالمـــخـــرجـــن بــعــضــهــم بـــعـــضـــا، وهـــي 
ــــوع الـــنـــقـــاد«  ــبـ ــ ــوازي مـــســـابـــقـــة »أسـ ـــ تـــ
ولــهــا جــوائــزهــا الــخــاصــة، لكن الفرق 
عنى 

ُ
بينهما أن مسابقة المخرجن لا ت

ــــى والــثــانــيــة فــقــط مثل  بـــالأفـــام الأولـ
أسبوع النقاد، ولكنها تشهد مشاركة 

مخرجن مخضرمن أيضا.
فيلم »شرق 12« من كتابة وإخراج 
ورؤيــــة فنية ومــابــس ومــشــاركــة في 
ــتــــاج هــــالــــة الـــقـــوصـــي وبـــطـــولـــة  المــــونــ
منحة البطراوي، وأحمد كمال وعمر 
رزيق وفايزة شامة وأسامة أبو العطا 
وبــاســم وديــــع، تــصــويــر عــبــد الــســام 
مــوســى، وموسيقى أحــمــد الــصــاوي، 
وتصميم رقــصــات شيرين حــجــازي، 
وديــكــور عمرو عــبــدو، ومــخــرج منفذ 
فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد 
جــمــال الـــديـــن، ومــــن إنـــتـــاج هــولــنــدي 

مصري قطري.
وينتمي الفيلم الناطق بالعامية 
المــصــريــة، الــــذي تـــم تــصــويــره فـــي 22 
يوما فــي مدينتي القاهرة والقصير 
عام 2022، لنوعية الكوميديا السوداء، 
وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا 
الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، 
يــتــمــرد فــيــه »المــوســيــقــار عــبــده« على 
الــذي يدير المكان  »شوقي البهلوان« 
بخليط من العبث والعنف و»جالة 
ــن الــنــاس  ــف عـ

ّ
ــاءة« الـــتـــي تــخــف ــكـ ــحـ الـ

الــذي لا  بحكايات خيالية عن البحر 
يعرفه أحـــد، بينما يخطط »عــبــده«، 
مستعينا بموهبته، مع الشابة »ننة« 
لكسر قبضة »شــوقــي« ونيل الحرية 

في عالم أكبر.

 اليوم العالمي للتراث في 18 
ّ

يحل
أبــريــل )نــيــســان( سنويا لتأكيد قيمة 
الــتــراث الإنــســانــي المشترك وأهميته. 
ــي المــنــاســبــة، تــحــتــفــي الــســعــوديــة  وفــ
بــمــرحــلــة ثــقــافــيــة مــهــمــة، وبــتــحــوّلات 
ــا  ــهــ ــاقــ ــذ إطــ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــقــ ــ

ّ
ــق ــة حــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ نـ

اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة لــلــثــقــافــة، 
عها صــون الــتــراث المــادي وغير 

ْ
ووَض

الــعــمــل، تحقيقا  المـــادي ضمن أجــنــدة 
لأهداف »رؤية 2030«.

ــنـــوز مــــن خـــال  ــكـ ــى تـــلـــك الـ
ّ
تــتــجــل

 أزيــاء تراثية تعكس الهوية الوطنية 
ع،  تنوِّ

ُ
د والم تعدِّ

ُ
الم والمـــوروث الثقافي 

ــدّم مــنــتــجــات  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــرفـ ــتـ ــل مـــحـ ــ ــامــ ــ وأنــ
تقليدية وحرفا يدوية شكّلت مصدر 
ــــراد  ــيـــاة كـــريـــمـــة لأفـ رزق وضـــمـــنـــت حـ
ر 

ُّ
المجتمع في الماضي؛ إضافة إلى تجذ

الهوية الثقافية والــتــراث العريق في 
الحاضر. يأتي ذلك توازيا مع  مشاريع 
تنقيب أزاحـــت الغبار عــن اكتشافات 

ثمينة في مختلف المواقع الأثرية 
السعودية، وأضاءت على ما 

المــمــلــكــة مـــن إرث  تحتضنه 
ــروة عــالمــيــة،  ــ ــ حــــضــــاري وثـ
عبر جــهــود رائـــدة لصون 
ــا بــــوصــــفــــه جـــســـراً  ــهــ ــراثــ تــ
يـــربـــط الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة 

المزدهرة على أرضها والتي 
ــفـــرت عـــن عـــشـــرات الآلاف  أسـ

ــة  ــ ــريـ ــ ــن المــــــواقــــــع الأثـ ــ مــ
ــــــلــــــة؛ وبـــــن  المــــــســــــجَّ
مــــــــــواقــــــــــع الــــــــتــــــــراث 
ــي  ــتــ ــي الــ ــ ــرانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
احــــــتــــــفــــــظــــــت بـــــأثـــــر 
ــتـــه  ــان وهـــويـ ــ ــســ ــ الإنــ

عبر العصور، وصولًا 
الــحــرف التقليدية  إلــى 
ـــلـــة فــــي الــقــائــمــة  المـــســـجَّ
ــرف  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لـ
الــتــي أطلقتها  الــيــدويــة 
المــمــلــكــة ضــمــن جــهــودهــا 
الـــتـــراث، وحماية  لــخــدمــة 
الآثــــــــــار، وصـــــــون الـــهـــويـــة 

الثقافية الوطنية.
7 مــواقــع و11 عنصراً ثقافيا من 

السعودية إلى العالم
تزخر حكاية التراث والآثــار 
ع،  د والتنوُّ في السعودية بالتفرُّ
ــالـــة بــالــحــداثــة،  وتـــمـــزج الأصـ
ــا الأجــــــــيــــــــال  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوارثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ
ــادي وغــيــر  ــ بــجــانــبــيــهــا المــ
المــــــــادي. ومــــؤخــــراً قـــدّمـــت 

المملكة نموذجا من تجربتها الثقافية 
إلــى العالم، بالتحاق 7 مواقع  الثرية 
مة 

ّ
بائحة التراث العالمي التابعة لمنظ

»اليونيسكو«، شملت وادي الحجر؛ 
القلب النابض بالحضارة الإنسانية، 
وحـــيّ الــطــريــف الــتــاريــخــي نـــواة بناء 
الــــدولــــة، ومــنــطــقــة جــــدة الــتــاريــخــيــة؛ 
النافذة البحرية والتاريخية الحيّة، 

ــع جــبــة  ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ ــن الــــصــــخــــري فـ ــ ــفـ ــ والـ
وراطا والمنجور )الشويمس( بمنطقة 
ــاء؛ الــجــوهــرة  ــســ ــل، وواحــــــة الأحــ ــائـ حـ
الــخــضــراء فــي قــلــب الــصــحــراء، وأكــبــر 
 الصخري فــي منطقة 

ّ
الــفــن مجمّعات 

 إلــــى محمية 
ً
حــمــا الــثــقــافــيــة، إضـــافـــة

حرة عويرض؛ آخر المواقع السعودية 
 في القائمة.

ً
تسجيا

ـــب عـــدد 
ّ
 مـــــــــوازٍ، يـــتـــرق

ّ
ــط ــ ــلـــى خــ عـ

مــن مــواقــع الـــتـــراث المــــادي الــســعــودي 
ل في عــدد من 

ّ
الانضمام أيضا، يتمث

الآثــار الثابتة مثل النقوش الكتابية 
والمــنــقــولــة، منها المنحوتات والقطع 
واللقى التاريخية، والتراث العمراني 
ـــل بـــمـــا شــــيّــــده الإنـــــســـــان عــبــر 

ِّ
ــث ــتـــمـ المـ

العصور، والمواقع الأثرية التي تشمل 

الأعــيــان الثابتة والمنقولة والمطمورة 
والــــغــــارقــــة، والأعــــمــــال المــشــتــركــة بن 
أثــريــة  الإنــســان والطبيعة مــن مــواقــع 

تحمل قيمة استثنائية.
وسجّلت السعودية، بجهود فردية 
وجـــمـــاعـــيـــة، عـــــدداً مـــن عــنــاصــر الـــتـــراث 
الثقافي غير المــادي، بــدأت بحداء الإبل، 
وهــو تقليد شفهي للنداء على قطعان 
 الخولاني، وما يضمّه من 

ّ
الإبل، إلى البن

ممارسات مرتبطة بزراعة هذه الحبوب، 
 العربي. كذلك حياكة السدو، 

ّ
وأيضا الخط

ونخيل التمر والتقاليد المرتبطة به، وفن 
القط العسيري، أحد أعرق فنون النقش 
 إلى القهوة العربية رمزاً 

ً
العربية، إضافة

للكرم، ورقصة المزمار الرائجة تاريخيا 
فــي مــدن غــرب المملكة، والمــجــلــس مكانا 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا تــمــيّــزت بــه الثقافة 
العربية، والعرضة النجدية وما ارتبط 

بها من أهازيج شعرية.
تعكس هذه الإنجازات حجم الجهد 
الــســعــودي فـــي قــطــاع الـــتـــراث، مــتــبــلــوراً 
بأرقام وإحصاءات مهمّة شكّلت محاكاة 
للعراقة، بدليل زيادة عدد المواقع الأثرية 
لة فــي جميع مناطق المملكة إلى  المسجَّ
لـــلـــتـــراث  ــا  ــعـ ــوقـ مـ  3646 ونــــحــــو   ،8917
ل فيها، وأكثر من 5393  العمراني المسجَّ
 فــــي الـــســـجـــل الــوطــنــي 

ً
ـــا حـــرفـــيـــا مـــســـجَّ
للحرف اليدوية.

مجتمع التراث العالمي في الرياض
ــتـــضـــان الــــريــــاض أعـــمـــال  أضــــــاء احـ
ـــعـــة الـــــــ45 لــلــجــنــة الـــتـــراث  الـــــــدورة المـــوسَّ
»الـــيـــونـــيـــســـكـــو« فــي  الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــعـــة لــــ
سبتمبر )أيلول( الماضي، بحضور نحو 
3 آلاف ضيف من 21 دولة؛ على الجذور 
الــتــراثــيــة  لــلــمــواقــع  الــحــضــاريــة العميقة 
الــســعــوديــة. كــذلــك، تــــوّج الــلــقــاء جــهــوداً 
بــذلــتــهــا المــمــلــكــة وردّهــــــا المــكــانــة لكثير 
ــصــلــة بــتــاريــخ 

ّ
مـــن الــكــنــوز الــتــراثــيــة المــت

الــحــضــارات والــثــقــافــات والحكايات  مــن 
المحفورة في نقوش أو الملتحِقة بمتحف. 
وأثــمــرت الجهود عـــدداً مــن الاكتشافات 
ــة المـــهـــمّـــة الـــتـــي حــظــيــت بـــأصـــداء  ــريــ الأثــ
 إلى إلحاق مواقع 

ً
إعامية عالمية، إضافة

ــراث الــثــقــافــي فـــي الــســجــل الــوطــنــي  ــتــ الــ
للآثار.

وتحتفي »هيئة التراث«، الخميس، 
 دول العالم. تشاء 

ً
بيومه العالمي مواكبة

الاحــتــفــالــيــة، والـــجـــهـــود، صــــون الــتــراث 
إلــى التوعية بأهمية  الثقافي، وتسعى 
 الإنجازات في مجال 

ً
مواقعه، مُستعرضة

حــمــايــة هـــذه الــكــنــوز والمــحــافــظــة عليها 
بأحلى ما يمكن.

يوميات الشرق

تحتفي السعودية بمرحلة 
ثقافية مهمة وبتحوّلات 

نوعية حقّقتها منذ 
إطلاقها استراتيجيتها 

الوطنية للثقافة

تقول المخرجة هالة 
القوصي إن بلورة إحساس 

الأم كان هدفها الأول 
لتقديم شخصية »جلالة 
الحكاءة« في »شرق 12«
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الجهود جبّارة والطموح يُحلّق عالياً

يوم التراث العالمي... السعودية تحتفي بكنوزها وجمالياتها التاريخية
الرياض: عمر البدوي

لًا في السجل الوطني للحرف اليدوية )وزارة الثقافة(             أكثر من 5393 حِرفياً مسجَّ

قدّمت السعودية جهوداً نوعية في قطاع التراث )وزارة الثقافة( تحتفي »هيئة التراث« بيومه العالمي وتُذكّر بأهمية صونه )وزارة الثقافة(

الفيلم المصري ينتمي للكوميديا السوداء وينافس في »كان«

مخرجة »شرق 12« تعوّل على »اختلاف المضمون البصري«
القاهرة: داليا ماهر

صُوّر العمل في مدينتي القاهرة والقصير )الشرق الأوسط(

تُحف عالمية نادرة يعود 
تاريخها إلى آلاف الأعوام 

اكتُشفت في السعودية 
)وزارة الثقافة(

»شرق 12« يمثّل مصر في »أسبوع المخرجين« بمهرجان »كان« )الشرق الأوسط(

هالة القوصي )الشرق الأوسط(



< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، حضر أول 
مــن أمـــس، مــأدبــة عــشــاء على شــرف رئيس 
مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور 
الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،  عبد 
عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي يقوم 
بها إلى الأردن، على رأس وفد من المجلس، 
أقـــامـــهـــا رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب بــالمــمــلــكــة 
الأردنــيــة أحــمــد الــصــفــدي، وحــضــرهــا عدد 
من وزراء الحكومة الأردنــيــة، ورئيسا لجنتي الصداقة البرلمانية 

الأردنية - السعودية بمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين.
<  ألكسندر روداكوف، سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية 
اللبنانية، استقبله أول من أمس، موريس سليم، وزير الدفاع الوطني 
في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في مكتبة، وجرى خلال اللقاء 

 إلى العلاقات الثنائية.
ً
عرض التطورات في لبنان والمنطقة إضافة

< مفيدة الزريقي، سفيرة تونس لدى 
المملكة الأردنية، زارت أول من أمس، بلدية 
إربـــد الــكــبــرى، بــرفــقــة وفـــد يمثل عـــدداً من 
القطاعات الحيوية في تونس، حيث التقى 
الــوفــد رئــيــس الــبــلــديــة، الــدكــتــور المهندس 
نبيل الكوفحي، وبحث اللقاء عقد اتفاقية 
توأمة بين بلدية إربد وبلدية القيروان في 
تونس لتشابه خصائص المدينتين، كما تم 
البحث في تعزيز التعاون وتبادل الأنشطة 
الثقافية المختلفة.  والخبرات في المجالات 
من جانبها، أكدت السفيرة عمق العلاقات التونسية - الأردنية التي 
أرساها قائدا البلدين، الملك عبد الله الثاني والرئيس قيس سعيد.

< لـــويـــس دي ألـــبـــوكـــويـــركـــي فــيــلــوســو، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الديمقراطية الشعبية،  الجزائرية  لــدى الجمهورية  البرتغالية 
استقبله أول من أمــس، نذير العرباوي، الوزير الأول الجزائري، 
في قصر الحكومة، بمناسبة انتهاء مهامه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــمـــحـــورت المـــحـــادثـــات 
ــعــــلاقــــات  ــيـــم الــ ــيـ ــقـ خـــــــلال الــــلــــقــــاء حـــــــول تـ
الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء 
الاســتــحــقــاقــات الــثــنــائــيــة وتــعــزيــز شــراكــة 
اقــتــصــاديــة مــثــمــرة بـــين الــبــلــديــن، تنفيذاً 
لمــخــرجــات الــزيــارة الــتــي قــام بها الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون إلــــى الــبــرتــغــال الــعــام 
الماضي. كما تناولت المحادثات الأوضاع 
ــنـــة، لا سيما  الـــراهـ ــة  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
< حنان العليلي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة 
لــدى جمهورية لاتفيا، شــاركــت فــي جلسة تفاعلية جــرى خلالها 
استضافة 22 طالباً من لاتفيا، لإطلاعهم على التجربة الدبلوماسية 
لــدولــة الإمــــارات فــي لاتــفــيــا، والـــرد على اســتــفــســاراتــهــم، وإفــادتــهــم 

بالمعلومات حول المتطلبات التعليمية للعمل الدبلوماسي.

< مــطــر حـــامـــد الـــنـــيـــادي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، 
اجتمع مع أسماء محمد الموسى، مدير عام 
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
الــكــويــت، أول من  والـــخـــاص بالتكليف فــي 
أمس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وبــحــث 
مشاركة الهيئة في معرض وملتقى الشركات 

الإماراتية في الكويت.
< كــازاهــيــرو هيجاشي، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى 
اليمن، استقبله أول مــن أمـــس، وزيـــر الخارجية وشـــؤون المغتربين 
اليمني، الــدكــتــور شائع الــزنــدانــي، وجــرى خــلال الــلــقــاء، استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأشــاد 
الــوزيــر الــزنــدانــي بــالمــشــاريــع التنموية والــتــدخــلات الإنــســانــيــة التي 
تنفذها اليابان في اليمن. من جانبه، جــدد القائم بأعمال السفارة 

ــــلاده لــلــحــكــومــة وجــهــود  ــم بـ الــيــابــانــيــة، دعــ
تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

< صـــادق ســيــلا، سفير ســيــرالــيــون في 
الــقــاهــرة، قــام أول مــن أمــس، بــزيــارة تفقدية 
لمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، 
التابعة لمركز البحوث الزراعية، للتعرف على 
الــدور الريادي الذي يقوم به مركز البحوث 
الزراعية في تطوير القطاع الزراعي، وتفقد 
السفير البرامج البحثية بالمحطة، ومنها 
برنامج بحوث الذرة والقمح والبصل والأرز. 

البالغة بما شــاهــده مــن تــطــور البحث العلمي  وأعـــرب عــن سعادته 
التطبيقي في مجال الحاصلات الزراعية لمصر، كما تطلع إلى مزيد 
من التعاون المصري - السيراليوني في هذا المجال، والاستفادة من 

الخبرات المصرية.
< الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عمان المعتمد 

لدى الجمهورية التونسية، استقبل أول من 
أمــس، في مقر السفارة، عبد العزيز محمد 
الــجــديــد في  الــعــيــد، سفير مملكة البحرين 

تونس، في زيارة تعارفية.
< غلين ميلز، سفير أستراليا الجديد 
في بغداد، التقى أول من أمس، عمار الحكيم، 
رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، الذي 
عــبّــر خــــلال الــلــقــاء عـــن أمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق 
للسفير في رئاسة بعثة بلاده الدبلوماسية 
بــالــعــراق، كــمــا تــبــادلا وجــهــات الــنــظــر حــول 

تطوير العلاقات بين العراق وأستراليا، والترحيب برغبة الشركات 
الأسترالية في دخــول الــعــراق والاســتــفــادة من الفرص الــواعــدة التي 

يقدمها في مجالات عدة.
لــدى لبنان،  < مــاريــا كــورتــيــزي، سفيرة منظمة فــرســان مالطا 
استقبلها أول من أمس، العماد جوزيف، قائد الجيش اللبناني، في 

مكتبه، وجرى خلال اللقاء التداول في الشؤون المختلفة. 

ب التصدّي لتعميم بدا 
َّ
3 سنوات تطل

د الأغنية اللبنانية من  غير منصف، جرَّ
ج لمقولة إنه   روَّ

ٌ
هويتها الفريدة. فبعض

»ليس ثمة موسيقى لبنانية في الأصل؛ 
بل تراث مشترك لبلاد الشام«، مُنطلقاً من 
 »القرى الزراعية في سوريا وفلسطين 

ّ
أن

ـــي )المــيــجــانــا( 
ّ
ـــغـــن

ُ
ــنـــان، جــمــيــعــهــا، ت ــبـ ولـ
وترقص )الدلعونا(«.

ـــ3 ســــنــــوات، عــمــل الـــفـــنـــان والمــلــحّــن  لــ
خليل أبو عبيد على إثبات العكس. ومن 
خــلال أطــروحــة دكــتــوراه، واجـــه الأسئلة 

وسعى إلى إجابات.
ــار.  ــ ــــحـ ر الإبـ شـــغـــلـــه المـــــوضـــــوع وقـــــــــرَّ
ــامٌ بلياليها، بــحــث عــن إحــاطــة كاملة  أيــ
لإشكالية جدلية. رسالة الدكتوراه وسيلة 
إلــى المعرفة  لهذا العبور مــن الاستفهام 
الدقيقة. وضع المادة قيد البحث بإطارها 
مة على 5 مراحل زمنية،  التاريخي، مُقسَّ
ــا الأغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة؟ ومــا  ــاءل: مـ ــســ وتــ
هويتها؟ هل قوامها مــدارس أشخاص، 
منهم الرحابنة ووديــع الصافي؟ أم لها 

هوية خاصة بذاتها؟
ــرق الأوســـــــــط« رحــلــة  ــ ــشـ ــ ــارك »الـ ــ ــشـ ــ يُـ
الـــــوصـــــول إلــــــى نـــتـــيـــجـــة. فـــفـــي الــحــقــبــة 
الأولى الممتدّة بين الأعوام 1900 و1938، 
لمــعــت أســـمـــاء بــمــقــام ســامــي الــصــيــداوي 
ــي، عملت على ولادة أغنية 

ّ
الــزعــن وعمر 

لبنانية مميّزة، وإنما منبثقة من التراث 
 انتهاء 

ّ
أبـــو عبيد إن يــقــول  الــفــلــكــلــوري. 

ه ظــهــور  ــة عـــنـــد عـــــام 1938 مـــــــردُّ ــلـ المـــرحـ
الــعــام، أو ما  اللبنانية فــي ذلـــك  الإذاعــــة 
ر  »راديو الشرق«. ثم أتى جيل طوَّ عُرف بـ
الــتــراث ومــعــه وُلــــدت إرهـــاصـــات الأغنية 
اللبنانية الــخــاصــة؛ مــن ألمــعــيــاتــه: وديــع 

الصافي وفيلمون وهبي.
شهدت مرحلة الأعوام من 1957 إلى 
 مــهــرجــانــات لــبــنــان، وانــفــتــاح 

ّ
1975 عـــز

الــغــرب، فشكّلا  الــتــوزيــع الموسيقي على 
س  الحقبة الذهبية للأغنية اللبنانية. كرَّ
ة عن زميلتها 

َّ
ذلك تبلوُر هويتها المستقل

المصرية، بأثر من مناخ الانتداب الفرنسي، 
والإرســـالـــيـــات، واحــتــضــان بــيــروت فرقاً 
ــــى أن  ــدة مــــن أوروبـــــــــا. إلـ ــ ــ مــوســيــقــيــة وافـ
اشتعل الاقتتال الداخلي عام 1975 وعمَّ 
التدهور. مثل مرايا لا تنجو من مشهدية 
عاينها، عكَسَ 

ُ
هة وهــي ت الــوجــوه المشوَّ

الخراب فوضاه على الأغنية. يضيف أبو 
عبيد: »تحوّلت أغنيات مهرجانات مثل 
بعلبك، الوجدانية والوطنية والتاريخية، 
إلــى السياسة والــثــورة. في تلك الحقبة، 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــــن مــحــاكــاة  ــيـ ــنـ ـــت الأغـ

َّ
كـــف

ــصــت 
َّ
ـــع، وقــل ـــوسَّ

ُ
الم الطبيعة والمـــوضـــوع 

الــثــوري، ومن  الــجــوُّ  موضوعها، فطغى 
اده: زياد الرحباني، ومارسيل خليفة،  روَّ

وخالد الهبر«.

ــــي المـــرحـــلـــة  ــة فـ ــنـ ــمـ ــرقـ  اســـتـــوقـــفـــتـــه الـ
ة مــن منتصف  الزمنية الخامسة الممتدَّ
ــيــــوم. الــكــومــبــيــوتــر  الــتــســعــيــنــات إلــــى الــ
بدل بالعزف الحيّ، وبرز أثر الغرب 

ُ
است

الــكــبــيــر عــلــى الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. شــكّــل 
الــتــمــاهــي مــع الــغــنــاء الــغــربــي وأساليبه 
ــول أنـــمـــاط  ــدخــ ــــراث؛ وبــ ــتـ ــ خـــطـــراً عـــلـــى الـ
مثل »الــبــوب« و»الــهــيــب هـــوب« ومــواقــع 
التواصل، درَجَ تنميط الأغنية اللبنانية 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع المــنــاخ الــعــالمــي. فتلك 
ز  غــتــهــا مــن ســيــاقــات التميُّ الــتــيــارات فــرَّ

ــل أبــــو عــبــيــد إلــــى هــذه  الأصـــيـــل. يــتــوصَّ
لة للمراحل  الخلاصة بعد دراســة مفصَّ
الخمس منذ تبلوُر الأغنية اللبنانية إلى 

لحاقها بالرواج المتشابِه.
أفــــــرد الـــصـــفـــحـــات لــفــصــل عـــنـــوانـــه: 
ر الأغنية اللبنانية بالموسيقى 

ُّ
كيفية تأث

الــســريــانــيــة، والــبــيــزنــطــيــة، والــتــجــويــد، 
والكلاسيكية الغربية، والألوان الغربية 
المعاصرة. كل صنف من هذه الجماليات، 
ــثــــون  ــــلــــه وقــــــــــرأ فــــــي خـــــفـــــايـــــاه بــــاحــ

َّ
حــــل

اد، 
َّ
موسيقيون، وعلماء موسيقى، ونق

ـــف أبــو 
َّ
عـــون، وشــعــراء أغــنــيــة؛ وظ

ِّ
ومـــوز

عبيد آراءهــم ضمن استبيانات علمية، 
لت إلى شبه الإجماع هذا: »96.8 في  توصَّ
المائة من المجتمع الموسيقي يؤكد وجود 
اللبنانية  هــويــة فــريــدة خــاصــة للأغنية 
رت استجابة لأحداث تاريخية  التي تطوَّ

وسياسية واجتماعية شهدها لبنان«.
ــخــذ البحث فــي كــل مرحلة زمنية 

َّ
ات

ــاذجَ لـــلـــدراســـة، لــإجــابــة  ــمــ 3 أغـــنـــيـــات نــ
ر الموسيقى  ق بتطوُّ

َّ
على إشكالية تتعل

اللبنانية من »أغنية فلكلورية إلى تكرار 
للأغنية المصرية التي غــزت لبنان منذ 
الثلاثينات حتى الخمسينات، على أثر 
انــتــشــار الإذاعــــــة المــصــريــة والــســيــنــمــا«، 
لت  لها بــذاتــهــا. توصَّ إلـــى تشكُّ وصــــولًا 
 »هوية الأغنية اللبنانية 

َّ
الأطروحة إلى أن

الــســريــانــي،  ــف بجمعها 
َّ
تــتــكــث الــخــاصــة 

والــبــيــزنــطــي، والــتــجــويــد، والكلاسيكي 
الــغــربــي، والألــــــوان الــغــربــيــة المــعــاصــرة، 

وصهرها في وحدة بنيوية«.
ــص إلــيــه، بــينَّ البحث 

ُ
لتأكيد مــا خــل

الـــعـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً »لــيــســت   الأغـــنـــيـــة 
َّ
أن

ولـــيـــدة هـــذا المـــزيـــج الآســــر مـــن الــتــراثــات 
ه على  د مُــعــدُّ دة«، ويُــشــدِّ الثقافية المــتــعــدِّ
ــت إلا »بـــالـــدلائـــل 

َّ
ــا تــجــل الـــخـــلاصـــة مـ  

َّ
أن

والمــــراجــــعــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــدراســــات 
المقارنة، والتحليل الموسيقي«.

ينسب للأغنية اللبنانية أيضاً أنها 
»الأكثر انتشاراً في المنطقة«. مردُّ القول 
إن حضورها ساطع في معظم الأعراس 
ل المساحة الكبرى ضمن  شكِّ

ُ
العربية، وت

مختارات الغناء والدبكة. يصل به بحثه 
اقة  اللبنانية سبَّ  »الأغنية 

َّ
إلى تأكيد أن

 طــغــى المــنــاخ 
ْ
فـــي الانــتــشــار عــربــيــاً، وإن

د«. وبــلــســان مــصــريــين،  المـــصـــري وتــــمــــدَّ
كــــان لافــتــاً الاعــــتــــراف بــانــتــشــارهــا »بــمــا 
يفوق أي انتشار آخــر، لصُنعها مزاجاً 
سته  خاصاً، ولمــرورهــا بعصر ذهبي كرَّ
المهرجانات العريقة«. يُكمل بأنه أورد 
كـــتـــابـــات ونـــصـــوصـــاً رســمــيــة تــنــقــل عن 
 »المهرجانات اللبنانية 

َّ
مصريين قولهم إن

والــثــورة الغنائية ألهما مصر فــي هذا 
المجال، لمكانة لبنان ضمن هذا المستوى 

الفني المرموق«.
ــو عــبــيــد حــســاســيــة  ــ يــعــلــم خــلــيــل أبـ
ال أوجه،  الموضوع، فالتاريخ دائماً حمَّ
دة. وضــع أمــام  والحقيقة أحــيــانــاً مــتــعــدِّ
لجنة »جامعة الروح القدس- الكسليك« 
اللبنانية  بحثاً جريئاً عنوانه »الأغنية 
تاريخ وهوية؛ من بداية القرن العشرين 
الــــحــــادي  الــــقــــرن  الــــربــــع الأول مــــن  ــى  ــ إلــ
والــــعــــشــــريــــن«، وهـــــو يــــــدرك أنـــــه مـــشـــرَع 
ة النقاش، ومنفتح على الآراء  على حــدَّ
ــم عــن آلة 

َّ
المــتــضــاربــة. يــقــول: »لــســتُ أتــكــل

 وتاريخها، ولا عــن مدرسة 
ً
الــعــود مثلا

فــنــيــة. إنــنــي أمــــام ســــؤال الـــهـــويـــة«. نــال 
ف جداً« على الجهود. »مشرِّ
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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عودة إلى التراث 
المغمور بالمياه 

في السعودية
لا زلنا نناقش المحاضرة العلمية 
التي ألقاها الدكتور عبد الله الزهراني 
في مؤتمر التراث المغمور بالمياه، الذي 
ــدة. وكــمــا ذكـــرنـــا فـــي المــقــال  عــقــد فـــي جــ
المـــحـــاضـــرة تسجيل  تـــنـــاولـــت  الـــســـابـــق 
وتوثيق الأعــمــال التي تقوم بها هيئة 
ــتـــراث مـــن خـــلال خــطــة عــلــمــيــة لإنــقــاذ  الـ
الـــتـــراث المــغــمــور وتــســجــيــلــه والــحــفــاظ 
عليه. وقد أشــار الدكتور الزهراني في 
الــتــراث عملت  إلــى أن هيئة  محاضرته 
عــلــى تنفيذ عـــدة خــطــوات مــهــمــة منها 
الانــضــمــام لاتــفــاقــيــة عـــام 2015 والــتــي 
تـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث المــغــمــور 
ــاء قــســم  ــإنــــشــ ــذلــــك قــــامــــت بــ بــــالمــــيــــاه، كــ
مــتــخــصــص لـــلـــتـــراث المـــغـــمـــور بـــالمـــيـــاه 
مهمته تسجيل وتوثيق وحماية هذا 
التراث المهم من خلال استكشاف مواقعه 
في البحر الأحمر والخليج العربي، وقد 
تـــم بــالــفــعــل الــكــشــف عـــن حــطــام الــســفــن 
وحــمــولاتــهــا وبــقــايــا المــوانــئ والمــراســي 
والمــرافــئ التاريخية وتحديد أهميتها 
التاريخية وإجراء البحوث والدراسات 
المتعلقة بها بالتعاون مع بعض المراكز 

والجامعات والمراكز الدولية والمحلية.
كذلك أشــار الدكتور الزهراني إلى 
ــــط أقــــدم  ــرة الـــعـــربـــيـــة وسـ مـــوقـــع الـــجـــزيـ
الــحــضــارات الإنــســانــيــة. وقـــد ســاعــدهــا 
ذلك في التحكم في النقل التجاري البري 
والبحري الدولي. ولعب سكان الجزيرة 
الـــتـــجـــاريـــين  ــاء  ــطــ الــــوســ ــيـــة دور  الـــعـــربـ
ــى الــقــديــم. ونــقــل  ــ لــتــجــارة الـــشـــرق الأدنـ
العرب الكثير من المنتجات الشرقية مثل 
الذهب والعاج والمنسوجات، وأضافوا 
إلــيــهــا مـــا تــنــتــجــه بـــلادهـــم مـــن الــبــخــور 
واللبان والطيب، ثم قاموا بتوزيعها إلى 
مختلف دول العالم عبر الطرق البرية 
والبحرية، التي تمتد من الساحل الغربي 
إلى الساحل الشرقي، ولذا كانت سواحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر مــســتــودعــات ومـــخـــازن 
لمنتجات الصين والهند والحبشة. وكان 
لسواحل البحر الأحمر وبقية السواحل 
المطلة على المحيط الهندي دور هام في 
الــجــزيــرة العربية بالهند  اتــصــال عــرب 
والصين، وذلك بفضل الموانئ التي قامت 
الــدراســات في  عليها. لقد ساعدت تلك 
فــهــم المــســالــك وطـــرق الــتــجــارة، وكيفية 
اســـتـــخـــدام مــــســــارات المــــلاحــــة الــنــهــريــة 
والبحرية مــن قبل المجتمعات المحلية 

اليوم. وللحديث بقية.

خلال المناقشة أمام اللجنة )صور خليل أبو عبيد(

وديع الصافي وفيلمون وهبي من الجيل الذي وُلدت معه إرهاصات الأغنية اللبنانية الخاصة )فيسبوك(

خليل أبو عبيد أمضى سنوات يُعالج الإشكالية الجدلية

هوية الأغنية اللبنانية... خاصة أم تابعة لتراث الشام؟
بيروت: فاطمة عبد الله

ما الأغنية اللبنانية؟ 
وما هويتها؟ هل قوامها 
مدارس أشخاص منهم 

الرحابنة ووديع الصافي؟ 
أم لها هوية خاصة بذاتها؟
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إيزيدية خلال حفل بمناسبة رأس السنة الإيزيدية خارج معبد لالش في وادٍ بالقرب من مدينة دهوك الكردية )أ.ف.ب(

لم يُسجّل أي إصابات أو حالات ذعر بين الركاب )أ.ف.ب(

الحقائب لم تُفتَّش... وحيرة حول كيفية تسلُّله

قطار فائق السرعة في اليابان »يشلُّه« ثعبان
الثلاثاء، حركة  ل ثعبان، مساء 

َّ
عط

لشبكة »شينكانسن«، وهو  تابع  قطار 
من القطارات فائقة السرعة في اليابان، 
 مــواعــيــد وســائــل الــنــقــل هــذه 

ّ
ــأن عــلــمــا بــ

دقــيــقــة جــــداً، ومـــن الـــنـــادر أن تــشــهــد أي 
تأخيرات.

ــة  ــ ــافـ ــ وذكــــــــــــــــــرت »وكـــــــــــالـــــــــــة الـــــصـــــحـ
نبّه عناصر  الركاب  أحد   

ّ
أن الفرنسية« 

ـــن بـــوجـــود ثــعــبــان يــبــلــغ طـــولـــه 40  الأمــ
سنتيمتراً فــي الــقــطــار الـــذي يــربــط بين 
فه لـ17 

ّ
ناغويا وطوكيو، ما أدّى إلى توق

دقيقة.
وأكـــــد نـــاطـــق بـــاســـم شـــركـــة الــســكــك 
ــه لم  الـــحـــديـــديـــة المـــركـــزيـــة الــيــابــانــيــة أنــ
ضح ما إذا كان الثعبان ساما، وكيف 

ّ
يت

وصل إلى داخل القطار؛ مشيراً إلى عدم 
وقــوع إصــابــات أو تسجيل حــالات ذعر 

بين الركاب.

ــارات شــبــكــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاب قـ ــ ــركــ ــ  لــ
ّ

ــق ــ ــحــ ــ ويــ
ــن« اصــــــطــــــحــــــاب كـــــلاب  ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »شـ
صغيرة أو قطط أو حمام أو غيرها من 

الحيوانات؛ لكن ليس ثعابين.
ــن الـــصـــعـــب أن  ــ ــاطــــق: »مــ ــنــ وقـــــــال الــ
ــارات.  ــقـــطـ ــة الـ يـ ــرِّ ــبـ ــق الــثــعــابــين الـ

َّ
تــتــســل

ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب 
)شينكانسن(«،  قــطــارات  إلــى  إدخــالــهــا 
ش في أمتعتهم«.

ِّ
مضيفا: »لكننا لا نفت

وكان مقرّراً أن يُكمل القطار مساره 

ــن الــــشــــركــــة شــــاءت  ــكـ ــاكــــــا؛ لـ نـــحـــو أوســــ
اســتــخــدام قــطــار مــخــتــلــف، مــمــا تسبب 
في تأخير الرحلة لنحو 17 دقيقة، وفق 

الناطق.
فوا 

ّ
أمــا حــراس الأمــن، فكانوا قد كث

دوريات المراقبة في القطارات السريعة، 
بــعــد حــادثــة الــطــعــن الــتــي حــصــلــت عــام 
قــطــارات »شينكانسن«،  أحــد  فــي   2018
الذي  اليابان  وأثــارت صدمة كبيرة في 

يُعدّ بلداً آمنا.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

ها جزءاً من مؤامرة لتحطيمه وصف اللوحة بالـ»قذرة« وعدَّ

حكاية بورتريه تشرشل: سترسمني كطفل بريء أم ككلب بول دوغ؟
تــشــرشــل، وهو  وينستون  أبـــدى 
ــرة 

ّ
واحـــد مــن أكــثــر الشخصيات المــؤث

ــــي، اهـــتـــمـــامـــا غــيــر  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــي الــ فــ
ــلـــوب تـــصـــويـــره، وطــــرح  عــــــادي بـــأسـ
ية 

ّ
فن لأعــمــال  قاسية  تقييمات  غالبا 

 الـــبـــورتـــريـــه الــشــهــيــر 
ّ
تـــنـــاولـــتـــه. لـــكـــن

أنامل غراهام سذرلاند  أبدعته  الذي 
عـــام 1954، كـــان واحــــداً مــن بــين أكثر 

اللوحات الفنية التي لاقت رفضه.
ر أن تعرض  هذا الربيع، من المقرَّ
دار »ســــوذبــــيــــز« واحـــــــدة مــــن أفــضــل 
ــهــــات الـــبـــاقـــيـــة لــتــشــرشــل  ــريــ ــبــــورتــ الــ
ــة  ــوحــ ــلــ ــة ســـــــــذرلانـــــــــد. فـــــــي الــ ــ ــشـ ــ ــريـ ــ بـ
ــز اهـــتـــمـــام الــفــنــان  ــركـ الــتــجــريــبــيــة، تـ
عــلــى الـــــرأس خــــلال فـــتـــرة حـــرجـــة من 
حـــيـــاة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
م الــصــورة إلــى ألفريد هيكت، 

َّ
ثــم سل

ــر لـــوحـــات أعــظــم الــفــنــانــين  طــ
ُ
صــانــع أ

البريطانيين بالعصر الحديث آنذاك، 
التجريبية  بــالــنــســخــة  احــتــفــظ  الــــذي 
ــاتــــه، قـــبـــل إهــــدائــــهــــا إلـــى  ــيــ طـــــــوال حــ

مالكها الحالي.
ـــعـــرَض الــلــوحــة في 

ُ
قــبــل المـــــزاد، ت

قــصــر بــلايــنــهــايــم، مــنــزل آل تشرشل 
ــعــرض 

ُ
فــي أوكــســفــوردشــيــر. كــمــا ســت

أمــام الجمهور ما بين 16 و21 أبريل 
)نــيــســان( الــحــالــي داخـــل المــكــان الــذي 
ــاءً بـــمـــرور 150  ــفـ ــتـ ــولــــده، احـ شــهــد مــ
عاما على إبــصــاره الــنــور. بعد ذلــك، 
فــرعَــي دار »ســوذبــيــز«  إلــى  ستسافر 
مــــايــــو/أيــــار(   16-3( ــيــــويــــورك  نــ فــــي 
ولندن )25 مايو ـ 5 يونيو/ حزيران(، 
قــبــل طــرحــهــا بــــالمــــزاد فـــي 6 يــونــيــو، 
جــنــيــه  ألــــــف   800 إلــــــى   500 مـــقـــابـــل 

إسترليني.
كان الاحتفال بعيد تشرشل الـ80 

ــى فـــي إطـــــاره نحو 
ّ
حــدثــا بــــــارزاً، تــلــق

150 ألــــف هـــديـــة مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم. 
البرلمان  مجلسا  اقــتــرح  وبالمناسبة، 
أن تـــكـــون هــديــتــهــمــا لـــوحـــة يــبــدعــهــا 
غراهام سذرلاند؛ من دون استشارة 
كــلــيــمــنــتــين  زوجـــــتـــــه  تــــشــــرشــــل، ولا 

بشأنها.
ــــزت خـــلـــفـــيـــة المـــشـــهـــد حـــول  ــ ــركّ ــ تــ
ــــس فــي  ــفـ ــ  الأنـ

ّ
ــق ــشــ ــراً بــ إحــــــــــرازه نــــصــ

ــار  ــوقـ الـ ــم  ــ ــام 1951 رغـ ــ عـ انـــتـــخـــابـــات 
ــــى ذلـــك  ــه. أتــ ــ الـــهـــائـــل الـــــــذي حـــظـــي بــ
قــتــال سياسي شـــرس، تزامنا  وســط 
مع إصابته بسكتة دماغية، وتنامي 
الــضــغــوط عــلــيــه لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه. 
فــي تــلــك الــلــحــظــة، أدرك بــشــدّة تأثير 

صورته العامة وقوّة البورتريه.
عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــــــر، كـــــان 
قه 

ّ
تأل ذروة  فــي   1954 عـــام  ســذرلانــد 

ي، ووصفه كتالوغ أحد المعارض 
ّ
الفن

الفنية بأنه »الفنان الإنجليزي الأبرز 
والأكـــثـــر أصـــالـــة فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 

العشرين«.
 يــســهــل 

ً
ــم يـــكـــن تـــشـــرشـــل رجــــــلا لــ

لقائهما الأول،  فــي  لـــه.  رســـم صـــورة 
ر، 

ّ
ب بسذرلاند الذي شعر بالتوت رحَّ

وســـألـــه: »كـــيـــف ســتــرســمــنــي؟ كطفل 
بــول دوغ؟«، فأجابه:  أم ككلب  بــريء 
ــظــهــره 

ُ
ــلـــى مــــا ســت »الأمــــــــر يــعــتــمــد عـ

ـــق 
َّ
ــل أمــــــامــــــي، ســــــيــــــدي«. ولاحــــــقــــــا، عـ

الــفــنــان بــقــولــه إن »الـــبـــول دوغ« كــان 
الـــوجـــه الــــذي أظـــهـــره تــشــرشــل أمــامــه 

باستمرار.
ــــرص تـــشـــرشـــل عـــلـــى مــطــالــعــة  حـ
ــلال الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، لــكــن  ــ ــلـــوحـــة خـ الـ
ســـــــذرلانـــــــد رفــــــــــض. كـــــانـــــت زوجــــتــــه 
داخــل  العمل  عــايــن  مَــن  أول  كلمنتين 
اســـتـــوديـــو الــفــنــان بــمــجــرّد الانــتــهــاء 
ت به حــدَّ انهمار دموعها  منه، وسُـــرَّ

 هذا الاستقبال الرائع 
ّ
من الفرح. إلا أن

لم يدُم. 
لـــــــــدى رؤيـــــــتـــــــه الــــــلــــــوحــــــة، كـــتـــب 
تشرشل إلى طبيبه الشخصي اللورد 
موران يصفها بأنها »قذرة ورديئة«. 
ووســــــط الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة، 
 
ّ
ص إلى نتيجة خاطئة مفادها أن

ُ
خل

مــؤامــرة لتحطيمه.  مــن  اللوحة جــزء 
ــفـــه  بـــــقـــــســـــوة، انــــتــــقــــد الــــعــــمــــل بـــوصـ

»نموذجا صارخا للفن الحديث«. 
في غضون عامين، أثار البورتريه 
مــوجــة غــضــب داخـــل تــشــارتــويــل حــدَّ 
دفــــع الــســكــرتــيــرة الــوفــيــة لــتــشــرشــل، 
شقيقها  لتكليف  هــامــبــلــين،  غــريــس 
فــي خطوة  بــعــيــداً وإحـــراقـــه،  بحمله 
ل  لاقــــت مـــوافـــقـــة كــلــمــنــتــين، مـــع تــحــوُّ
حـــمـــاســـتـــهـــا الأولـــــــــى تـــدريـــجـــيـــا إلـــى 
مــشــاعــر رفــــض لــلــوحــة، لإحــســاســهــا 

بأنها تعرّضت للخيانة بسببها.

لندن: »الشرق الأوسط«

البورتريه الشهير المثير للجدل )سوذبيز(

سوف يكون يوماً فظيعاً
عندما  السوفياتية  موسكو  فــي  فوجئت 
ــســمــى »مــيــلــيــشــيــا«. كــان 

ُ
وجــــدت أن الــشــرطــة ت

رجـــل الــشــرطــة أنــيــقــا، فــي بـــزة رمـــاديـــة وقبعة 
عــلــيــهــا خــيــط أحـــمـــر. ومــــع ذلــــك يــحــمــل اســمــا 
يعطى للفِرق غير الرسمية في الحروب، فرق 
على  وأهلها  بخصومها  تنكّل  مسؤولة،  غير 

السواء.
عام 2011 أعادت روسيا اسم الشرطة مثل 
الــعــالــم. وكـــانـــت مــفــاجــأة حسنة،  جــمــيــع دول 
الميليشيات  تنشأ  أنفسهم.  للروس  خصوصا 
في الحروب والفوضى وانهيار الدول. ويرافق 
ــت والعنف 

ّ
الــتــفــل قيامها عـــادة مــنــاخ عـــام مــن 

ــانـــون واســـتـــبـــاحـــة أمــــن الــشــعــوب  ــقـ وغـــيـــاب الـ
وحياتها العادية. وأكثر ما يميز تلك المراحل 
ــعـــوب والأمـــــــم عـــنـــف الــخــطــاب  ــن حـــيـــاة الـــشـ مــ
ــيــــون أمـــام  ــبـــوط الــتــخــاطــب. ويـــهـــون الآدمــ وهـ
الجلاوزة بكل ما هو  الرعاع والزمر. ويفاخر 
العادية،  الأزمـــان  فــي  مخجل وشــائــن ومعيب 

من تهديد وإرهاب وبذاءة.
التواصل  أدوات  فــي  الــســائــدة  اللغة  تعبّر 
الاجتماعي في أيامنا هذه عن روح الميليشيات 
وفصائل الحقد والإرهاب. وبعض هذا السفه 
أشـــد لــؤمــا مــن الــعــنــف. وكــانــت الــصــحــافــة في 
الماضي تنحرف إلى مثل هذا السقط من انعدام 
الأخلاق والــروادع، لكنها تواجه، في النهاية، 
لــة، أو المسؤولية  نــوعــا مــن الــعــقــاب، أو المــســاء
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــــا فـــي الـــتـــواصـــل، فــالمــســدس 
اســم مستعار  والمختبئ خلف  واحـــد.  والــقــلــم 
يــعــرف أنـــه يكتب فــي زمـــن الــحــقــائــق البشعة. 
تــســلــم نفسها  الــــــدول  أن  ويـــعـــرف خــصــوصــا 
لـــقـــواعـــد المــيــلــيــشــيــات وســـطـــوتـــهـــا وأدغـــالـــهـــا 

وأقبيتها المظلمة.
من يحاسب الميليشيا، وبموجب أي قانون 
أو عرف؟ من يعرف مدى الضرر الخلقي الذي 
تلحقه بدولها ومجتمعاتها؟ من يعرف مدى 
عمق الأذى الذي تزرعه في النفوس الضعيفة 

أو المريضة في الأساس.
إنـــنـــا لا نــلــحــظ مـــــاذا تــفــعــل هــــذه الــكــارثــة 
ــة هذه قد 

ّ
بمستقبل أبنائنا وبلادنا. لغة الأزق

تسود  الميليشيات  ومــنــازل.  بــيــوت  لغة  تعمم 
و»جيوشنا« تضعف، وتبعد، وتعزل. وصار 
أمــراً عــاديــا أن نتحدث عــن »الحشد الشعبي« 
أن تقصف بواخر  العراق، ومشهداً يوميا  في 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي مــيــاهــنــا. وســـوف يكون 
على  الميليشيا  ترتد  الــذي  اليوم  فظيعا  يوما 

صانعها.
في واحدة من جمائله على العالم، استبدل 
الــلــجــان. وحتى  الــقــذافــي بــجــيــش ليبيا قـــوى 
ليبيا، وكل  الــجــيــش، وضــاعــت  اللحظة ضــاع 

محاولة لاستعادتها تفشل في إرث اللجان.

مِحنُ الهلال الخصيب وفِتَنه
ديـــار الــعــرب أو الــشــرق الأوســــط، ليست جــديــدة على 

القلاقل والفتن، بفعل أبنائها أو بمكر الأجانب.
يُنتج بعضها  التي  المتوالدة  البلايا  اليوم  يتابع  من 
 
ّ
بعضا، ويضيع مــع الــوقــت أصــل الـــداء ونبع الــبــلاء، يظن

أن هذا أمر جديد وفعل طريف، لكن المتأمل في صفحات 
الـــتـــاريـــخ، الــقــريــب مــنــه والــبــعــيــد، يــعــلــم أن بــــلاد »الــهــلال 
 ،

ّ
 هــــذا، وأكــثــر أو أقـــل

ُ
الــخــصــيــب« خـــاصّـــة، مـــرّ عليها مــثــل

عــبــر الـــزمـــان، مــن أيـــام الآشـــوريـــين وغــــزوات الــشــام، وأيـــام 
ــــزوات المـــغـــول، ثم  ــــولًا إلـــى غـ ــان، وصـ الأخــمــيــنــيــين والــــرومــ
والإسماعيليين،  والــقــرامــطــة  الفاطميين  ثــم  الصليبيين، 
نــاهــيــك مـــن حـــــروب عــصــر »الـــفـــتـــنـــة« الـــكـــبـــرى بـــين الــشــام 
والعراق وأثرها على الحياة، في الفصل الأول من تاريخ 
الــفــرس أو »الــعــجــم« مع  المسلمين، حتى غـــزوات وحـــروب 
»الـــروم«  أسلافنا  كــان يسمّيهم  الــذيــن  العثمانيين،  الــتــرك 
هم الشهير، وبخاصة أهل العراق: »بين العجم 

َ
وقالوا مثل

والروم بلوَى ابتلينا!«.
ــإن مــــا يـــجـــري الــــيــــوم فــــي ســــوريــــا ولــبــنــان  ــ وعـــلـــيـــه، فـ
التاريخ،  ة 

ّ
بِدعا في سن وفلسطين والــعــراق وإيـــران، ليس 

وليس معنى ذلك إلقاء اللوم القدَري ونفي المسؤولية عن 
الــذات، على العكس، فــإدراك ذلك يضاعف المسؤولية على 
أهـــل بـــلاد »الــهــلال الــخــصــيــب« مــن أولـــي الــــرأي والوطنية 
الصادقة، في الاعتبار بعبر التاريخ، والهرب من تكرارها 
بــشــكــل أعــمــى، وكــأنــمــا لا بــصــيــرة ولا بــصــر فــي الاعــتــبــار 

بدروس الماضي.
يحضرني - ويعلم الله، لست أورد هذا الأمر من باب 
الشماتة؛ فأهلنا هم أهل الشام والعراق، وقديما كان أهل 
والعراق هربا من قسوة  للشام  يلجأون  العربية  الجزيرة 
الــزمــن والــطــبــيــعــة، ويـــجـــدون الــخــيــرات هــنــاك، واســتــوطــن 
كثير من قبائل وأسر وأفراد الجزيرة العربية هذه البلدان 
عبر الزمان - أقول يحضرني نصٌّ هنا يفسّر - ربما - سرّ 
السعودية،  السياسة  الاستقرار والتراكمية الإيجابية في 

ها.
ّ
ومثلها »كثير« من الخليجية وليس كل

ينقل المــؤرخ والكاتب السعودي فهد المــارك في كتابه 
الـــعـــزيـــز، ج3، ص137، عن  المــرجــعــي مـــن شــيــم المــلــك عــبــد 
الخطيب، خطبة  الحميد  عبد  للسيد  الــعــادل  المــلــك  كــتــاب 
»ارتــجــلــهــا« أمــــام الــحــضــور، الأربـــعـــاء 30 مــن ذي الــقــعــدة 
سنة 1351هــــ، يوافق 26 مــارس )آذار( 1933م، وفيها قال: 
»المــســلــمــون هــم بـــلاء أنــفــســهــم، يــأتــي أجــنــبــي إلـــى بــلــد فيه 
المــئــات بــل الألـــوف بــل المــلايــين مــن المسلمين، فيعمل عمله 
بمفرده، فهل يعقل أن فرداً في مقدوره أن يؤثر في ملايين 
من الناس، إذا لم يكن له من هذه الملايين أعوان يساعدونه 

ويمدونه بآرائهم، وأعمالهم؟! كلا ثم كلا«.
المــراد: »اللوم والعتاب واقــع على المسلمين  ص 

ّ
ثم لخ

وحدهم، لا على الأجانب، إن البناء المتين الصلب لا يؤثر 
فيه شيء مهما حــاول الهدامون هدمه، إذا لم تحدث فيه 

ثغرة تدخل فيها المعاول«.
ــلــــي والإيـــــرانـــــي  ــيــ ــرائــ ــــوم أن الإســ ــيـ ــ ــم، صـــحـــيـــحٌ الـ ــعــ نــ
الفرنسي  وقبلهم  ربــمــا  والصيني  والــروســي  والأمــيــركــي 
»الهلال الخصيب«،  والبريطاني، يعبثون في ديار العرب بـ

لكن من جعل الأمر ممكنا أساسا؟!
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